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سقيا للاعب الصا » ومغافي الشاب > ما احلاهاء وما ام رها على 
قلوونا ٤‏ اذا عدا السا ٤ء‏ بعد طول الاغتراب »> لتراها بعمون غشامها 
المشيب بسحب من الوهن ... انما تلشر ٠‏ في صدورنا “> زوبمة من 
الد ريات “ يعتلج فسا الأنس والميلين والاسف والوحشة والحزن والجزع 
والبأس والتأمي “ فلن“ لناء في غمرة هذه الكابة الثلوة »> ان نيكى.. 
على انفسنا > وعلى اولثك الذين فارقونا > والذين او“شك ات نفارقي, ٤‏ 
يكاء المسافر السازح ؛ الذي لا 'مخفف من لوعته » على فراق احبة اعراء؛ 
الا امل“ بلقاء اعزاء آخرن » يتنظرونه فی بار بعد بعبدء.. 

ف هذه المواقف الاخيرة من العسر + محد الحاة ؛ ف اعىننا ؛ اغى 
واحلى ما تكون › واتقه وامر" ما تكون » فترعنا فكرة الفنااء ؛ 
ونشلعر “ اثر من أي“ وقت مضى > محاجتنا الى الخلود » وبفقرنا الى 
الأيعان بالخالد الأزل" الشرمدي" › الذي وعدا محساة اخرى > لولاها 
لكانت حماتنا الدنىا عبتا ظالا . 

ومن مغاني صباي » في بلدي › ( جامم طستال ) » الذي یشوی عند 
منقطع العمران » في روضة من بساتيننا المطرة الساحرة. فلى فيه ؛ من 
ذ كرات الطفولة » كل عرز . انه بذ كرن إصموحات العسد› حىث 
کان اہی یأتي » وانا وراه » قبل شروق الشمس › ليزور موتانا في المقرة 
الت تجاور الجامم “ ثم يؤدي صلاة العبد فيه “ ويد كرني امسات 
الصمف الجلوة > الى كنت العب فسا ؛ عند الشحرة في فناء المسجد› 
بین المحوضص والیثر ٤»‏ وابی قاع فی غرفته › بتحلق حوله رهط من 
الشوخ “ يستمون البه “ فاذا تغفلتله عدوت الى البستان › اقطم من 
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ساجه قصبة اجعلها جواداً ... ويد كترني بتلك الأذنة ذات السك 
لاولسة المزدوجة + التي كنا نصعد فا ؛ من فناء المسحد ؛ لنحد انفسنا؛ 
بعد لحظة ء فى داخل الحرم ... ويذكرني بذلك المؤذن العجوز > الذي 
کنت ال عله ان يصعد معي الى ال أذنة »> لذن في غير وقت الصلاة › 
وهو يتحتير كيف يعني ويسوفني حت يدخلل وقت المغرب .. 
ويڏ كني پأمي “ التي کنت احدثہا عن الأذنة العحبة ٤‏ والمثر العمقة› 
وسباج القصب ؛ فتحذرني من الافاعى ٤‏ وتلح عل خادمنا ؛ أن لا 
بتر كني اطلع الى المأذنة أو ادنو من البثر ... 

بذڪرنى بكل هؤلاء » الدبن طوام المت › فذهىوا وخلفوا في قلي 
غلصصا » تغور في الأعماق » تحت ركام الأيام والسنين » فاذا عدت إلى 
( طيتال ) > عادت تشد على هذا القلب العميد باصايم من جر وحديد ... 

و طوحت بنا الاام والسنون ؛ فبعدنا عن المحَي" » وبعدنا عن الجاممء 
ويَعدنا ٤‏ اخيراً ٤‏ عن البلد كله... ثم عدا بعد طول الاغتراب ... وحملني 
الشرق الى ( طبنال ) » فجئته في بوم » رأد الضحى » عند غسة المصلن › 
وتنفّلت' في ملاعب الطفولة “ واثر ات الذكريات كلا ... وبكست ما 
اء الله ان ایی ... 

وفيا انا مستغرق في صمتي »> لا امم الا صَدَى النشج › تردده 
فباب المسجد الشاهقة › اتاني صوت من داخل المنجرة الشرقىة › التق كنت 
احنذر » في طفولتي > ا اقرب منها »> خوفا من القبور الت فبها . م 
اطل من بها ٤‏ شيخ ميب الطلعة “ ابض الشعر »> غريب الزي ؛ ومشى 
الي . وبعد أن القى السلام > قعد بجانبي » وقال بلغة عرببة فصسسة › 
فما اثر من لكتة عحاء : ما الدي یبکیك با اخی + 

قلت : ذكريات لي > في هذا المسجد > من عد ابي ٤‏ وايام صباي . 

فال : ومن ابوك ? فا كدت اتلوظطل بامم ای ٤‏ حت ارتعش بدنه. 
وقال > وهو محداى الي“ بمَبنين تجول فيما الدموع : ابوك الشيخ الجسر؟. 
فلت نعم . ومن" انت يا سدي ٩‏ 


قال : انا »> في الأصل اابعسد » من مصر > من ( آل المائى ) »> الدين 
نزح بعضمم الى ديار الشام ؛ وبعضم الى الحجاز . ومن ا لجاز ساقت الاقدار , 
جد ابی الى اند » واستقر فسا . وا مي « ران بن الأضعف السَنْحابي ) . 

قلت : ما الذي جاء بك » من المند “ الى هذا المكان ? 

قال : اني لست اتبا من المند » بل من سمرقند » بل على الأصح › 
اي تر من قرية ( رثك ) في سمرقند ' 

قلت : ما الدي جاء يك » من ذلك المكان البسد ؛ الى بلدتنا؛ء وما 
الدي اقامك هذا المسحد ? 

قال : عر جت على یلد لأزور اباك . 

فنظرت النه متعحبا؛ فقد مضى “ على موت ابی ٤‏ زمن بعد . 

قال : لا تعحب . جت › وانا في طريقي الى الجاز › ازور قبره؛ 
وازور هذا الجامم الذي حه الي“ شخي حبن وصقه لې “ واخبرني ان 
اباك كان بلقي الدروس فه . وقد دلي المصلرت على هذه الغرفة التي 
کارت بأوی السا ابوك . ووحدت' هذا المسحد اشه شيء “ مسجد 
( خراتنك ) » الذي قضت فيه اغلى واحلی اام حاتي ٤‏ فطاب لي أن 
اقضي فيه اما > قبل ميقات المج > لأنقطع الى عبادة اله ٤‏ في معام 
ار حل الدي هدی شخي الى الله ٠...‏ 

قلت : ومن" هو شخك ا مولاي ? 

فال : هو الشسحخ ادو الور الموزون رحه الله » من عاماء سمرقلد . 

قلت : ارق تقضى اامك كلا بالمادة ? 

قال : اما الآن فنعم “> ولك »قبل ذلك › كنت اكتب قصة ضلالي 
وابماني > التى املاها علي شبخي الموزون › ومنبا عرقت" اباك رمه الله . 

قلت : ما هي قصة ضلالك واعانك ? 

قال : انبا طوياة » وسأنشرها للناس اذا يسر الل . 

م نض الرجل ودخل الى غرفة القور “ وعاد حمل دفترا كبيرا ۲ 


وقال : هذه أمالي الشخ الموزون » ولكني نسختها نسخاً حستا ؛ من 
دون ان ازید فسا سينا . 

قلت : هذا کتاب كير . اتسمح ل ان احمل الى داري لأقرأه“ في 
لىلتن › وارده الىك + 

فال ؛ اتسن إلةر كة 2 

فلت : نعم احلستلها حداً . 

قال : ا لك بالتكتاب ٠‏ اذا وثقت” انك ابن الجر حقا»› وانك 
اهل لقراءة الكتاب . 

قلت : ليس لي ان اؤكد لك صدق نسي ٤‏ الا اذا تكرمت برافقتي 
الى داري ؛ لشد لك الناس ٤‏ ولاروك کب ا . 

قال : لا محتاج الاعر الى كل هذا . ولكن اسأللك سوالاً واحداً. 
ما هو اعظم كتب ابيك > وما هو الباب الهم فيه + 

قلت : اشر كتب ابي ( الرسالة الجبدية ) > والباب الهم فسه؛ هو 
الذي يدور البحث به حول اثبات وجود الله > والرد" عل الطسعين 
الملحدن . ولكن هذا الباب الآه" مدفون »> بين مباحث اخرى تتعلق 
باثيات البو » في صدار الكتاب » وببعض الحكم في آخره ؛ لذلك 
وقع في نقسى ٠‏ ان اجرد المسحث الام ؛ وان الحصه »› واطبعه على حدته . 

قال : منت" بانك ابن الشسخ حقا »> وبانك اهل لمل هذه الامانة . 
و کتانی هلا هدية مني الىك ٤‏ ففه ما ذ كرت من التلخىص لکتاب اىك > 
وفىه قصة ضلالي وایاني كلا . فخدذه وتر جمه واطىعه وانشره بن الناس . 
ولا اسألك علبه اجراء ولكن اسأل الله الكرم “ ان مجعل عملي خالصاً 
لوجېه »› وان بقع به الناس ؛ وينفعنی › ادا حاء اجلى “ وانقطع عمل 

وسافر الرجل > بعد ايام > الى الحجاز . واخذت انا في ترجمة 
الکتاب ٤‏ في بضع سنین . ثم طوٴحت" بي طوائم الزمن الى ( طشقند) . 
وكان اعظم هي ان اصل الى (خَر'تثك) » لأزور حثران بن الاضعف› 
واعرض علىه الكتاب »> بعد الترحمة > وازور ضريح الامام البخاري 
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رضي الله عله . وساعدني »> على ذلك »> رجل االأبل والمرؤة الشخ ضباء 
الدن باباخان ؛ ابن العد المدالم العأيد الزاهد ولي الله بأباخان مفی الىلاد 
الاكبر رمه الله > الذي كان من احباب ابي ؛ فما اخس“ مني بتلك 
الرغبة ي زيارة ( خرتنك ) ٠‏ تفل ب افةتي الى سمرقند» ومنها الى 
( خرتنك ) . وهناك علمت من خادم المسجد »> ان حيران بن الأضعف > 
کان ذهب الى أداء فريضة الج > وقضى به في مكلة . وزرنا مسحد 
الامام ٤‏ ووقفنا على ضريحه > فاذا المسجد ) وصفه ( -ماران ) رحه الله › 
ابه شيء ٤‏ حجامع طستال ٤‏ بمرلته بين الريإاص » واذا قبر الامام » قاعم 
بالعراء + في روضة صغيرة » “حت شجحرة وارفة الظلال ٤‏ وهو على حال › 
بلا حصص ولا سر ولا زخرفة »> ودخلت الى الغرفة الصغيرة »› الى 
کان قرا بها یران وشیغه ٤»‏ فاذا هی ٤‏ کا وصف › تاطل" على قار 
الامام . ود:أجت فباء وترحمت على حلران بن الاضعف »؛ وخنقتي 
الدموع › حی tk‏ صا من بکای ae.‏ 
هكذا وصل الل" هذا الكتاب الذي اقدّمه للشراء اداء للأمانة . 
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المد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على سيدا عمد خاتم الانبياء 
والمرسلان “٤‏ ويعد 


البنجابي : 


لا كنت اطلب العلل في حامعة ( پيثاور" ) » كانت النفس الحللمة 
مشوقة » بفطرما » الى المعرفة : تستشرف كل غيب »> وتشرئب الى كل 
جېول » فتىحث عن اصل کل شيء و کلږ.. ٤٩‏ وسله وعلته ٤‏ وسره 
وحکمته ؛ فکان داي ودید نی ان اسأال ال٣‏ وح والرفاق ؛ عن هدا 
العال ٤‏ ما هو “٤‏ ومق خلق › ومم خلق ٤‏ ومن الدى خلقه › و کف 
خحلقه ? فلا أقابّل على هذه الاسئلة الا بال جر » ولا أجاب علا الا 
بالسخر » فقول المشايح عي : هذا ليس بداال عل ولا دين ... إن هو 
إلا متفلسف سخىف ... حقى ت هذا التسخُر مني كل الرفاق » فنبذوني ٤‏ 
وتسابقوا » ترضا امشایسخ > الى نيزي باشدم الالقاب » حتى ضاقت بى 
الجامعة ٤‏ على ر- با... 


وزادنی هذا التپک اصراراً وشکا › حنی ور فی بى ان المحقائق 
الى انشد زشدها ¿٤‏ لإ تدر اک" ولا تعاس > الا من طرق أل فة ٤‏ وان العقل 
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والدین لا محجتمعان ؟ ولولا دلك ما نفر مشاخيى من الفلسفة >“ ولا تيربوا 
من الخوض معي › في كل جدال عقلي »> حول سر" الوجود؛ فاملت' ' 
دروس الدين » وأاخذت امحث عن كتب الفلسفة » نما وحدت منہا ٤‏ ف 
بلادنا » الا النذر السير »> فصرت اقراً بلا فېم “ وازداد ٤‏ في کل يوم“ 
حيرة وشكا ؛ وثرثرة وجدلاً . وما زال هذا حال »> حت بأس 
المشاسح مني » وخافوا ان يسري الداء الى الرفاق »> فحكوا بطردی من 
الحامعة . 

وتزل الناً على نفس ابي نزول الصاعققة »> فحاول اث بردنى الى 
اھدی » بكل ما أعطي من عقلل وحنأن ؛ ونصحني أن اترك مده 
الفلسفة »“ وأنصر ف الى علم الدبن “ فاذا انقضت اام الدرس کان بامکاني ؛ 
ادا شئت ؛ ان انكب عل الفلسفة انکمابا صحىحا . وقال لي فی آخر 
حدیثه : يا حیران ! لقد مررت في مشل الذي انت فه »> فمالت قى 
الى الفلسفة “ واوغلت" فى الشك والحيرة ؛ ولكن استاذنا الاكر العارف 
الله الشيخ ابو النور الموزون السمرقندي » الذي كان فقا كرا » وعالا 
جلىلاً › وفىلسوفا عظما ٤‏ نصحني ٤‏ يومئذ > ثل ما انصحك به الوم “ 
وفال لي ( ان القلسفة محر ء على خلاف البحور > بح راكثه الخطر 
والزيغ في سواحله وشطانه > والأماات والإعان فى للححه واعماقه ) . 
فدع“ عنك »> با ولدي » هذه القراآت الناقصة المشوشة البنتراء »> فاا 
شدددة الخطر على عقلك وامانك . 

قلت : وهل العقل والاان على طرفي“ نقض ? 

قال : معاد الله . 

قلت" : اذا » اذا نكر علي* > هؤلاء الشيوخ العاماء » كل جدل عقلى 
ني اعر العام وخلقه ؟ 

قال : ان اكابر عاماء الدين » قد خاضوا في هذا الجدل العقلى » رداً 
على الشكاك واللحدن » والفوا فى ذلك اللطولات > ولكنمم یکرهون › 
من الطالب هذا الولعم بالفلسفة ٤‏ لأنه › في نظرم »> بزعزع الاعان . 
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قلت : ولكن اخواننا » فى المدارس والكلمات الاخرى > بدرسون 
الفلسفة > كعلم اصيل لا بد“ منه » نما الفائدة »> اذا » من ابعاد لاب 
علوم الدين »> وحدم »> عن الخوض في الفلسفة »> وم قلة بالنسبة لطلاب 
علوم الدنىا ? وكيف يصنعون اذا هم اصبحوا؛ يوما » فى مركز الارشاد 
والفتليا » وألقى عليهم ؛ احد الناس » شبهة عرثه من اثر الفلسفة › 
الي تعلمبا رغ انفه ? اتراني سأقف » من الناس ؛› بومئذ »› نفس هذا 
الموقف الجامد »› الدي يقفه مني الاساتدة الوم فاطرد السائلين ...2 الا 
تری › یا ابي » ان دوام هذا المحال » يۇي الى زبادة انتشار الألاد بين 
الناس ...2 

قال : هذا صحبح ؛ ولكن شخنا الموزون › يقول › کا اخبرتك > ان 
قاری الفلسفة لا يكضه » منها “ القلىل . أفترى ان“ بالامکان ان تنوسم 
المدارس فى درس الفلسفة ؛ حتى يكون كل الطلاب ؛ وكل الناس > فلاسفة * 

قلت : كلا . ولكن“ هذا النوسم » الذي هو غير مكن » وغسير 
ضروري “> بالنسبة لكافة الطلاب ؛ اصبح ضروريا بالنسبة لعاماء الدين › 
بل واجبا اصيلا عليم › ليستطيعوا القيام با هو مطاوب منم من 
الارشاد الى المحى » والدعوة الى الله . 

قال اې » وهو ہز" رأسه بمرارة : هذا حى" » ولكن ما العمل...? 

قلت : وهل بر" »> شخك الموزون > بوعده ? 

قال : انه لم ملف وعده ٤‏ ولکله مال ٤‏ ف شمخوخته ؛ الى الزهد. 
ثم رحل ؛» عن النتجاب ؛ الى وطنه سمرقند . وهو اليوم في قرية 
قريبة منها ٤‏ تسمى ( خرتنك ) » منقطم الى الله » في مسجد مبني عند 
ضريح الأمام البخاري رضي الله عله . 

فال ابي هذا » وهو لا بعل انه دلي على طريتى الفرار من الجامعة› 
التي كان بحاول ردي الها وحك على نفسه » وهو على عتبة الشخوخة › 
بأن لا برى وجهي الى الابد ... ووصلت” الى سمرقند بعد فر طويل › 
مشيا على الاقدام > وسألت عن ( خرتنك ) > فدلوني عليما» وهي غير 
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بعمدة عن المدينة »> فذهبت الها ماش »› وبلغلتما فل غروب الشمس › 
فتلقاني صان القرية > بالدهشة التي بلاق با الغريب عند اهل القرى › 
واتصل خبري بالر جال » فجاء. ثلاثة منېم ٤‏ برحبون بي “٤‏ ويدعوني الى 
دار كير القرية “ الذي اکرم وفادتي » وسألني عن حاجت ؛ ولا عرفا 
تسى وقال : همات ان يسعدك الحظ بلقاء مولانا الشبخ الموزون ؛› فانه 
منقطع » منذ اكثر من خمس سنوات › الى العبادة » في البساتين التى حول 
مسجد الامام »> ولا يأوى الى المسجد الا اذا اسدل اللبل ستره ٠‏ فينام ٤‏ 
اذا كان الصف > في الروضة »> عند ضريح الامام > واذا كان الشتاء ؛ 
بأوى الى غرفة صغيرة تلطل" على الضريح “ لا يدخلما عليه احد ابداً. 
وقد حاول شر من الاس » ان يتصلوا به › فا استطاعوا الى ذلك 
سبي > بل تحن اهل هذه القرية لا نتصل به » وانما نوصل البه طعامه › 
مع خادم المسجد»؛ فضعه له في ساج الستان » من عير ان براه. 

قلت" : لعل الله يقدار لي “ من نعمة الودسول اله > مالم يقدره 
لغبري . وکل ما ارجوه ان تلعنوني على ذلك › وتعېدوا ال حمل 
طعامه . فقال الرحل : هذا اهون مُيء تطلىه . 

وفي الصباح الباكر حملت جونة الشيخ > وامر كبير القرية »> رجلا ء 
ان يدلني على الستاات الدي يسرح الشخ فبه . فسار بي حت 'وصلنى 
الى المسجد » ثم دلنى على البستان » رعلى المكان الذي جرت عادته ان 
بضع فه السعام ؛ فدنوت من سباج الستان »> ووضعت الجونة ف مكانها “ 
ثم علقت حرفا ورقة صغيرة كتبت” فسا هذه الكامات : 

ا ...2 ون ...? وم . 
و كىف ...2 وان ...2 ومتى ...? 

ثم قفلت راجعاً » حتى وارتنى شجرة متشابكة الاغصارت »› كمنت 
فسا » لأرى الشخ › اذا حضر »من حسث لا براني . وبعد ساعة » ظهر › 
من خلال الاغصان سشسخح مسب الطلعة » طريل القامة »> خحدردب الظير “ 
حنطي الارن ؛ عربي الوحه ؛ اقنى الانف »> خفضف العارضين ء عاري 
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الرس ء ودنا من السباج ٠‏ راقسل نحو الجونة . فاما تناوها؛ ووقعت 
عبناه على الورفة > وقراً ما فىهاء؛ اخذ بتلفت ية ولسرة ؛ شم ترفح 
وسقط مغشا عله . فعداوت محوه ٤‏ وفعلت كل ما امكن حتى انعشته, 
فاما افای من غشيته » فتح عبضىه » ونظر الي نظرة طويلة ٤‏ تم تت قائلاً : 
لا خف . ساعدنى على النوضص . فساعدته حو حى ملت ب الستان ٤‏ 
فجلس على حرف الساقية > ففسل وجهه » واستسلم الى السكون > وهر 
مغملض العنين . وبعد صمت طويل > معته يقول › بصوت فه 'حة 
ابا الل حل قوة الا بالله » يكررها ثلاثا ... ثم التفت الي“ وقال : 

ا . لقد ازعجتنى “٠‏ وافسدت عل لدة استغراقي في ذلي 
رانکساری ال الله ٤‏ وذ كرتي الشر ما كانت تعانىه النفس من غصص 
الحيرة والشك ... ساعحك الله ... ساعحك الله . من انت ا ولدى ? 

قلت : انا حيران بن عبد الله الأضعَّف › تاسذدك البنجابي القدى . 

قال : اهلا بك . كف حال ابىك ? قلت : خير . 

فال : اراك وقعت في مثل ما وقم فبه ابوك من قبل ? 

قلت : نعم > وهو الذي دلي علمك وارشدني الىك با مولاي . 

فنظر الي الشيخ نظرة طويلة ٤‏ ثم حول وجهه الى الماء واطال النظر 
فمه » واغرورقت عبناه بالدموع ٤‏ ثم قال : وارحمتاه لک يا شباب هذا 
الجسل ... انعم الحضرمون بين مدرسة الامان من طريق النقل > ومدرسة 
الادراك من طريتق العقل . تلو كون قشوراً من الدين » وقشورا من الفلسغة › 
فقوم في عقولك » ان الاارت والفلسفة لا بجتمعان > وان العقل والدين 
لا باتلفان » وان الفلسفة سبل الالحاد ... وما هي ڪدلك با ولدي “ 
بل هي سبيل” للاعان بال » من طريتق العقل ؛ الذي بني عليه الاعات 
كله . ولكن الفلسفة + با بي ٠‏ محر على خلاف البحور > مجحد راكيه 
الخطر والزيغ قي سواحل وشطانه » والآمان والإعان فى لججه واعماقه . 
وهذا ما قلته لأبىك من قبل .. 


فاهوست على يد الشح لبا ٤‏ واشکو اله ما اعاني من عاب 


۲۳١ 


التردد › واليرة › والشك . فاطرف طويلاً ٤‏ وهو بنكث التراب بعود ف 
بده ٤‏ لم قال : با حيران » ليس الامر على ما تظن من السمولة والنسر › 
بل محتاج الى جہد عظم »> ووقت طويل . وقد جتني › با ولدي » وان 
على حافة قاري ... ابن متزلك في القرية ? قلت : لا منزل لى فا٤‏ 
وقد وصلت السا امس › ویتٴٌ ف دار شخا ؛ الدي کرم وفادتي . 

قال : ليس في هذه القرية ببوت للكراء > ولا يصح أن ثيقى ضفاً 
على الرجل ... ة' الآن واذهب الى القرية » واشتر لنفسك فراشا » وغطاءء 
ودفارا كبيرا > وعد لتنام في المسجد ... وسنجمل اليل للدرس > فهو 
اهدأ واصفى واوسع وقتا » اما النهار فلا اترك فبه عزاتي » فانه ل يبق 
لى ٤‏ من لنّات الحباة ؛ الا هذا الانقطاع لذكر الله + بين الرياش »> من 
الفحر الى مغبب الشمس . ولا فسد عل" حت الا البرأد اذا قرس › 
فحبسنى بين الجدران ... فالى اللقاء ي حار ان . 
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عث“ المسجد » احمل فراشي » قبمل المغرب > فوجدته خالا » الا من 
شيخ عجوز يشعل” القناديل > وهو الذي رافقني الى المسجد في الصباح ٤‏ 
فما وقع بره علي اقبل نوي » وسل علي > ثم سألي عن حالي ٤‏ 
فاخبرته باي عزمت على البيت في المسجد »› لأنقطم الى المبادة “> بجوار 
الامام البخاري رضي اله عنه »> فابتهج الرجل المجوز وقال : اهلا بك › 
ولکن" نرو ان لا تحرمنا من صحسك › ا بفعل مولان الشبخ الموزون؛ 
الذي جاءنا »> مثلك » من مس سنوات › جاورا » ثم انقطم الى العادة 
انما انقطاع » فلا نراه ابدا > لأنه بخرج الى الغباض مم الفجر » قبل ان 
اجيء انا من القرية » ولا يأوى الى المسجد > الا بعد غروب الشس > 
ولا برضی ان براه احد من الئاس . 

قلت : انت خادم المسجد? قال : نعم “ اني اخدم في هذا المسجد 
منذ خسبن عاما . قلت : مال اراه خلوا من المصلين ? قال : من ابن 
بأتي المصلتون ...2 ان المسحد بعد عن القرية “ فلا يصلي فه الا عابر 
سبل » أو زاثر لضريح الامام . وبعد ان صلتبنا ا مغرب والعشاء » ارشدني 
الرجل العجوز الى موضم الاء »> وطلب الى ان اطفى“ القناديل “ ادا ن 
اكن محتاحجاً الہا > وان ارتج الاب بعد خروجه »تم ودعي ودهب ألى 
القرية . ولا -عرج ارتحت باب المسجد . فا سم الشيخ الموزون صوت 
الرتاج » حتى فتح باب غرفته الصغيرة واداني » فاتيته » فقال ادخل' ؛ 
فدخلت وقلت بده ٤‏ فرحب بې › واستفسر عن حال ٤‏ وحدثی عن 
اني > ساعة كاملة . ثم قال : هل احضرت الدفتر ? قلت نعم . قال علي 
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ان آمل » وعلبك ان تكتب لامك وكلامي » لتراجعه ني النہار “ فقد 
اخترت” لك طريقة الموار » فهي ايسر للفمم والتفيم والناقشة . والآن 
هات اسئلتك . 

یران اسئلت هي الت کتبتا لك »با مولا › ف الورقة الصغيرة › 
ولا احسر على تكرارها . . 

الشيخ - اسئلتك هذه » هي التي شغلت' عقول الفلاسفة “> بل عقول 
الناس كافة » منذ بداً الانسان يفكر . والفلسفة هي التي تحاول ان تحد 
ها جوابا ... اما انها وجدت الجواب الصحيح > على كل سال + أو ١‏ 
جده ٤‏ فہذا شيء سوف تعرفه اذا بلغت الغاية . فالفلسفة تريد ان تعرف › 
با حبران ٤‏ حقيقة کل شيء و کنېه ٤‏ واصله » وغایته ؛ ولا تکتفي بالظواهر ٤‏ 
بل تريد النفوذ الى البواطن ؛ ولا تكتفي بهذا العالم المحسوس “٠‏ بل تريد 
ان تعرف ما وراءه ٤‏ وما کان قله ٤‏ وترید ان تعرف من الذي خلقه › 
ومن اي“ شيء خلقه “ ومتی خلقه ٤‏ وتريد ان تعرف ما هو هذا الخالی › 
وما کنه ذاته »> وما حقىقة صفاته > وما هو هذا الانسان » وما حشقته › 
وما هو عقله > وكيف يتم ادراكه » وما ميلغ هذا الادراك من الصحة؛ 
وما هو أطي > وما هو لجال » ول كان الجر خيرا» والجنل جملا ؛ 
اى غير دلك من الاسثلة التي لا تن تنتېي » سعباً وراء معرفة المىادى الاولى 
لکل شيء . ولذلك قالوا فى تعريف الفلسفة : ( اها النطر في حققة 
الاشياء ) > وقالوا : ( انيا عل المبادى” الاولى ) > وقالوا غير ذلك . 
اما انا ؛ فاني اعر“فما لك ٠‏ انيا (محاولة العقل ادراك كله جيم الماد 
الاولى ) “ وسوف ترى ان كنت على حق في هذا التعريف . 

حيران - أن العم يبحث ايضا ؛› يا مولاي » عن حقائق الاشاء > فل 
العمل غير الفلسفة ? 

الشيخ - الفرق بين العل والفلسفة »> ان العلل يكتفي بدرس ظواهر 
هذا الكون ؛ ونظلمه » ونواميسه . اما الفلسفة فتبحث فى اصل الكون › 
وعلته ؛ وحقبقته . فالعا الطببعي يكتفي بدرس المظاهر الطسعة مادج ء 
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من غر ان بفکر فی اصاما وعلة وجودها . والرباض ييحث ف افندسة 
والحساب »> من غير ان يتكلف عناء التفكير فى معنى المكان والزمات . 
وكلاها يبحثان > بوساطة هذا العقل > الذي يتمتعان به »> من غر ان 
يفكرا في كله هذا العقل » وقدرته على ادراك الحقىقة . اما الفىلسوف 
فانه بريد ان يفېم » في آن واحد»؛ كنه الادة > واصاما ٤‏ وعلة وحودهاء 
ومعنى المكان والزمان » وكنه العقل “ وحققته > ومىلغه من السلامة 
والقدرة على ادراك الحققة ؛ فىتناول > بدرسه ومحثه » المعقول والعقإ › 
ف آن وأحك ... 

ومن السحث ف الكون وعلته تكو نت ( فلسفة الوجود ) . ومن الىحث 
قي العقل وكنهه وقدرته تكونت ( فلسفة المعرفة ) . ومن البحث فى كله 
الخر وا مال والقبح تكونت ( فلسفة القم ) . والذي مني ان ابسطه 
لك » من هذه المىاحث »› هو ( مسحث الوجود) و ( مسحث المعرفة ) › 
دون سواهشا. 

حيران ‏ لم افم ٤‏ با مولاي ٤»‏ وجه هذه العناية محث دون مبحث . 

الشخ ‏ وجه المناية ظاهر > لو تأملت . فمسحث الوجود يتناول 
طبىعة الموجود › وحقىقته » واصله » وعلته › أي الخاوق والخالق ؛ ومسحث 
المعرفة يتناول الآراء التق قاها الفلاسفة فى فة حصول المعرفة › 
ووسائلا » ومبلغما من الصحة . واسئلتك › التي تشغل بالك “ وتلقىك 
بين براثن الحيرة والشك ؛ تكاد تنحصر فى المىحثن الاولن ؛ ولس هما 
كبير علاقة بمبحث القتم » الذي يتكل في حقبقة المال والقبح والخير 
والشر وما الى ذلك . 

حيران - حقا ان“ الذي يشغل بلي يكاد يكون منحصراً في ( مبحث 
الو-حود ) دون سواه » نما هو الداعي للتبسط في مسحث العرفة ? 

الشبخ - ان المسألة المبتافيزيقية > التي اعل انها هي وحدها التي تشغل 
بالك »> لا مكن درسبا الا على ضوء ( مسحث المعرفة ) »> لأر درسناء 
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بستقم » الا بعد درس طرتى المعرفة ووسائلما > والوقوف على صدق هذه 
الوسائل وقدرتها على ادراك القين من المحتى الذي نبحث عنه . 

حيران - اذا > يون مبحث المعرفة خادما لميحث الوجود؛ ووسيلة 
لادراك المى › : المسألة المىتافزيقىة . 

الشمخ ‏ هذ هو الواقم . 

ر 5 بكون جوهر الفلسفة هو السألة المتافيزيقة . 

الشخ هذا هو الواقم . فالفلسفة » كانت وما زالت ؛ في جوهرها› 
عبارة عن البحث عن الله . 

ثم اخرج الشخ ٤‏ من تحت وسادته »> كتابا ضخما » وقال هسًا نىداً. 

حيران ‏ ما هذا الكتاب با مولاي ? 

الشخ - هذا الكتاب محداثنا عن مفكرين يبحثون عن الله . 

حیران ‏ ما اسه . 

الشبخ ‏ فلاسفة البونان . 

حیران ‏ کف قال مولاي الشخ انه كتاب لمفکرين يحون عن الله . 

الشبخ - نعم هو لمفكرين يبحثون عن الأله الحى" . الم اقل لك ان 
حوهر الفلسفة هو السحث 8 الله . 

حیران - انی قرات من اقوال هؤلاء الفلاسفة المونانىين الاو“لين› 
فو حدت ا 

الشيخ - نعم انهم كافرون باآفهة البونات . وامًا الألة الحى فيم 
يحون عله . منم من ېدي اله “> ومنېم ن بمج عقله عن قور ! 
ومنہم من يقوده العحز الى الضلال . وسوف ترى ار اراءم ؛ على ما 
فما من ذكاء واخلاص في البحث » تنطوي على نظرات الى الكورن 
سادجة حائرة » فسا ومضات من نور الجتى ء فى ظلمة حالكة من الاپام 
والغموض والتساقص والشك والسضطة . 

فطاليس > سد بالعقدة الكاذبة » الى لازمت عقول كل الفلاسفة »“ بل 
کل الیشر ٤‏ فری ان العالّم لا كن ان بکون لوقا من ( العدم ا حض ) 


۲۸ 


وان كل بداية ليست في الققة سوى تغثر »> فبحب أذن › افتراض مادة 
اولى ازلّة نشأت عنما كل الموجودات . وهذه المادة الازلىة »> هي الماء . 
والدي مله عل الخشسار الماء ٤‏ انه محث > فى الموحودات ؛ عن مادة فا 
قابلة التغبر والتشكل » فرأى الماء يكور ماعا > فبصبح تارة ثلحا 
کشفا ٤‏ وتارة مخاراً طا . م برجم ماء . ورآی ان الرطوبة شرط ف 
الحساة “ فاعتقد ان لاء » الذي له هذه الخواص »> هو اصل الموجودات 

ولكن ( انكسمششس ) رى ان المواء اكثر من للماء مرونة وقابلة 
احرل 4 لاه يبرد فس ا ولسخن فصر ضارا شم بزداد تخل 
فبرجم هواء ٤‏ فزع انه لو زاد تخلله لصار ارا » وكو“ن موسا واتمارا› 
وان تكسف صار سحابا »> ثم ماء» وان زاد تکثفه »› انقلب اتربة 
واححاراً »> ورای انه لازم“ للحباة فاعتبره اصل الكائنات .. 

اما ( انکسىمندر ) ٤»‏ الدي ثنطوي افکاره على تفکير مىق ٤‏ رڅ 
ما يدو ف ظاهرها من سخافة » فقد قال : أن القول إالماء واهواء؛ء لا 
يتفتق مم صفات الاشباء كلها : فلاماء صفات > تاز اء وللہواء صفات › 
ولاموحودات الاخری صفات ؛ فلا بعقل ار تکون كل الكائنات › على 
تابن صفاما ٤‏ ناسة عن اصل تلف عنما يصفات خأصة به ... ومن 
هنا اضطره عقله السلم الى القول بان اصل الكائنات ( مادة لا شكل هما 
ولا نہاية ولا حدود) . 

حیران - حةا ان بحٹ انکسمندر » عن شيء یصلح ان بکون اصلا 
هذه الكائنات الختلفة > ويخالفا جيما بالشكل والحد والرمم والصورة› 
دل على عمى في التفكير » ولكن' ما معنى أن يسما ( مادة ) »› وان 
بقول انه لا شکل ها ولا نايڌ ولا حدود ڊ 

الشخ - من هنا تدرك صدق ما قلته لك . فمؤلاء الملانة الاولون؛ 

ذورون في كفرهم باآلمة النونان › ومحقون قي سحشمم العقل ااملليق ٠‏ عن 
مدر للعال »> عند غير هؤلاء الآلمهة ؛ الذين 4 شم ل صفات الث ٠‏ 
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واخلاقېم » ورذائلهم ؛ لأن عقوم لم تصدق" » ان يكون هذا العام › 
من خلتى اولئك الالمة المنطانين ؛“ السكيرن ؛ الكذابين ؛ الحتالين ؛ الزناة ؛ 
فاخذوا يحون عن الآله الحى” » الدي ليس _(كمثله شيء ) ٤‏ من حيث لا 
دشعرون ٠...‏ 

ثم جاء ( فيثاغور ) » الذي ا يعجبله ذلك الاتجاه» الذي يسير في 
تفسير نشأة العام وجهة ( طبيعية ) “ فاجه > في التفسير “ رجهة ( رياضية ٠)‏ 
فقال مم اتىاعه : ان الماء واطواء وكل مادة ٤‏ مها كانت » لا تصلح أن 
تکون اصلا هذا العال الم كب من اشاء متساينة “ مادية وغسبر مادية “٬‏ 
فللا بد لنا ان نيحث عن شىء له صفة عامة › تشمل کل شىء ؛ من 
الماديات »> وغبرها . وما من صفة تشمل العالل “ با فيه من مادة غر 
مادة » ألا صفة العدد (ع#٣طصمد‏ م1) » فنحن نستطسع أن نتصور هذه 
الاشاء » بلا الوان؛ ولا طعوم ٤‏ ولا روائح » ولا احجام . ولکننا لا 
نستطيم ان نتصور شيا غر قابل للعد“ . فالعدد »> اذأ» هو الصفة 
الوحبدة المشتركة التى يتصف ا كل ما في الكون . وهو »“ وحده ٠‏ الذي 
يصلح اس يکون اصلاً له . ولا كان ما في الكون عبارة عن عدد 
متكرر › والاعداد عبارة عن تكرار ( الواحد ) »› ( فالواحد ) اذن هو 
اصل الكون وعلته وحقىقته . 

وهذه الاراء التحريدية “.على اغراقما فى الخال » تدل كلا على عاولة 
الناس »> ان يصلوا الى فكرة الاله الحى الحرد عن صفات المادة؛ من 
حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون . 

حيران - وهل كان عند هؤلاء النونانين القدماء فكرة وجود اله غر 
آھتہہ ? 

الشخ ان فكرة وجود الاله الحتى لم تخل منما الارض منذ صار 
الانسان انسانا » متاز ذا العقل المفكر . 

وهذا ( اكزنوفتنس ) > احد فلاسفة النوناات الاوائل “ الذي سا على 
امل عصره؛ فنىذ اساطبر الونان القائلة يفك ة التحسسد البشري للالة 
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(Anthropomorphisme)‏ وسڪر فن آهنم الق تأڪل ولسرب وتلد 
وغوت » يقول : ( ان الناس ه الدين اخترعوا الالهة وتصوروها مشل 
هيئاتهم ٤‏ ولو كانت الشبران أو الاسود أو الجاد تعرف التصور ارسمت 
لنا الاله على اشکاها ورا أو اسدا أو جواداً . کلا ثم کلا . انه لا 
بوحد غير اله واحد ٤‏ هو ارفم الموجودات › ليس مركا على هىئتناء 
ولا پفکر مثل تفکیرنا بل کله بصر “› وکل مم ؛ وکله فکر ) . واما 
ادراك كنه هذا الاله الواحد العظم ؛ فان اكزنوفنس براه مستحلا على 
عقولنا . ويقول في ذلك كلمته > التي قفز ياء في اريخ اليتافيزيقية ٠‏ 
الفي سنة » الى الامام : ( ما من انسان يستطيم ان يعرف الله معرفة 
دقىقة »> حتى لو شاءت المصادفة لإنسان ان بقول ؛ فى وصف الله ء الحى 
کل الحتق »> فو نفسه لن يعرف انه يقول الحتق ) . 

حيران - افم من قولك › با مولاي »› ان اکزنوفنس قفر بکامته هذه › 
الفي سنة » الى الامام » ان الفلسفة انتہت الى الاآمان.بوجود الله » فادذا 
كان الار كذلك » فارجو من مولاي الشخ › ان رحني › وريح نفسه 
من سخافات الاولين » التي قرت شیا منہا في ( پيشإور ) » وينقلني الى 
الفلسفة الحديثة . 

الشخ - لقد أوصيتك من قبل بالصبر » والان اكرّ”ر لك النصسحة . 
فانه لا ينفعك »> ان انتقل بك › مخطوة واحدة » الى النتيجة التي انتہت 
السا الفلسفة الى تشغل بالك » بدون ان تكون قد عرفت ما قاله الاوائل 
والاواسط . فقد لا يعجبك رأي الاواخر › ويأتىك من بوسوس لك > 
بان الحقيقة عند الاوائل » فيرجم الىك شكك » وتعود الىك حيرتك . 
ولن يتم لك با حيران فيم الاواخر »› الا ,اذا سبقه العلل بمن قبلم . 
فعليك بالصبر . 

حيران ‏ لقد ادركت حكة مولاي الشخ في الربط بين سلاسل 
التفكر › فار حو ان لا بوآخذنی . 

الشخ - ثم يأاتي ( باأرمنيدس ) الذي رى أ الاء واضواء والعدد › 


س ےی 
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أو أي شيء آخر » لا تصلح ان تكون اصلا للأشباء . لأن هذه الأشياء 
كلا ( متغرة ) . ونحن لا نعرف عنما الا صفاتا الظاهرة . وكل هذه 
الصفات يعترما التغير والفناء “> الا صفة واحدة “> وهي صفة ( الوجود ) 
(l'être)‏ فیا الوجود الدائم »> هو الدي يصح ان تتخذه اصلاً للكائنات . 

حيران - ما مو هذا ( الوجود ) ٤‏ ومادا بريد ډه ? 

الشبخ ان بارمنيدس يصفه لنا بانه وجود ( ازل ) “ ( لا يتغير ) › 
و (لايفى ) ؛ ولیس له ماض ولا مستقبل “ بل هو يستوعب الازل 
والابد . وهو ( لا يتحرك ) > و (لايتجزأً ) > لان الحركة صورة للتحول › 
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وهو ( کامل ) “› وأبس وراءه وجود آخر . 

حيران ‏ كيف جكون الوجود مبرأً من الحركة والتغير > ونحن نرى 
هذه الاشاء متحرلة ر بتغيرة ? 

الشخ - ان بارماید ی لا برى ان هذه الاشاء ٠‏ الى نراها ومحسسا› 
هى من الوحود ؛ بل ۰ رها ( مظاهر P88‏ ) وشىة > لہا 
فانىة > والوجود خالد ء لأنها متغبرة › والتغير يقتضي اجتاع الوجود 
واللاوحواد ٤‏ وهدا متاه ا 

حیر ان انی 1 اف . هل بريد بارمشىدس القول بوحدة الوجود? 

الشخ - هكذا > يا --, ٠ن‏ » يفعل التحريد ف العقل . فارت هؤلاء 
الفلاسفة ؛ لا بريدون في اء لقيسة انكار الموجودات » وانما م ييحثون عن 
اصل کامل ٤‏ ابت ؛ غير متغير ٠‏ مجرد عن صفات الموجودات › يصلح ان 
یکوت 'موجداً ها ؛ وهذا ممري هو البحث عن الله + من حبث لا 
بریدون ولا لشعرون ...۰ 

وجاء بعد بارمنیدس › تامیذه ( ملیسّوس ) . فزاد على رأي استاذه 
ان هذا الوحود عير مثناه » وأنا إ حساة عاقلة ) ؛ ولو استمعت الى 
برهانه على ان الوجود ازلې اېدي غير متاه ٤‏ ولا متحرك » وله حباة 
عا > قلت مدن + ان هاه المقوا, لاد تسحث عن الله الواحد الأحد› 


ص سحست ول زر و او ل تار ی ب 
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انه قول : کل حادث لا بى له من مىدا . ولیس الوحود حادثا > 
لأنه لو کان حادثا » کان من اللاو حود . فالوحود ) اذا لس له مىدا 
رما لیس لہ مبدا لیس له نمل . وها انه غي متناه فانه لا يتحر ) 
لأنه لا يوجد مكان بَعدّه يتحرك اله . وهو غار متغىر »› لانه لو تغير 
لصح اکار بن واحد . فپو واحد » ازلی» ابدي ۲ > حي" ٤‏ عاقل ٤‏ ل 
يتغير ... فتامل يا حيران . 

وجاء ( هرقليط' ) الذي يتردد في الرأي ؛ بين الازعة التجريدية 
والنزعة الطسعة > فقال ان الاشباء ٤‏ ۴ نراها » في تغثر دائثم » وتقلشب 
مستمر » لا لستقر على حالة واحدة » لظة واحدة . وان هذا إل ستقرار 
النسي » الذي نشاهده » هو وم »> وعجر مناعن رؤية التغتر . واستنتج من 
ذلك “ أن الشىء الواحد یکونرموجوداً وغر موجود › فی آن واحد > وهذا 
الاتحاد الآّنى بين الوجود واللارجود هو ( الصيرورة ) الى هي حقىقة الوجود. ' 


ولکن هرقلىط > لا يثیت على هذا الښال › فی 5 تفسار الكون . بل 
يعود الى النزعة الطسعبة القدية » فقول : أن اصل الکون تار ) 
تحولت الى اهواء > ثم تحول المواء الى اماء » والماء الى باس › ثم يعود 
اليانس. ماء فيواء فناراً . وكأنه رأى حباة الحسوان' ترافقا الحرارة فرع 
ان الروح نفسما عىارة عن نار . 

وجاء ( امبدوقلس' ) » فىلسوف العناصر الاربعة ؛ فارادء اول 
ان بوفتی بین رأي بارمنیدس › وإهرقلبط › فقال : ان الوجود مکو“ّن من 
رذرات ٠.‏ وان ما قاله بارمنىدس › في وصف الوجود بانه لا ژبد ولا 
ينقص » ينطبتى على الذرات » وان ما فاله هرقلىط »> عن ( الصيرورة ) 
الملستمرة » يصدى على الاجسام ٤‏ من حبث الصور المتغبرة فها. ثم اراد 
ان يتخذ رأيا وسطا بين القائلين بتكو"ن العال من مادة واحدة تتحول › 
لاء واضواء والنار » وبين القائلين بان مادة أوجود لا تتحول ؛ فوضم 
نظرية ( العناصر الاربعة ) » التي ظلت تسطر حتى القرن الثامن عشر ؛ 
فزع ار الوحود جموعة من عناصر اربعة هي : (التراب والماء والنار 
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والمواء ) ء وجميع الاشباء مزيج من هذه الاربعة » وما اختلافما الا 
لاختلاف نسبة هذه العناصر فى كل واحد منهاء.. ` 

والی هنا پېدو امبدوقلس“ منسچا مح العم في عصره ٤‏ يل سابقا 
لعصره في وضع فكرة المبدأً الذأري . ولكنه حين يتكل في سر القوة 
التي تحرك الذرات ٠‏ يبدأ بالتفكير السلم »“ وينتهي الى الخبال العقم ... 
فسا نراه يقول : ان مادة الكون موات لا حاة فما؛ء ولا حركة ها 
من ذاتها »> ولا بد من التسلم بان حر كتا منبعثة من قوة خارجة عنما“ 
نراه بجنح الى الشبال فيقول : ان حرك المادة عبارة عن اتصال وانفصالء 
وها ضدّان لا ينشآن من قوة واحدة ؛ بل لا بد )ا من قوتين ؛ احداها 
تدفع والاخرى تحذب . وهاتان القوتان ها الحب والنفرر ("amour e1‏ 
rd#(‏ عونك . وان العناصر الاربعة كانت متصلة بقوة الحب؛ ففر قتا 
قوة النفور الى اريعة “ شم استجمم الحب قوته “> واخذ في التألف بين 
المناصر الاربعة > فتكونت الاشياء التى نراها... 

حيران ‏ ولكن من ابن جاءت قوة الحب والنفور ? 

الشيخ - اتريد ان تناقش رأيا مبننا على الخال ...? ان الرجل ل 
يكتف هذا؛ بل زع ان الالمة والنفوس تتكورن ايضاً من العناصر 
الاربعة ؛ ولكن رجح فبا عنصر امواء والنار ؛ فالنار هي الاله (زفس)“؛ 
والمواء هو الاله (هيرا) › والارض هي الاله ( ارڪوس ) “ وال اء هو 
الال الرابم المسمى ( نستيس ) الذي ييي فتتساقط دموعه ندى على 
الارضص ...م لج في هذا المذيان حت جعلنا كلنا المة > حىث قال : أن 
النفوس البشرية ليست سوى آلمة خاطئة » قضي عليما أن تقم بعيدة عن 
مقر“ السعداء > متلبسة باجسام الصور الفانية ... وان الاجسام الحبة تلبت 
٤‏ الارض رؤوسا؛ دون رقاب › واذرعا بلا اکثاف › وعبونا بلا حباه 
تم تتقارب > بقوة الحب › فتكون انساناً... 

حیران - | کاد اعود فارجو ؛ من مولاي الشخ “ ان يطوي عني 
ذد كر هذه السخافات . 
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الشسخ - اني ما د کرت زك هذه الاقوال ٤‏ إلا لأريك کف تدر حت 


العقول ي ادراك الكون » وفي البحث عن قوة تسثره وتحركه ٠..‏ فيذا 


البحث ظل ؛ طبلة عصور الفلسفة ›» يؤلف الحانب إلا من المسألة 
المنتافيزيقة . فاصبر فاني اسي بك الى غاي . 

م جاء ( ديوقريطس ) الذي نسب اله المذهب الذري > لأنه فصل 
حجان فال : أن الكون شالف مر عدد لا بتناهی من الد راث (atomes)‏ “‘ 
وهي متشابمة متجانسة » ازلىة > أبدية »> متحرك بذاتŞ‏ ا ؛ في فراغ › 
ومن حرکتہا واختلاطہا تکونت الاشیاء > وتکوّث العام باسره . اما 
اختلاف صفات الاشاء فناتج عن اختلاف تلاق هذه الذارات وتا لفها› 
واوضاعما في الجسم » واختلاف الناظر الها . وحجته على انيا ازلة 
أبدية ٤‏ هي ان الوحود لا ینشاً من اللاو جود ٤‏ کا أن الوحود لا يصار 
الى اللارحود ؛ ولولا وجودها في فراغ لامشعت علا الحركة ؛ ومن هنا 
انتہى الى القول : ان في الكون حقائتى اولبة ثلاثا وهي الذأرات والفراغ 
و اخر 5 (les atomes, le vide, le mouvement)‏ „ 

حيران - ليس في تكو“ن المالم المادي من الذرات شيء بد عن العقل› 
ولكن من الذي خلى هذه الذارات ومن الذي حر“ كا ? 

الشيخ - الجواب على اسئلتك م يكتب لديوقريطس » ملل كتب 
لسواه. اما هو فقد تجرد عن سلامة التفكير حين زعم ان حركة الذرات 
هي نلبجة ( ضرورة ياء ) تدفعما الى الركة والتلاق “ والتشابك والقازج ؛ 
وتکوبن هذا الكون > عا فبه من ماد ونىات وحىوان ٠...‏ حق الارواح 
والالهة > في نظره » مركبة من ذثرات تسب بقوة هذه الضرورة العساء . 

وجاء ( اناکساغو'رس' ) ٤‏ بعد ديوقریطس › فد آراةه فى الضرورة 


العمباء > وسفتمبا »> قال »> كأنه اعظم المؤمنين » ( من المستحيل على قوة 
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حیران - هذا عظم » فہل کن ان یکون اناکساغورس قصد باقواله 
هذه أن يشت وحود الله ? 

الشخ لا ادري یا حیران ٤‏ فان هدی ال ٤‏ بلسان الر سل › اقدم من 
البونان وفلسفتهم ؛ بل اني ارجح ان كثيرآ من فلسفة الاقدمين › في مصر 
والصين والمند »> هي بقايا نبوّات نسسا التاريخ » فحشر اصحايها فى 
عداد الفلاسفة » ولعلم من الرسل أو اتباع الرسل . 

ولكن الظاهر من اقوال اناكساغورس انه كان بحوم حول هذا الايانء 
حين ادرك بعقله السلم ات هذا النطام اح »لا يكن ان يصدر الا عن 
عقل حكى ؛ ولذلك عد انكساغورس اول من فتح باب الفلسفة الروحبة› 
وای براي يحوم حول الجتى »> وهذا ما جعل ارسطو بقول عنه انه 
( الوحمد الذي احثفظ برسده امام هذیان اسلافه ) , 

حيران - المد هش »> فقد وصلنا الى مطلمع الفلسفة الى تلسامى عن 
المذياف . 
الشخ - لا ريب أن الفلسفة تسير › نحو الحتى » ولكن مخطى بطىثة › 
بعرقلہا اانا رهط من الشكاك › كالسوفسطائين > الدن كادوا يقضون › 
يجحدهم المجيب › على كل تفكير سايم . 

حیران س اني امع بكامة سفسطة الي براد ہا ادل الخد اع . 

الشبخ - نعم ٠‏ من كامة السوقسطائىة' جاءت السفسطة , فالسوفسطائة 
هي طريقة الماعة > الذبن برعوا في تعلم الناس قلب القائق >٠‏ بالجدل 
الكادب . وا“عہم هذا من كامة ( سوفيست" ) » وهي تدل › فى المونانىة > 
على العلل > من أي فرع من الصناعات والعلوم . ثم صارت ”تطلق على 
هۇلاء المعامان ؟ ومنها نت المرب كامة ( سفسطة ) . وليس لاسوفسطاشين 
مذهب فلسفي معلوم » ولا اراء تربطها روح الفلسفة ؛“ الق تىجث عن 
الحتق » ولكنهم جاعة من العامين ظمررا ني بلاد الونان » في ظروف 
اجتاعبة > كانت تطغي فا على البلاد موجة من الشك والكفر باهة 
الاساطير »> وموجة من الديقراطبة فتحت للناس اواب الماصب › من 


۳ 


طريتى التلاعب بالجماهير ؛ مروا في تعلم الناس فنون البيان > والخطابة ٤‏ 
واطجدل »> وتزويق الکلام . وکانوا يفخرون ام دستطىعون ات دۇددوا 
الرأي ونقيضه › وټادوا في غوایت م › حت کادت طريقتېم تؤدي الى 
هدم اسس العقل والمعرفة “ وتزيتى الاخلاق . 

واشہرم ( بروتاغوراس ) > واضع احور الذي تدور عله سخافات 
السوفسطائمين » بقوله المشور ( ان" الإنسان مقىاس” كل شىء ) ؛ فقد 
كان العاماء والفلاسفة رون ان الحقىقة ”تدرك بالعقل لا بلحس ؛ لأن الحواس 
خادعة > فجاء بروتاغوراس هذا » ينكر المعرفة بالعقل “ ورم اتف 
الاحساس هو المصدر الوحد للمعرفة . وما کان الناس بختلفون باحساساتم › 
باختلاف اجسادم ؛ واعمارم » فقد اصبح ادراك الققة مستحلا “ واصبح 
ما يدر كه كل شخص صحيحا > بالنسبة اليه “ ولا يوجد شيء كن ان 
می خطا» لان کل رأي هو صحبح بالنسبة لاشخص مدرك ... وقد 
اطلتى العرب على هذا المداً » القائل بان الإنسان مقماس كل شيء › اسم 
( العنشدية ) > لأنه يؤدي لاعتقاد كل فرد با عنده . 

عم جاء احدم » ( غورجماس ) ؛ فدفم السوفسطائمة الى غايتما الاخيرة 
فى السخافة واهذيان والتعطيل > حين انكر »> دفعة وأحدة ؛ وجود 
الاشاء . وقال باستحالة المعرفة » والتعارف والتفام » بين الناس . وانت 
تری ان هذا أهذبان اضعف واهون من ان يدخل فى مباحث الفلسفة ؛ 
وان کان له الفضل من حىث انه خلق لنا سقراط ... 

حیران ‏ کف خلتی هذا امذیان سقراط الحکے ? 

الشخ - ان سقراط هو الذي اسس وبنى فلسفة المعرفة ٠‏ التى لا 
تزال تسيطر على العقول السليمة » مذ اكثر من ألفي سنة الى البوم الذي 
نحن فضه ٤‏ ما اختلف الجدل حوهاء با حيران . وما كان لسقراط ف 
الفلسفة من غرض الا ان يضع قواعد المعرفة على اساس العقل ›“ والا ان 
وطد دعام ( الفضبلة ) » في صدور الناس ؛ على اساس من الحتق" الذي 
لا ويب فه . فقد رأى هذا الفلسوف القدس »› ان اخلاق عصره تنهار 


۳۷ 


امام دجل السوفسطائيين الذين انكروا العمقل › والحتى »> والىقين » وفضائل ' 
الاللاق ء مما زعوا من رد" اصول المرقة کہا الى الاحساس ؛ فاراد 
ان برد" » اصول المعرفة “ الى العقل ؛ الذي يتفتق الناس جميعاً على احكامه 
بلا خلاف ٤‏ لبصل بهذا الى وضع حدٍ وتعريف للفضة . 


یقول سقراط : لا نعقل ان تکون المعرفة مبنىة على الحواس > لان 
الحواس تخختلف باختلاف الاق اد والظروف والاحوال › فعلسنا ان نلتمس 
اصلا ابت لامعرفة »لا مختلف فىه الناس ابدا . واذا نظرنا الى معارفنا › 
رأينا انها تنطوي على ادراكات جزئية » تأتينا من طريتى الحواس » وعلى 
ادرا كات كلبة عامة ليس ما وجود في الخارج لببكن الاحساس ہا 
وضرب على ذلك مثا معنى ( السوع ) الذي تدركه عقولنا ٤‏ مجمع الصفات 
ی دشترك ہا کل افراد النوع ؛ وطرح الصفات العارضة التق تظلہر في 
بعض افراده ؛ فقال ان هذا الادراك » لشيء لا جس » ولا وجود له في 
ا حارج ٤‏ هو ادر الك کل ٤‏ لا برتاب عاقل ف کوذه من عمل المقل وحده 
وهذا الادراك الكلى العقلى »“ هو الذي بجحب ان تسس عله المعرفة . 
فاذا كانت المدركات الحسة الجزئمة تختلف باختلاف الافراد والظروف 
والاحوال والاوضاع » فان العقل › الذي هو عام ومشترك بين الناس »> 
۹ ختلف ما دام سلما . وحن › مده الادرا کات العقلىة الكلىة ٤‏ نستطسمع 
ان نضم لکل شيء حد وتعریةا ٤‏ ونستطیع ہذا > ان نضم مقاییس 

صحبحة ثابتة للحقائق » ونعرف ما هي الفضىلة . 

وحاء بعد سقراط > اذه ( افلاطون ) الشر > فأند نظرية المعرفة 
الق وضعبا استاده » وزادها توطىداً . ولکن لا ندري لادا وضم ذه 
المعرفة على اساس (المشل ) وأي شىء يقصد بالمشل ? 

انه يقول : ان المعانى الكلمة ليست ما يمكن ادراكه بالحواس › وانما 
بکون ادراکہا بالعقل وحده ٤‏ فالجال والقشبح ؛ مثلا »> ما معشباات 
ندر کې في اشماء كثرة ختلفة فى مظاهرها واشكاهما ؛ فا الذي عر “فنا 
ان هذه الاشباء تشترك في امال »> وهذه تشترك في القبح ? ليست 


۳۸ 


حواسنا هي المدركة ذا الاشتراك » بل هي عقولنا › الى تقابل وتقارن 
بين الاشاء المشتركة في المال » فتدرك ان فسا جالاً . ولكن لك تدر 
عقو لنا على هذه المقابلة والمقارنة ٤‏ لا بد أن تكون لديا فكرة ؛ اصباة 
سايقة ء عن الجال والقبح . ولو قلنا ان هذه الفكرة من اختراع عقولنا › 
أرجعنا الققرى الى السوفسطائة الي تقيس الحقائى بقاس شخمي 
فردي محض . فلا بد لناء ادن" ان نقول ان هذه المعانى الكلمة ها 
وجود حقيقي وراء عقولنا ؛ وهذه هي التي اطلتق عليما افلاطوت امم 
( المشل غ و1 ) . وقال ان نفوسنا ٤‏ قبل حلوها في الاجسام ٤‏ كانت 
تعيش في عام المشل ؛ فما حلت في الاجسام » نسيت عال الئل ؛ بعض 
النسان 6 ولکن" أا وقسسسع نظرها عل معی کل > امال والقسح : 
تذ كرت" مثاله > فاد ركت > بالمقارنة »> ما في الاشباء من جال أو قبح . 
وهتكذا المحال في كل المعاني الكلىة كالفضبلة والعدل والخير وغير ذلك , 
فالعل هو تذاكر" للمثل › والمبمل نسبان ها . وما التجارب › في 
الحاة الدنىا ؛ الا وسملة لتنسه العقول وتذكبرها؛ با عرفته »> من قل › 
في عاي المشل ... 

حیران ‏ ولکن ما هذه المثل با مولاي وما حقائقا ? 

حى لك أن تعحب »> وقد عحب فمن قىلك ارسطو ؛ فاس 
افلاطون وصف هده المخل بأوصاف عديدة سحملا عار مفېومه ولا معقولة ٤‏ 
الا اذا کان برید بها ما في عل الله تعالى من الامور ؟ وهذا ما ارجحه 
با حبران ٤‏ فانه يقول عن الئل : انما ليست مادية “ بل هي معان جردة › 
وان عثاصر وجودها من نفسہا لا من شيء خارج عنہا › واا اساس 
الاشاء ولا تعتمد على شيء > بل غيرها يعتمد علمها “> وهي دامة وثابتة 
وابدية وساكنة وكاملة » ولا بحدّها زمان ولا مكان . افلا تفهمم ٤‏ من 
هذا الوصف ٠‏ انه يكاد بريد ما قي عل الله من الامور ? 

الشخ ان افلاطون من اول الفلاسفةة القائلين بوجود الله > وبأنه 


۳۹ 


الخالتى للعال والمدر لأعره . ويقم على ذلك براهين اهما برهان النظام › 
فقول ان العام ية في المجال والنظام > ولا يكن ابداً ان يكون هذا 
نح علل اتفاقة ٤‏ بل هو صنم عاقل › کامل “› توخلی ار › ورتب 
کل فيه عن فص وجك 

ولکن افلاطون سین رید ان يتصور ویصف کف خلت الله هذا 
العال »> تعترض عقله العقدة التي تعترص عقولنا جيعا » فلا يستطيع ات 
بتصور التق من العدم ٠‏ فيقول ات الاشاء مؤلفة من ماأدة (e٣ه)ه)‏ 
وصورة (ع.إآإه]) . وهذه الصورة هي الي تحعل الادة شا معنا . وهي 
من اثر المشل الى تعطي للشيء طابم شكلما . فالشيء › قبل ان يأخذ 
صورة مثاله ٤‏ كان مادة ؛ لا صفة فما ولا شكل › م اخذ ينطبم على 
مثاله »> فاكتسب حقىقة الوجود بعد ان كان عدما . وان الذي يعطي 
المادة طابع مثانها › فمو حدها ٤‏ بعد ان كانت عدما ٤‏ هو الله . 

حیراس - اني ل افہہم كيف كانت الادة قبل ان تأخذ طابع 
الصورة عدماً . 

الشبخ انك لا تفم > وانا ايضا لا افم “ وافلاطون نفسه › بعقله 
السلم الكامل السامي › لا يفم كيف يكون الشيء مادة وعدما في آن 
واحد . ولكن هذا العقل الجار ساق » كغيره من العقول ال جبارة ٤‏ 
الى تقربر هذه المزاعم يسبب العجز “ عن تصور الخلق من العدم احض ء 
الذي مأتينا من ( قاس التمشل ) النادع “ المسطر على عقولنا ؛ التي ما 
تعودت تصور خلق ثيء من العدم : ام رون الاشیاء ٤‏ وبروت 
انبا متغرة من صورة الى صورة » فضيحكون ان هذه الصور ححدثة > 
ويجر“م الجدل العقلى الى تصور مادة قدية بلا صورة › وبحارون في وصف 
ماهىة هذه المادة “ الى لا صورة ها » فبقولون انيا بلا صفة ولا شكل 
ولا لون ولا حجم ولا وزرت ولا طعم ولا راتحة › لأن جيم هذه 
الاوصاف تأتي من الصورة »“ فينتهي بهم الأمر “ الى القول بان المادة 
( عدم ) » ثم تعجز عقوم عن تصور خلت العالن من العدم “ فبقولورن 


٤ 


ان الله وجد المادة التى لا شكل هما ولا صفة ›» ورأى المشل الحردةء 
فشكتل المادة على صورة الثل » آي اعطى الصورة لمادة فصارت شيا 
معینا ٤‏ فکأنېم ينتہون بك الى الةول » ان الله خلق العا ماده الى 
اوحدها من العدم »> واعطاه صوره الي کانت عامه القدم ٠‏ وبغار 
هذا یکون کلامم خلفا غير مفېوم ولا معقول . وعلی کل حال ٩‏ فار 
افلاطون ادرك وجود الله > وادرل انه الخالى المدر لامور هذا الكون 
بقدرته وحکته » ولکنه لا اراد الدخول فى سر" الخلتق ادكه العثار › 
¥ ادرك تاميذه ارسطو »> سد الفلاآسفة المؤهة الاقدمين . 

حبران س اني اعرف ان ارسط_ هو اعم الفلاسفة الاقدمين وهو 
واضع عل المنطى حت لقبوه بالمعلل الاول » فكىف ادركه العثار ? 

الشيخ ان ارسطو » هو قا »> اعظم الفلاسفة المئفمفة الاقدمين › 
وكان من المؤمنين بوجود الله ؛ ونه لما اراد السغول فى سر الخلتق »› 
ادر كه العثار کا ادرك سواه . ولو ممعت الى رأيه فى المعرفة »> لعحنث 
كيف يتعثر هذا العقل الجبار الحم ,. 

انه يقول ان اول خطوة بخط ها الفكر في سيبل المعرفة هي (الادراك 
الحتّي ) . فاذا مجمّعت" في الدمن طائنة من الادراكات الجرئىة اة ء 
واحتفظت ها الذاكرة »> بدا الفك, مرحلته الثانية في ( التجربة ) > الق 
تقوم على مقارنة الاشياء > ومعرفة :علاقاتا “ وعللما »> واسباها. ثم ينتقل 
الفكر الى المرحلة الثالثة وهي مر-ة (التأمل النظري ) لاوصول الى 
الاستنتاج والحك . والطريتى الفطر:, الذي يسلكه العقل فى هذه المراحل› 
من الادراك الحسّي »> الى التجربة + الى المقارنة ؛ والتأمل والتعلىل “ 
والقىاس ٤‏ والأستنتاج » والحع ء هر المنطق الفكري الدي رتب ارسطو 
قواعده ›» وجعله علا ٤‏ فاستحتی په ال سی › في تاريخ الفلسفة › باسم 
( لمعل الاول ) . 

ولكن هذا العلل الاول »> صاحب هذا المنطتى السلم > لما اراد اث 
يفسر نشأة العام » تعثر في عقبة الفكرة (المادية ) » التي تسبطر على عقولناء 


١ 


وخدعہا بقماس التمشل الذي تعو ده الإنسان » من ممارسة الاشاء المادية 
ق الا “ قصعب عليه ان يتصور خان المادة من العدم ٤‏ فادأعى ققدم 
المادة . ثم ساقه عقله السلم الى الاعتراف > بان هذه المادة يستحسل أن 
تکون شیا معسا ٤‏ لانہا بلا صورة > فحار فی تعریفہا . وانتهی به الامر 
الى ان قال عنما انها عبارة عن ( قابلية التلقي ) ... فكأنه قال انها 
عبار عن اعدم ٠‏ 

حيران ‏ لقد ارتبك عقلى با مولاي › فاوضح لي بالله کف تکونت 
المادة عبارة عن قابلمة التلقي ? 

الشيخ - انك معذور . وسأوضح لك رأيه بأوجز كلام وأسطه : 
يقول الفبلسوف المعاصر هتري برخسون' ( ان جزء من عقولنا نشا لي 
يارس ادراك الاجسام المادية »> فاكتسب من هذا الحبط الادي اكثر 
تصوراته ) ٤‏ وهذا صحمح › ولا تكاد تستطسم التملص مله اكبر العقول؛ 
حت عقل ارسطو . فاما اراد ان يفسر لشأة العام > فسرها ا يفسر نشأة 
أية اداة “ يصنعا الإنسان»؛ من مادة معبنة » على هسثة معبنة “ لغايةمعىلة... 

فو قول : ان کل شيء ینش ویتکون بتاثبر علل اربع : 

العلة ألمادية )1a cause matérielle)‏ و هي الادة الق کو ن منہا الشىء . 

والعلة الصور بة 1a cause f]orme11e(‏ وهي الصورة الت تصير ا المادة 

والعلة الفاعلة (مامعاءته موسهء )1a‏ وهي العلة التي تصنمم الشيء “ 
وتعطىه شکله وصورته . 

والعلة الغائّة (م1ددا مودو 1) » وهي الغاية الى من اجلما قامت العلة 
الفاعلة بصنم ذلك الشيء ؛ على تلك ااسثة 

فالعلة المادية فى السرر مثلا »> هي الخشب . والعلة الصورية فبه٠»‏ هي 

( الصورة ) التى خلمَّت' عل الاش ۶ فجعلتیا بشکل سر٤‏ لا دشک 

مائدة , والعلة الفاعلة “> هي النحار الذي صنع السر بر . والعلة الغائرة هي 
اللوم والراحة. 


۲ 


ثم مزج ارسطو بين ( الصورية والغائنة والفاعلة ) “> وركزها في عل 
واسعدة »> مأها ( الصورة ) “ فقال : أن العلة الصورية ٠‏ الى هي ماهنة 
الشيء » كامنة” في نفس الغاية وابعة منها » لأن الشيء انما تتحقق فبه 
الغاية عند اخذه لصورته ؛ وانما د.٠‏ الصورة على الغاية منه . واذا كانت 
العلة الصورية متحدة بالعلة الغائثة ؛ ٠‏ تقدم ؛ فا آتيتان من العلة الفاعلة “ 
لأن العلة الفاعلة » انما يظهر “اثرها في الغاية والصورة . فالسرر لا بمكن 
صلعه “ الا اذا سبقت الغاية هذا الصنع . ولا تخرج الغاية من القوة الى 
الفعل “ الا بعد صنع السربر واعطائه صورته الخصوصة . والفاعل الذي 
هو النجار لم يكن فاعلا بالفعل إلا بعد ان صنع السرر ؛ اما قبل ذلك 
فالنجار قاعل بالقوة . 

وبعد تر كيزه العلل الثلاث الصورية “٤‏ والغائىة »> والفاعلة فى ( الصورة ) 

تت لديه إلا العلة المادية وهي (المادة ) > أو المول. 

حیران ‏ اری ان ارسطو دسر حق الآن سرا معقو لا ی تفسار 1 
التنوعات الى في هذا العال . ولكن مثال السرر والنجار لا ينطق على 
قضبة نشأة اصل العا > فخشب السرر موجود اصلا . وليس النجار هو 
الدى اوحده ٤‏ واا هو الدى خلم علمه صورة السرر . فمن الدي أوحد 
الحشب وخلقه ? بل من الذي اوجد مادة العام الاصلبة وخلقيا “> وخلم 
علمما صورتها امولانىة الاصلىة ? 

الشبخ - ان ارسطو لا يقصد ( إالمادة والميولى ) ما نفمه حن من 
كامة مادة > لأن المادة » التي نفمبا نحن » هما شكل وحجم ووزن › على 
الاقل . اما المولى عند ارسطو فلس فما صفات مطلقاً » ولا تأخذ 
صفاتما الا من الصورة . في قبل ان تأخد صفاتها ل تكن شيا يكن 
وصفه وتحديده . أي ان المسولى › عند ارسطو؛ ليست الا شيا بالثوة 
)en puissance)‏ ولکن بعد تلقي الصورة “ تصبح شا معا ( بالفعل 
en act‏ ) ؛ فاشولى عنده ما هي الا عبارة عن قابلية التلقي (غازب1اممء6ع) › 
وهذا ما جعلنى اقول لك ان المادة التى ذكرها ارسطو هي عبارة عن العدم . 
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حيران ‏ ولکن هذا يا مولاي شيء غبر مفېوم ولا معقول . 

الشخ - نعم انه غير مفېوم ولا معقول “> وارسطو نفسه بدرك انه 
غير مفموم ولا معقول . لذلك نراه بعد ان قسم اصل العال الى ( مادة 
وصورة ) قال : أنه لا يتصور وجود صورة من غير مادة » ولا وحود 
مادة من غير صورة ؛ فالصورة لا بمكن ان تظبر الا في مادة “ والمادة 
لا بمكن أن تظمر الا في صورة . وهذا الانفصال ٤»‏ الذي نتحدث عنه › 
هو في الذهن فقط . وهذا هو اساس فلسفته الميتافيزيقية الى خلص منا 
الى القول > بان العال قدي بادته وصورته وحر کته ور که . 

حبران - ومن هو الحرك الذي اعطى العا صورته وحر کته ? 

الشخ - يقول ارسطو › هو الله “ وانه هو العلة الصورية والغائىة والمحركة . 

حيران ‏ اذا كان الله هو العلة الصورية والغائىة والحركة > فيو “ اذا 
الذي اعطى الصورة للہمولى التي ل تكن شيثا سوى ( قابلسة التلقي ) › 
على زعم ارسطو ٠‏ وبالتالي يكون الله هو الذي خاتى العام بمادته وصورته› 
فکیف یکون العال قدیا بادته وصورته وح ر کته ? 

الشيخ ان ارسطو بريد ان مخرج من هذا التناقض في قضية القدم ٤‏ 
فقول ان العام لا أول له في الزمن ٤‏ وانما سبتى الله العام › کا تسبق 
المقدمة النتىجة . وان علاقة الله بالعال »> ليست علاقة علة بمعلول > لسكون 
لازمان دخل فا ؛ ولكن هي علاقة منطقة . فال منح العا وجودهء 
کا تنح المهدمة النتيجة وجودّها. وتقدأم المفدمة على النتيجة هو بالفكر 
لا بالزمن . . 

والذي جره الى القول بقدم العام “ هو اعتقاده بقدم الحركة . فو 
يقول : ان العلة ألاولى للحركة »> وهي الله » ابتة »> وها نفس القدرة من 
الازل . فلو فرضنا وقتا ا تكن فىه حركة »> لزم عن ذلك ان لا تكون 
حركة ابدا ؛ لأن القول حدوثٹ الحركة ٤‏ بعد ان لم تكن ؛ يعني ارت 
مرححا قد استحد » فأوحب المحرك ؛ والمحجال ان الحرك الاول ثايت ؛› 
له نفس القدرة » ولا يتصور حصول مرجح برجح عنده الحركة . 
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وهذا الخطا في الاستدلال نشا من الوقوف عند صفة (القدرة ) 
وتنامسي صفة ( الارادة ) وهو اللطاً ادي دع کشرا من الناس ... 
وقد رد عليه الغزالي »> کا سترى عندما احدثك عله › ردا مفحماً حىث 
قال : ( اث الما حدث بارادة قديية “٤‏ اقتضت وجوده » في الوقت 
الذي وجد فيه . وان يستمر العدم الى الغاية التي استمر المباء وان ققدم 
العلة لا يستتبع قدم المعلول » الا اذا كان المعلول من شأنه ان تصدر 
عن علشه صدورا ( ضرورا ) › ولا بکون صدوره ضروریا الا اذا 
تكافا المعلول' مم العلة ؛ وليس بين الله والعالم ( المتغثر ) تكافۇ “ حق 
يصدر عنه العام صدوراً ضرورياً . 

فلا مجال للقول بقدم الحر ؛ كا زعم ارسطو › لانما ليست ضرورية 
عقا . ولا جال للاقول بتحدد مرجح ٤‏ کا توم » لان الارأدة القدية هي 
التي عبنت وقت الحرك ٠...‏ 

حيران - ان هذا السسان في غاية الوضوح › فكىف غفل عنه المعل الاول ? 

الشخ اعود فاكرر علىك ان النطاً الفكري الاول “ الذي نشأت 
عنه كل هذه الاخطاء والتحكات »؛ هو عحز المقول عن تصور الخلق 
من العدم ء ووهما في ادراك معنى الزمان وحشقته » وما اعتراها من 
استشكال فى ( مدة الترك ) قبل النلتى » وسترى الرد على هذا كل في 
كلام الغرالى » وان طفيل » وعمانوئيل كانط . وبعد فانك > اذا تلبعت 
جيم ما قاله ارسطر في العلل والفلسفة » ستجد اث الرجل »› على عظم 
عقله وسعة عامه › قد وقع في تخلبطات واوهام وتخبلات كثيرة »> عندما 
حاول ان يتوصل بعقله الى ادراك سر الخلق . ) انه وقم في اخطاء 
عاسة عديدة . فلا تجعكه في مقام التقديس والعصمة ٠‏ الذي جعله فيه 
عاسقه › ابن رشد. 

خذ لك ملا انه قول » في جلة ما روي عله : ان ال لا حرك 
العالل حركة الدفعم » لأن هذا يستازم ان تنسب اليه حركة محدودة » 
ولکنه بمجذب العا الى غايته »> كا ننجذب نحن الى الخ والمال > بدون 
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تمل منېا. وروی عنه ي موضمع آخر : ات اش حرك العا حر کته 
الدائرية > شم تركه يدور على نفسه . ولا ادزي ما الفرق بالنسبة الى الله 
بين حركة الدفعم والحركة الدائرية » ويقول ان هذه الحركة الدائرية هي عل 
دوران الشس حول الارض ... وعلة ما يظير على الارضص من كون 
وفساد “ اذ تتحول العناصر ويتزج ؛ وتنكون أجساد ؛ وتنمو وتفنى؛ بتفاعل 
القوتن الفاعلتين » وها » ال ار" ؛ والىارد ؛ والقو تين المنفعلتين “> وها 
الرطب والىاس ... وقول ان الارض ساكنة “ وهي مرڪز العام ء.. 
وقول عن الله انه تعقل ذاته فقط › ولا بعشل غره ؛ لانه اذا عقل 
غبره »> فقد عقل اقل من ذاته ... الى غير ذلك من التحكات “> والسخافات › 
التي تناقض قوله السابق » ان الله هو العلة الفاعلة والحركة » وتناقض العمل 
والعقل »“ والمنطى الذي وضعه (المعل الاول ) . ولذلك بترجح عندي 
ان الروايات عنه ليست كلا صحسحة . 

والمہم ان ارسطو ا ینکر وجود الله » بل اکده » ولکنه لما اراد 
وصف ذات الله وكمفىة الى » ادرك عقله الكلال › کا ادرك اولئك 
الذن رووا عنه وشرحوا اقواله ... 

ثم اصببت نظرية الوجود المتافيزيقمة بنكسة ( مادية ) عند الرواقين 
والابقوريين » ادت الى ظمور ( الشكاك ) . حت جاءت ( الفلسفة الافلاطونة 
الحديثة ) ؛ تؤكد وحود آله خالى للكون . وهكذا تكرر الدور الاول 
الذي بدأ بالمادية > على لسان الفلاسفة الاولين » ثم توسطته السفسطة يشكشا 
السخىف > ثم انتهى بتو كيد وجود الاله الحخالق للعال على لسان الفلاسفة 
الاين : سقراط ؛ وافلاطون » وارسطو .. 

حبران -- وماذا يقول الرواقىون والابىقوريون ? 

الشيخ - اما الرواقيون فام › في نظرية المعرفة > يمودورن الى 
الثك في قدرة العقل على التسيز بين المت والباطل » اذ يقولون : ااٺ 
المعرعة تصدر عن الاشاء الحسوسة » وتصل الا بواسطة الحواس > وما 
المدر لت الكلىة الا افكار كو'نتہا عقولنا » ما تلقت نى الحساة من احساسات 
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جزئمة ؛ فلا جوز ان نتخذها مقناسا للتسيز بين المحتى والىاطل ؛ ونخلصون 
من هذا الى القول بان الحقيقة انا 'تعرف من طريتى ( الشعور ) ٠‏ فالفيء 
الحقىقي يبعث فنا شعورآً قويا لیس لإنکاره سبل . 

اما في نشأة العا » فان الرواقمين “ يكادون يكونون ؛ مۇفة“ وملحدن 
في آن واحد : فسا ترام يقولون › انه ليس في الوجود الا الادة » وان 
كل موجود ملف من عنصرين : منفعل (اوهدم) غير متحرك › وفاعسل 
(18) وهو القوة الي تعطي المادة حر كتا وميم اشكاها › وان هذه 
القوة ما هي الا ( نار ) “> ترام يقولون ان اش هو النار الارلى »> وانه 
۾ يكن في الاصل غير الله »> في هنشة ار ٤‏ شى تحركت هذه النار › 
وحولت حرزء منبا الى هواء » وحزء من الواء الى ماء؛ وحزء من الماء 
الى تراب . وسعود کل شيء الى النار ٤‏ ثم برجم كرة اخرى ... وان 
الله هو تفس العالل ٤‏ والعام جسم الله ... 

حيران ‏ عجبب والله ار هؤلاء . ليس الرأي فى تفسير الوجود بحب 
ان يكوت مبننا على الرأي في طرق المعرفة . فابن هو رأم في (الشعور) 
القوي ٠‏ الذي اعتبروه اساسا لمعرفة الحققة ? وكسف استطاع هذا الشعور 
ان يدرك ويتصور هذا الآله الناري العحب ? 

الشخ حى لك ان تعجب ؛› وما ذكرت لك رأهم هذا ؛ الا 
لأدلك على الرابطة » التي بين سخافات هؤلاء وهذيان بعض المتأخرين . 

اما الابىقوريون فانم » في نظرية المعرفة “ لا يكادون مخرجوٺ عن 
رأي ارسطو › فىقولون ان ما لدينا من الافكار » هو سلسلة من الادراكات 
الحسىة > تحتفظ بها الذاكرة » ثم تتناو هما بالموازنة والقارنة “ لتصل الى 
الاحكام الكلىة » فالادراك الحني هو مقىاس صحيبح ؛› وما بني عليه من 
الادرا كات والاحکام صحبح اوضاً 

ثم يتسامى ( ابيقور ) شبخ الطريقة في تفكبره حين يقول : اننا انا 
نلعرض للخطا » عندما نتحاوز ما اتت به المحواس › فنحاول أن نستنتج 
مله رأيا في الاسباب المحقمقة ٠‏ التي تختي* وراء الظواهر . 
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ولکن هذا العقل السلى > الذي يعترف بعجزنا عن ادراك ما وراء 
الطسعة ٤‏ بخرج عن هذه الطريقة الحك.مة الحذرة » الى رما لامعرفة > 
عندما يتكل في نشأة المالم » فبأتينا بتراء كلها حدس وتخمين . 

أنه بأ خد برای دغوقریطس > ف ى ان اصل الوحود هو الدرات ؛ 
وانپا متحر کة بذاتا › ويقول ان علة .حر كتا موجودة فا ٤‏ وهي ثقلہا › 
وانها لقلا تنحرك من اعلى الى اسف.ل ولكنها تنحرف قليلاً > وهي 
ساقطة > فتلتقى »“ وتؤلف المركبات . . وان الحباة كلا نشأت عن هذا 
التاألىف مصادفة واتفاقاً .., 

حیران ل افہہ لاذا فرص ان تكون الذرات متحركة من اعلى الى 
اسفل » بقوة تقلا “ والئقل هو اثر أءياديىة . 

الشخ ان ابيقور يعذر في هذا التصور › لأر اموس الجاذبية ل 
یکن معروفا في عصرہ ٤‏ کا تع » فا- .ذد بظاهر ما تأتي ٻه المجواس ٤‏ من 
سقوط الاجسام »“ بقوة الثقل » من اع الى اسفل » وبقي على شرطه أن 
لا نتجاوز ما تأتینا به المواس . ولاګنه لا بعذر حبن خرج عن هذا 
الشرط »> وبزع إن الحساة نشأت صدفا واتفاقا ! 

ويعد ٤‏ فليس هذا الخروج عن شرطه في هذا الرأي باعجب من قوله 
بوجود آلمهة باشكال بشرية يأكاون » ويشربون » ويتكامون البونانبة › 
واجسا مم من عنصر الضوء » وم ف عادة دائة > ولا يتدخلون ف 
شؤون العال ٤‏ فتأمل ... 

اما رأيه بتكوّن العا > والحباة «دفة واتفاقا » فليس هذا اوارت 
مناقشته > وسنصل الى هذه المناقشة » اذا وصلنا الى الذين تبنوا هذا 
الرأي في العصور الديثة . 

حيران - ومن ه الشكاك الجدد »› وهل اتوا شيء غير الذي اتی به 
السوفسطائىون › حت محدثني الشخ عم ? 

الشسخ - لولا ان هؤلاء الشكاك الجدد اثوا بأمر حدىد ء لا حدثتك 
عنهم . اني اسار ی الحديث معك عن الاراء الفلسفىة “ ف نظر ية المعرفة › 
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الى غابة ... وممؤلاء الشكاك الجدد آراء لا جوز ان تجلا كل الجلو 
فعتريك > اذا قرأتها بعد ذلك » كثير من الارتباك . 

ولا ريب في ان الامر › الذي يتفتى به السوفسطائيون القدامى ممم 
الشكاك المجمدد» هو الثك ؛ ولكن الفرق بينم يتجلى في الطريقة › 
والاسلوب › والغاية . فالسوفطائىورن ليسوا بإاصحاب مذهب فلسفي کا 
عالت » بل ۾ معاون محترفون متكسبون . اما الشكاك فر تكن غايته 
الكسب » ولكنم جاعة من المغكرين › خيل فم أن الوصول الى القيقة 
امر غير مستطاع »> فشكوا وقالوا : ( لا "ندري ) » وجماوا ( اللاأدرية ) 
مذها فلسفاً قان بذاته . 

وخلاصة مڏهم : اننا لا نعرف من الاشاء الا ظواهرها؛“ وهى 
تظہر بمظاهر مختلفة »> وليس لدينا وسيلة للتمييز بين الفكرة الحقيقية 
وغيرها » ما نراه في الام > أو مخبل لنا مخداع الحواس . وان الحواس 
قد تضل ”۰ کا ا ادراكات المحس تختلف باختلاف الظروف والاوضاع 
والاحوال فى الشخص المدرك واشيء المدرآك . ثم ذهبوا الى اكثر من 
ذلك فانكروا قانون العثة ؛ وقالوا ان الناس يفترون علل الاشاء 
دظواهرها » ولكن هذه الظواهر تفر باشكال ختلفة » فلا مجال للقطم 
والجزم ف شىء . وانکر بعضمم صحة القاس والاستقراء ٤‏ م تادي 
بعضہم ني الك حتى زع ان المبادى' الاولية هي نفسما فروض غير 
مبرهنة ٠‏ واننا لو اردنا تفادي التسلسل في البرهان ٤‏ وقعنا في الإرهارت 
الدوري “٠‏ الذي يقم المحدمة على النتيجة “ والنتيجة على المقدمة › وهو 
بإاطل ؛ فالرهان » اذا » متنم . 


والمعتدلون .من هؤلاء الشكاك هم الدين يطلق علم امم ( الاحعالين ) 
Probab ses‏ › لانم قالوا بترجح بعض الحقائتق ٠‏ التي بدو لنا واضحة > من 
غير أن نشحاوز ها التر جح الى العرهنة على صيحتما “ فعلسنا ان ناخد بالتحربة ء 
واذا رأينا ظواهر الملسسعة » وترابط اسبابما ٤‏ توقعنا ظور النتائج + من 
غر ان نعتقد ان هذه النتائي ترتككر على اساس ( قائون الملسة ) . 
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حيران ‏ حقا ان غلو” هؤلاء الشكاك فى انكار المقائتق اشد خطراً 
من هذيان السوفسطائيين ؛ فاولئك ينكرون الحقائق ويمترفون بان انكارم 
دقوم عل اساس المبارة ف ادل أماأ هوؤلاء فام حادون ٣‏ انکار 
الممادى“ العقلىة غير هازلن . 


الشبخ ان غاوم يبدو قبيحا وسخيفا جداً » ا قلت » في انكار 
المىادى“ العقلة الاولىة + الي زوا انپا هي ايضا فروض عار مإرهنة .. 
اما الاحتاليون منم فقد كانرا في بعض نظرامم الى الظواهر الطبيعية › 
على شيء من بعد النظر » وقد ايدت" المغاجات المحديثة في العلل “> وجوب 
القول ( بالاحتال ) ؛ فبا ل يقم البرمان الحقلي القاطم على صحته › فانك 
لو قارنت مين آراء الاقدمان عن الارض والس والکوا کب > وعن 
المادة وحقىقتما “ وين حقائق العلل في عصرنا أي تعيش فيه ٤‏ لوجدت 
فروقا كييرة » تدلك على أن القول الاحال والتر جح ٤٠‏ ليس فيه ڪثر 
من الغلو" . ولکن الغلو ظہر ف زعم اث كل المبادى“ العقلىة الاولىة 
قفتقر الى برهان ؛ لأننا اذا كنا نتطلب ان يقام لنا البرهان مثلا ‏ على 
ان الكل“ اكبر من جزئه » وعلى ان الجاوي اكبر من المسحوى ؛ وعلى 
عدم جواز اججاع النقضين > وعلى أن الواحد نصف الاثنين »> نكون قد 
طشنا عقولنا ء وتطلسنا اقامة ميزان التفكر › بعقول وراء حقول البشر؛ 
وهذا خروج عن المىضوع ؛ لأننا انما تنظر الى الحقائق هذه العقول ٤‏ 
التى تنطوي بفطرتما على مبادى اولية بديية »لا يكن ان يتطلب العقل 
برهانا علا » وهي الاساس الذي برتككز عليه المح على كل ادراك عقلى ؛ 
فانكارها تعطيل لعمل العقل “ فضلا عا فيه من تناقض ٠‏ بجعل القائلين 
بها عرضة للسخرية اذا قبل فم : طالما اث المعرفة عندك مستحلة ٤‏ 
فكمف عرفت انا مستحلة ? و كمف" عرفتم أن القضايا الاولىة غير مإرهنة ٤‏ 
وان الحواس تخدع » والعقول تخطيء * و كيف عرفتم ان القسلسل باطل > 
وان البرهان الدوري غير صحيح ..? ان هذه الاقوال هي ( معارف ٤)‏ 
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ویکون قولک ات المعرفة مستحىلة قولاً بإطلا» واذا ام يصح قولك › 
تون العرفة مير مستحية ٠...‏ وان قلتم أن بطلان الدور والتسلسل 
بديهي ي اقول ٤‏ ققد أعارفتم إوجود قضبة علي آولة بقع الل 

حيران - كف ٠‏ اذا »> نبت امان الافلاطونة الحديثة بين اشواك 
تلك المادية الرواقمة الابقورية وهذا الشك المعطل للعقل ? 

الشسخ - اتعجب من هذا » وهو التطور الدوري الدائم لقضة ا 
الذي لا بنېض من کبوته › ولا دستقظ من غفلقه ٤‏ من طرتتى العقل أو 
من طريق الوحي ٤‏ إل بعد دور من الشك والالاد ? 

لقد اجتمم اللافلاطونىة الحديثة الامران كلاها : العقل والوحي > في 
مزج من مذهب افلاطون والنصرانىة بدأ بها ( فلون الاسكندري ) 
وحددها بعد ذلك ( افلوطین ) . فقد نشا فىلورپ ف الاسكندرية قىل 
المسسح بعشرين سنة » ومات في الرابعة والمسين من ايلاد » أي في 
الوقت الذى كانت فه هدينة الاسكندرية قد خافت اثسا ؛ ف مر کزها 
العالمي العظم . وکان المذهب المسمطر ا مذهب افلاطون › 
و كثر اليحث والجدل في اصل العالء › وکوته حادثا أ و قدعا ٤‏ فوضم 
فلون الاسكندري شرحا ڪر | لآراء افلاطون . ثم جااء بعد ذلك 
( افلوطن ) بين سنة (۷ء۲ و )۲٠١‏ فجدد هذا المذهب “> الدي عرف يعد 
ذلك ( بالافلاطونىة الديثة ) . 

وخلاصة رأي الافلاطونىة الحديثة في نظرية الوجود وخلتق المالم : أن 
هذا العام كثير الظواهر › داثم التغبير » فلا بمكن ان يكون قد اوجد 
بنفسه › بل لا بد له من خالتق ميدع + وهذا الحالتق هو الله > وهو واحد 
احد ؛ ازلى » ابدي" » قائثم بنضسه » وهو فوق الادة ٤‏ وفوق الروح . ولا 
كارن الشه منقطعا بينه وبين الاشاء »“ فلا بمكن وصفه الا بصفات 
( سلسئة ) : فهو ليس مادة » ولا يوصف نه متحرك أو ساڪن › ولا 
بقال انه موحود فی زمان أو في مكان . ولا يكن ان تضاف البه صفة ؛ 
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لان هذه الاضافة لشبنه له بشيء من خلوقاته › وتحديد له . وهو لا نڀائي › 
وکامل ؛ ولا يفتقر الى شيء . ولسنا نفېم من طبيعته الا انه يخلق کل 
شيءَ ٤‏ ويسمو على کل شيء “ ولا تدرك كه العقول . 

وهذا الكلام »“ على ما فيه من حت › ينطوي على كثير من الغلاو في 
التنزيه »> حت يكاد بحعل الله موجوداً بلا ماهىة . فالاكتفاء بالصفات السلبة 
غر صحبح › لانه وان کان فبه اعتراف وایمان بصفات الوجود » والیدم» 
والبقاء »> والخالفة للحوادث › والقبام بالنفس › الا انه لا ثبت لله صفات 
العل »> والقدرة “ والارادة › مع انیا متوحمة عقلاً لله تعالى . 

وعلى كل حال ؛ فالمىم ان المذهب يعترف بوجود الله وبانه خالى العام “ فلا 
غرض لنا بالأسہاب فی نقده » لغفلته عن بعض صفات الله تعالى “ المتوجبة له 
عقلا . ولكنى اريد ان اعامك بإخطاء اخرى › وقع فما صاحب المذهب › 
افلوطبن » حىنا اراد ان يصف كىضة الخلق > فجمح به الخبال > وتردّى في هوة 
من الاوهام » حيث يقول : ان الله لا يكن ان بخلتى العام مباشرة › لأنه 
لو خلقه مباشرة لاضطر للاتصال به “ وهو وأاحد لا يصدر عنه العام المتعدد ... 

حیران - اذن ›» كف کان الخلى ? 

الشخ -يقول لنا افلوطين : ان تفكير الله في نفسه نشأً عنه ( فْض ٠)‏ 
وهذا القيض هو المال . واول شيء انيش عن الله هو (العقل ) > وهذ 
العقل له وظىفتان : التفكير فى الله “ والثفكير في نفسه . ومن العقل 
انبثقت ( نفس العام ) ء ومن تفس العام انبثقت النفوس البشرية “ وانبثقت 
نفس ثانبة » هي الطبيعة . وان نفس العام هذه هي من العال الروحانى › 
غر ان مرڪزها على هامشه ؛ وقرينا من عام المحسوس › وهي الوسبط 
بين عالل المحسوس وبين العقل .. 

وانما ذكرت لك هذه الخالات عن كضة الخلى »› والفشىض > والانيشثاق › 
والعقول والنفوس ؛ لأدلك على منشاً تلك السخافات » التق وقع بها الفلاسفة 
ساميوت : الدين اخذوا الكشر من الافلاطونىة الديثة وكانوا يطلقون 
علا امم مذهب ( الاسكندرانيين ) ويسمون افلوطين ( الشيخ البوثاني ) 
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بقول یران ن الاضعف : عرفت من کلام الشخ انه سمحدڻي في 
هذه اللىل عن الفلاسفة المسامين » وكان لدي کتاب تحدث عن الرازي 
والفارابي وابن سنا ٤‏ عثرت عليه في غزانة ابي » فاخذت اطالعه في النہار ٤‏ 
ولا حان وقتى مع الشبخ دخلت عله واا اتأبط الكتاب › فاما رآني قال : 

الخ -- ما هذا الكتاب با حيران ? 

حبران - لقد ظنلت انك ستحدثى عن فلاسفة المسامين » وهذا الكتاب 
فيه كلام عن الرازي والفارابي وان سنا . 

الشخ هل فرأته 

نعم قرأت بعضه » ففہمت شيا »> وغابت عن فېمي اشياء ؟ فقد 
وقعت فبا قرأت على كلام صعب معقّد فيه شيء ما ذكر مولاي الشيخ 
عن ترهتات الافلاطونمة المحديثة ؛ فل كان هؤلاء الثلاثة من ضعيفي الايان 
بالل ک) بشاع عنم 7 

الشخ - معاذ الله ياحيران › انهم من اعظم المؤمنين بالل > ومن اصدقم 
رهانا على وجود الله » وكىف لا يكونون كذلك » وهم كغيرم من فلاسفة 
المسامين » قد جعوا الى ايان الوحي الصادق » ايان العقل السلم ؛ نورا على 
نور. ولكن هؤلاء أحذوا بترّهات الافلاطونة الحديثة وخمالاتيا في مراتب 
الحلى ووسائطه ؛ واختاط علمېم الامر فحسبوها من كلام ارسطو » وحال ٤ء‏ 
اجلام لامعل الاول » دون تمصا ؛ لذلك كان على من يكتب عن هؤلاء 
ان محص اقواهم ويز ين ما قا من المحتى التر والباطل المظل ؛ وهذا 
ما ي يفعله الذبن كتبوا عنم » اما عجزا عن التمييز “ اوزهدا في نصرة 
المان ء او كنداً للامان . 
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فالرازي كان من اصدى المؤمنين . ولو ل یکن لدینا دلىل على صدی 
امانه الا قوله «ان وجود العقل فى بعض الكائنات الحية وقدرتما على 
اتقان الصنعة يدل على وجود خالق احسن كل شيء خلقه » لکفانا . فېذا 
الكلام » عندي »› ادل على صدق الابان من كل برهان نظري مركب ٤‏ لانه 
بعتمد على البرهان البسسط الواضح الذي لا سمل الى الشك فيه » لامن قائل 
ولا من سامعه . والدي هدي الناس لثل هذا لا بكون ضعىف الاعان 
يا حرأان . 

حبران - والفارابي »> ما رأي مولاي الشبخ فيه ? 

الشخ - الفارابي ياحيران »> من اعظم الفلاسفة المئمنين “ واصحيم 
منطقا ٤‏ واصدقہم برهانا على وجود الله ؛ فقد بدأ بالدفاع عن العقل ؛ فاثيت 
له احكامه الاوّلمة الىدىة ؛ الى تعتمد علسما البراهين كلما ؛ واتخذ ؛ من 
هذا › طريقه الى اثبات وجود الله ؛ وما زالت اقواله» في المعرفة والوجود»ء 
تتحك في عقول الماماء والفلاسفة والمتكامين > الى يومنا هذا الذي نحن فبه . 

يقول الفارابي : أن العم ينقسم الى تصور مطلق › وتصور مع تصديق . 
فمن التصور ما لا يتم" الا بتصور يتقدمه › ا لا يكن تصور الجسم مال 
بتصوار الطول والعرض والعمتق . ولیس يازم دلك في کل تصور ؛ پل 
لا بد من الانتہاء الى تصور يقف ولا يتصوار تصور يتقدمه ٤‏ کالوجود› 
والوجوب والامڪان ٤‏ فان هذه لا حاجة الي تصور ٿيء قبلٻا ٤‏ بل هي 

اما التصدیتی فمنه ما لاکن ادراکه ما ام تدرك قبله اشاء اخری : 
6 ان ترید ان تعلم ان اعا ( 'علدآث ) ؛ فيحتاج ؛ اولا + ان محصل 
التصديت بان العالل ( مؤللف ) ؛ و كل مؤلف حدث . وهذه ( احكام اولبة ) 
ظاهرة ف العقل “ )ا اف طرق النقىض ؛ ابدا > بکون احدها صدقا 
والاخر كذبا » وان الكل اعظم من الجزء . فده معان مركوزة في الذهن 
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الاستغناء عنما في اقامة البرهان على اي قضبة “ لابا اسلس” واصول” بدييبة ٠‏ 

حيران ‏ هذا والله كلام في اعلى مراقب القن . 

الشيخ - وعلى هذا البقين وضم الفارابي برهانه على وجود الله فقال : 

ان المىجودات على ضريين : أحدهما ( مكن الوحود ) › والاني 
( واجب الوجود ) . ومکن الوجود »اذا فرض غیر موجود› ل پازم عنه 
حال ٤“‏ ولس بغي › بوجوده ٤‏ عن علته » وأدأ وحد صار واحب الوحود 
بغیره »لا بذاته . اما (_الواجب ااوجود) ٤‏ فمتی فرض غير موجود ازم 
عنه حال ٤‏ ولا عل لوحوده » ول جوز کون وحوده بغاره . والاشاء 
( الممكنة ) لا بمجوز ان تر بلا إاية »> في كونىا علة ومعلولا “ ولا جوز 
كوا على سبل الدور »> بل لا بد من انتہاما الى شيء واجب > هو 
المىحود الاول > الدي هو السب الاول لو-جود الاشاء ٤‏ وهو الله تعالى , 

حيرات - وهذا ٤‏ وال » كلام في اعلى مراتب القين . 

الشخ - لا يكفي ان تقول ٤‏ بأ يران » انه كلام قي اعلى مراتب الىقين › 
بل احقظه في صدرك ولا تداع دا من الجادلين في الله »> بغر عل 
ولا هدى ؛ يتففلك اله مو | تشویش . وسوف تری کف سطر 
هذا البرهان على المقول ٤‏ حقى_مجداء ( لايباز ) لمطم ججداده وده بد 

حیران - ادن »؛ كيف ذال مولاي ان الفاراي اخذ بترهات 
الافلاطونىة الحديثة ? 

الشخ - اني على يقبن من ان اذه بترهات الافلاطونىة الحديثة › في 
سر الخلتى والتکون › ومراتبه › کان بلساته لا بقلىه » تظاهراً وتفاخراً 
بالتحذتق والتفلسف . فالعقل الذي يذسم قواعد المعرفة بذلك الاتزان › 
لا مخوض في هذه الضالات عن قناعة واممان . ولو استمعت اله كمف رقر 
بعجز العقول عن ادراك اسرار اله »› في کنه ذاته › وصفاته › ورایت 
کیف ستمسك باتزانه »> وحکمته › وادبه مع الله > لکذابت کل ما نسب 
اله من هذان ؛ فى مراتب الى ووسائطه . 
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انه يقول : ( ولا كان الباري اكم الموجودات › وجب ان تكون 
معرفتنا به امل معرفة » كا أن معرفتنا بالرباضات اكمل من معرفتنا 
بالطسسات ؛› لان موضوع الاولى اكمل من موضوع الثانىة . ولكنا امام 
( الموجوه الاول ) كأننا امام ابر الانوار فلا لستطبم احتاله › لضعف 
ايصارنا » لان الضعق الناشي“ عن ملايستنا بالمادة يقد معارفنا ويمو قبا ) . 

هکذا › با حبران » یتسامی هذا الرجل في انه واتزانه › واقراره 
بالعجز الذي اقر به كل عاقل › حى اذا اراد أن يقلد الافلاطونىة المحديثة 
في تكبناتما ٠‏ عن كيفية خلت العا > نفخ حب التحلتق والتفلسف في 
انقه » فلل يكف با اخترعته الافلاطوئىة الحديثة من عقول > ونفوس › 
وافلاك » بل زادها عقولا »> ونفوسا »> وافلا كا »> حى لتحسب ان الذي 
خال هذه الاخلة انسان 1 خر غير الفارابي . 

حبران ‏ وهل وقسع ان سنا ٤‏ اندي امم أنه اعظم من الفاراني ٤‏ 
فی مشل ذلك ٩‏ 

الشيخ - ان ابن سيا من اعظم الفلاسنة المؤمنين › وهو اشبه الناس باستاذه 
الفار ابی ؛ موا ٤‏ و اتر اتا › عند البحث ف ( المعرفة والوحود ) “ واسقافا 
عند الكلام في مراتب الصدور “ والعقرل › والافلاك . 

فاستمع اله في مبحث المعرفة يقول ؛ ان الادراك المحسواني »اما إ 
الظاهر » وامًا ف الباطن . فالادراك الظامر هو بالحواس الس . وورا 
المشاعر الظاهرة ›َ شاك وحمائل' لاه۔طباد ما بأُتي به الحس من الصور : 
من دلت قوة ( مصو رة ) تثيت صور اأسوسات بعد زوالطما . وقوة تسمى 
(وها) وهي التي تدر ك من الحسوس مالا بحس" › كالقوة التى بالشاة اذا رأت 
شبح الذئب تدرك عدواته لما » اذأ حاسة الىصر » وحدها ٬‏ لا تدرك 
هذه العداوة . وقوة" ( حافظة ) وهي خزانة ما يدركه الوم »› کا أن 
المصورة خزانة ما يدر كه الحس . وقوة ( مفكرة ) وهي التى تتساط على 
الودائم في خرانتى المصورة والحافظة › فتخلط بعضما عض › وتفلصل 
بعضما عن بعض . 
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ثم قول ٤‏ وما اجمل واعظم ما يقول : المجس لايدرك ( صرف المع ) 
ولا يدرك الصورة الا ف المادة ؛ والا مح علائى المادة › م ٤‏ 
وكىف > وان “ ووضع . والروح الانسانية هي التي تتمکن من تصور 
المعنى محده وحققته > منفوضاً عنه اللواحتى الغريىة › مأخوذا من حسث 
بشترك فيه الكشر » وذلك بقوة تسمى٠(‏ العقل النظري ) . وليس من 
. شان الحسوس ٤›‏ من حىث هو محسوس ء٤ان‏ بعقل . واس شان المعقول › 
عام الخلى > والعقل 3 رف فبا هو من مال ار E‏ 
والامر فيو محتحب عن الس والعقل . والذات الاحدية لا سمل الى ادراك 
تک ہا على اعمال اله تعالی ٤‏ واسراره في خلقه ٤‏ وتدبره وقضائه وقد ره . 

حيران ‏ لله هذا البيان الساحر الرائع ! 

الشبخ - اروع مله برهانه على وجود الله » فانه ينج نفس النج الذي 
سلکه الفارابي » ويأتي بنفس الدال على اثبات وجود الله »> حيث يقول : 
انه لاينبغى ان نلتمس البرهان على اثبات الباري بشيء من مخلوقاته . 
وبهذا لا حتاج > في اثبات ( الاول ) » الى تأمل بغير نفس الموجود > من غير 
ان تاج للاستدلال عله شىء من خلوقاته »› وان کان ذلك دلىلاعلىه ٤‏ 
الا“ ان الاستدلال الاول » اوثى” واشرف . . . والاستدلالان لاما 
موجودان في قوله تعالى : ( ساريم آباتتا في الآقاق وني أنفسمم' حى 
یتین م آنه المحی. او ا يكف برك آنه عل کل شيم شهید) . 

هذا بعض بانه الساحر »> وربرهانه الباهر “ في ( العقل والمعرففة 
والوجود ) ۰ فاحفظه با حیران ؛› فانی سأريك کف اقتبس برهانه على 
وجود الله > بعض اعاظم الفلاسفة امتأخرن > اقتباسا كاد بون حرفا... 


1۹ 


حيران ‏ لقد قرأت ان ان سينا ري ارسطو في رأية عن قدم العال ? 

الشيخ ان ظاهر كلام ابن سينا يال على انه بجاريه . ولكني افم › 
من باطن كلامه » انه مخرج عن كلام ارسطو ٠‏ ويفسر معنى القدم تفسيرا 
بديما ٤‏ يدل على بعد نظره › وسلامة تفکیره › وصدق ایانه ٤‏ حیث 
بقول × ( القد م يقال على وجوه : ( قد پالقاس ) › وهو شيء زمانه في 
الماضي اكثر من زمان شيء آخر » فمو قد بالقباس اليه . واما ( القدى 
الطلق ا يقال على وجهین : مسب الزمان ؛ رحسب الذات . 


الذاتف ام ل شەل ا ٤‏ وهو الواح لی ا ا 
الظالمون علو كرا ) 


من کلامه هذا في معنى القدم » ومو يشير به الى معنى الزمان ؛“ الذي 
اوضحه الغزالي من بعدہ > یظہر لك انا لا بری ابدا ان العا قد پذاته › 
وغير خلوق لله . بل بريد ان ققدم ااعالل » انما 'سمى قدما مطلقاً » لان 
الله خلقه قىل الزمان فليس له مىدا ماني . ولا يقاس هذا القدم المطلق 
الزماني ( بالقدم المطلتق الذاتي ) » الذي بوصف به ال القد المطلتى الازلى 
المت ٤‏ فقد کان اللہ ولم کن عال ولا زم ن » ثم خلت الله العالم فسداً الزمان . 
واذا کان العمالم يوصف بانه قدي ۰ فانما براد انه قدے بحسب الزمان › 
لا محسب الذات . 

حبران ‏ ان دهنی برقىك ویکل بامولای > عند تصور هذا الزمان 
الدي دنکن له وحود . 

الشخ - لا تىتاس با حیران » فسوف ترى ار اعاظم الفلاسفة 
كالغزالي > وان طفيل › وعمانوئمل كانط. » يشبرون الى هذا الارتاك الذي 
يعتري العقول . 

حیران - لادا لامحدثي با مولاي عن الغرال ؛ فانك تکثر من ذکره ? 

الشيخ - سأحدثك عنه اذا جاء دوره في الترتىب الذي اخترته لك › 
يعد أن أحدثك عن ابن مسکویه وان خلادون وان طفل . 


1۳ 


حیران - اني لم امم لان مسلکویه هده الشرة . 

الشيخ أن لابن مسكويه ؛ في فلسفة الاخلاق والمعرفة والوحود › 
كلام لا يقل“ موا وبياتا عما جاء به اعظم الفلاسفة » وسأذكر لك طرف 
من آرائه في ( المعرفة والوجود ) ؛ اما فلسفته الاخلاقية “ الى اشتېر بها اكا 
ما اشتهر في النواحي الاخرى ؛ فلا احدثك عنما › لابا لست من موضوعنا 
الي كن ف ١‏ ولكني اوصيال باڻ تقرأها › لانم من اطرف ما كنتب 
في ( فلسفة القم ) 

دقول ان مکو > في المعرفة » بعد ان يتكل عن النفس ٠‏ ويار 
على انا ليست بحسم ولا عرض 

ان الجسم قواه لا تعرف العلوم الا من الحواس . اما النفس فاا ٤‏ 
وان کان كانت تأخذد كثيراً من مباديء العلوم عن الحواس ٠‏ فلها من نفسبا 
مىاديء مسادیء احر وافعال لا قاخذها عن الحواس البتة ؛ وهي المىاديء الشررفة 
الالبة > الى تلبت علبها القماسات الصحسحة . وذلك : آنا اذا كت 
انه لیس بين طرني التقض واسعة ٤‏ فاا ا تاد هذا اک بء ار 
لانه ( اولي" ) » ولو اخذته من شيء آخر ل یکن اوٌلما. 

فالواس تدرك الحسوسات فقط . واما النفس فانبا تدرك اساب الاتفاقات› 
واساب اب الاختلانات ‏ ات ي امسات ٤‏ وهي موتا نستي 


ا 


وحن نحد a a‏ “ تدرك 2 کشا من ا-غطاء الحواس 

ثم ان النقس ٤‏ اذا عامت' انما ادركکت معقولاتا » فليس تعلل هذا العل 
من عل آخر » فانا لو عامت هذا العلل من عل آخر لاحتاجت في ذلك العل 
ايضا الى عل الحر ٤‏ وهذا ير بلا نباية . فادن عامٻا انيا عامت" ٤‏ هو من 
ذاتها وجوهرها “ اعني العمقل “ وليست تحتاج في ادراكما ذاا الى شيء 
هكد يفصتل ابن مسكوي نظرية المعرفة الحسية والمقلية “ فصي 


1 


دقىقا رائعا » يوافق » بل يسبتى ويفوق ما ذهب اليه اعاظم المتأخرين 
أمشال ديكارت ولوك وعانوئيل کانلط ٠‏ وقد يكون هذا ملم نتبجة 
توافتی فى التفكير » وتوارد في الخواطر ؛ ولكني ارجح بان اقوال هؤلاء 
الفلاسفة المسامين قد غن“ّت كثراً من آراء المتأخربن › وان لم يعترفوا 
ھم بدا الفضل .. 

اما في ( الوجود ) ٤‏ فان ابن مسکكويه يعترف بان العا مخلوق » وان 
الله تعالى خلقه من العدم » حسث بقول : ان الصانم جل جلاله جل غامض . 
اما انه جل" › فمن قل انه الحق" » والحتى نر . واما انه غامض > 
فلاضعف عقولنا »> دسب تكار الاغشة امسولانىة على جوهرها . وان الله 
الواحد الازلى ابدع الاشاء كلا من لاشيء > اذ" لا معنى للابداع ان كان 
عن ٿيء مو جود . 

ولان مسکكويه › في وصف تسلسل الخحلوقات ؛ ونغوها “ وارتقاما » رأي 
بديم يشير فه الى مذهب النشوء والارتقاء » اشارة صرحة ٤‏ ل بز علا 
المتأخرون » الا" في التفاصل ؛ حسث بقول : ان الموجودات مراتب ؛ وكلہا 
سلسلة متصلة . . . وكل نوع من المىجودات يبدا بالبساطة ثم لابزال بتر › 
ويتعقد » حت يبلغ افتى النوع الذي يله . فالنبات في افق الماد ٤»‏ ثم يترق 
حت يبلغ أعلى درحة؛ فادا زاد علنپا قل صورة الحىوان . و كذلك 
الحيوان يبدأ بسيطا ثم يترق حق يصل الى مرتبة قريبة من الانسان . 
م خلص › ان مسکویه > من هذا › الى القول بان الانسان نفسه لا بزال يترق› 
وبزداد ذكاء >٤‏ وصحة في التفكير » وجودة في الحك »> حتى يبلغ الافق الاعلى 
الذي يتعرض به لأحدّى منرلتين : اما ان يد النظر في الموجودات لبتناول 
حقائقما › فتلوح له الامور الآلمىة “ وامّا ان تأته لامور من لل 
من غار سعي مله . وصاحب النزلة الاولى هو (الفتلسوف ) “ صاحب 
المتزله المانىة هر ( ( الني ) الدي بتلقسى فضا من الله تعال فا الحقى 
من وصلل من اسفل بالتفلسف > ومن تلقلى من اعلى إالفىض › اتفتق ی راا ٤‏ 
وحس ى احدها الاخر > بالضرورة ؛ لاتفاق) في تلك الحهائق 
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حبران ‏ اری مولاي یذکر کلام ابن مسکویه عن النشوء والارتقاء › 
بدون ان يعقب عليه بکامة » ويذ کر كلامه عن تساوي النى والفىلسوف 
بدون ان ينتقده » فېل يقر“ مولاي الشسخ هذا القول ٠?‏ 

الشيخ اما عن النشوء والارتقاء » فاترك الجواب الى شخي الجشر 
رحمه اله » الذي سأحدثك عنه اذا جاء دوره » فقد تكل » عن فلسفة الذشوء 
والارتقاء التي تشغل البوم بالك » انتم الناشئة » كلاما فيه كشير من آيات السمو" 
ي التفكير . . 

راما کا ان مسکویه عن تلاق القتلسوف مع الي على الحتق »> فمن 
ابن اتاك انه بريد به معنى اللساوي في القدر »> والقىمة ؛ والكرامة › 
والعصمة ؛ والعلل ٩‏ انه انما اراد التلاق على ( الحى ) في شيءَ واحد ٤‏ وهو 
الايمان » بوجود الله > دون ما سوى ذلك من امور النبوة » واحكام الشرائمع › 
التي يستعد المتفلسف السلم التفكير للتصديتق بها » من غير ان يستطيم 
ادرا کہا پنفسه ٤‏ بلا وحي ولا رسالة . ولا ریب ف ان الامان بوحود الله 
الواحد الاحد ١‏ الازلي الابدي › القادر ؛ الخالى ؛ الىاريء المصلور المتصف 
بصفات الكال »> ققد يصل المه الانسان بعقله من طريتى التأمل النظري 
الصحبح . وهذا الأيان العقلى الخالص »؛ مطلوب في الشرع من المؤمنين . ولا 
يمكن ان يفم من هذا عدم الحاجة الى الشوة » لان الذبن ستطىعون 
لوصول الى هذا الابمان بال ٤‏ وصفات کاله > من طريتى التفكر »› م القلة ء 
بل الندرة. فلا بد من النبوة ٤‏ لنشر هذا الهدى الكرع › بين الناس كافة. 

هذا مااراني افېمه من کلام ابن مسکویه . واني به لفرح وفخور › 
لانه يؤيد الرأي القاطم “ الذي أرشدأت اله » ثم خبرته بنضسي > بعد 
حياة طويلة وتأمل تميق › وهو ان نتاج الفلسفة الصحبح لا يتنافى أبداً 
مع الدين ع الحی»٤‏ فی اشات وحود الله ووحدانیته ٤‏ بل یژید هذا الاشسات الذي 
جاء به الوحي بالنظر العقلى الخالص . وسترى ان ابن طفل, يؤيد هذا الرأي 
فى قصة الابمان والعقل . 

حيران - ماذا يقول ابن طفل ؛ وماهي قصة الايمان والعقل ? 


1۵ 


الشبخ - لقد ابدع ابن طفيل في تصوبر هذا التلاقق > بين النظر العقلى 
الخالص ؛ وبين الوحي ٤‏ في قصته الشهيرة « حي" بن يقظان » » وسألخصہا لك 
في اللىلة القادمة » لات الذي بقي من هذه اللىلة يضق عنما “ ولا أريد 
ان امر“ ا ءرورا عاراً. 

حیران ‏ لادا حدڻني مولاي عن ابن خلدون وهو من المۇرخىن لامن 
الفلاسفة ? 

الشبخ - ابن خلدون عار كبير واسع الاطلاع متزن التفكير »> بذل 
مجو ده في فلسفة الجاع والتاريخ > فاخرج للناس (مقدمة ) تار نخه العظيمة التي 
استحتى ا ان بعتبر » عند عاماء الغرب ؛› واضما لفلسفة الجحضارة . وتحد 
زبدة فلسفته الساممة البديعة قي (التاريخ والاجقاع ) ملخصة في موحز 
كنت وضعته قبل عشربن عاما . اما مباحث الفلسفة الاخرى فلم يعن با عناية 
خاصة » وان كانت ( مقدمته ) لا تخاو من آراء قمة ؛ في مسح المعرفة 
والوجود » يطب لى ولك ان تعرفما ؛“ لتدرك كف يتفتى اكابر العاماء ٤‏ 
واعاظم المفكرن على الحتى الذي لاريب فه. 

اما في المعرفة » فله كلام في اعلى مراتب السمو” والمال . فو برى ان 
الاصل ف الادراك انما هو الحسوسات وان جسم الحواتات »> من الناطى 
وغير الناطى ؛ مشتركة ف هذا الادراك الحسي » ولكن الانسان يتميز عنما 
ادراك ( الكلسّات ) وهي مجردة من الحسوسات . ثم يتحدث عن المياديء 
الأولىة المركوزة في عقولنا بفطرة الله فقول : ان تصورات الفكر »> ما 
ردت الى تصورات سابقة » فليس كل ما يقم في النفس من التصورات يعرف 
سببه » اذ لا يطلم احد على مباديء الامور النفسانة “ وعلى ترتسما . انما هى 
اشماء يشما الله في الفكر يتبم بعضا بعضا ؛ والانسان عاجز ,عن معرفة 
ماد تا وغاياا . وانما حط العاماء ٤‏ فى الغالب › بالاسباب الى هي طبعرة 
ظاهرة . o.‏ . 

ويعترف ابن خلدون بعحر العقل عن ادراك كله الاشاء بذاتما فقول : 
ولا قثقن با برعم لك الفكر > من انه مقتدر على الاحاطة بالكائنات › 
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واسباا » والوقوف على تفصىل الوجود كله » وسفته" رأيّك في ذلك . 
واع ان الوجود عند كل مدرك ؛ ف باديء رأيه »> منحصر في مدارڪه 
لا يعدوها. والامر في نفسه نخلاف ذلك » والحى وراءّه. 

بقول هذا » ثم مخشى ان يفم من كلامه اتام العقل بالعجز المطلق + الذي 
قال به الشكثاك » واهل السفسطة »“ فسبادر الى القول : ( ولیس ذلك بقادح 
فى العقل ومداركه » بل العقل ميزان صحبح > واحكامه يقينمة لا كذب 
فسا . غير انك لا تطمم اس تزن به امور التوحد والاخرة وحققة 
النسوة وحقائق الصفات الآسة وكل ما وراء طوره » فان ذلك طمم في حال» 
ومثال ذلك : مثال رحل رأآی الميزان الدي بوزن به الدهب ٤‏ فطمم إن 
بزن به الجبال . وهذا لا يدل على ان الميزان قي احكامه غير صادق > 
ولکن العقل قد بقف عنده › ولایتعدڈی طوره ٤‏ حتی یکون له ان حط 
يالله وصفاته » فأنه ذارة من ذأرات الوجود الحاصل مله . 

وهكذا يتفتق أبن خلدون ٤‏ في هذا مع الغزالي > و كتير من عقلاء 
المتقدمين والمتأخرن › الذبن سوف ترى انهم لم خرجوا عن هذا الرأي › 
ف قدرة العقل وغعحزه . 

اما رأيه فى الوجود فعتمد فيه على الدليل المشمور »> دلبل الحدوث > 
فىقول : 

( ان الحوادث في العام ٤‏ سواء | كانت من الذوات او من الافعال › لا يد 
مها من اسساب متقدمة علا » وكل واحد من هذه الاسباب حادث ايضا › 
فلا بد له من اساب اخری › ولا تزال تلك الاساب مرتقة“ حى تنتهي 
الى مسب الاساب ؛ وموجدها »> وخالقا سبحانه لا اله الا هو ) . 


1¥ 


يقول حيران بن الاضعف : وني مساء البوم الثاني » قال لي خادم المسجد 
العجوز؛ وهو يعطبني كتّسبا صغيرا » سكم" هذا الكتاب الى مولانا » فقد مضى 
عله ومان وهو يلج" في طلبه ؛ فاخذت مله الكتثاب “ ولا دخلت على 
الشخ ٤‏ ورآه ي يدي ٤‏ بدا عله البشر وقال : 

الشبخ - واخيراً وجدوه ... ? ليس الذنب ذنبهم » على كل حال ¿٠‏ 
وانما هو ذنی . تصور › با حیران » انى كنت قد وضعت هذا الموجز في 
الفلسفة > منذ عشر سنوات ٠‏ على ما اظن » ثم طبعوه باذني » وانا البوم لا املك 
منه سوى لسخة واحدة لا أدري ان حلا ... 

حران ‏ وما هو وجه الضرورة مذا الموجز حت لج مولاي ف طلبه ? 

الشخ - ليس مة ضرورة ؛ ولكني أريد ان ا لخص لك قصة ( حي 
ن يقظان ) ٤‏ وهي . ملخصة ف هذا | لکتتب › ودي فقفضلت إن أوفر على نفسي 
عناء تذ کرها وتلخضصہا من حديد . 

حيران ‏ لقد فمت من مولاي الشسخ › انيا قصة خبالة وضعوا 
ان طفل › فہل تكون الفلسفة .٤‏ الى هي البحث عن المحتى ٤»‏ فى حنايا قصة 
من نسيج الخيال ? 

الشخ - ليس في القصة من الضال الا اسم السطل والمسرح ؛ يا حيران . 
ولو ابدلت كامة ( حي" بن يقظان ) بكامة ( العفل ) “ واعتبرت ااٺف 
الجزرة النائىة هي ارضنا الى نعيش علا › لانقليت القصة تار خا صحبحا › 
ليس فيه اثر للخبال .. الا" حبث يتخلى (العقل ) “ ((البطل ‏ ) عن 
داوره.. 


۷١ 


الشسخ ان آراء ابن طضل › في المعرفة “ والوجود ؛ والايمان باله › 
والفضيلة “> واضحة في ثنايا قصته » التي لولا ما فنا من مجاراة لان سنا 
وغيره على اوهامہم في ( مراتب الصدور ) ؛ لكانت قصة الحى من القلسفة › 
بل قصة العقل » كمف يتدرج في مسالك المعرفة » ويترقي فى مراتب الفلفسة > 
حى يعرف الله والحقى والخر والمال ... 

وقبل ان اقرا عليك خلاصتا » اريد ان اضم امام عبنيك اهم الآراء › 
الت اراد ابن طفل ان يسطہا ن ثنايا قصته » لتکون عالا ا بين السطور 
من مقاصد وافکار . 

لقد اراد ابن طفل ان پيين في قصته الحقائق الا تة 

لرا التي يتدرج بها العقل »> في سلتم المعرفة »> من الحسوسات 
الجزئمة الى ( الاقفكار الكلىة ) . 

ا العقل الانساني قادر ٤‏ من غير تعلم ولاارشاد »على ادارك 
وحود الله » بآثاره فی مخاوقاته › واقامة الادلة الصادقة على ذلك . 

ج ان هذا العقل قد يعتريه الكلال والعجز فى مسالك الادلثة » عندما 
بريد تصور الازلية المطلقة › والعدم المطلتق ٠‏ واللاّماية “ والزمان » والقدم 
واطدوٹ وما شال ذلك 

د - ان العقل سواء ترجسح لدیه يه ( قدم العام او حدوته ) ٤‏ فان للازم من 
كل واحد من الاعتقادين شىء واحد ؛ وهو وجود الله . 

ه - ا الانسان قادر > بعقله » على ادراك اسس الفضائل “ واصول 
الاخلاق العملبة “ والاجقاعىة ؛ والتحلى" بها »> واخضاع الشموات الجسدية 
لحك العقل ؛ من غير امال لتق الجسد » او تفريط فيه . 

و ان ما تأءر به الشردعة الاسلامية » وما يدر كه العقل السلم › بنقسهء 
من الحتى والخير والمال » يلتقشان عند نقطة واحدة بلا خلاف . 

زان الجكة كل المحكة »> مي فا سلكه الشرع من مخاطبة الناس على 
قدر عقو هم دون مکاسفتېم حقائى الجكة واسرارها › وان اير کل 
الخر للناس › هو ف التزام حدود الشرع > وترك اللعمق . 
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حيران ‏ مااشد شوق الى قرائة هذه القصة العحسة , 

الشخ - الىك تلخضص القصة : 

بصور لنا ابن طفیل' » طفلاً رضعا يسمی ( حي" بن يقظان ) » ألقيِ 
به في جزبرة خالىة من الناس » فحنت علىه ظسة ؛ فقدت ولدها › فارضعته 
وتعبّدته » حتى ايفع وتعلم اصوات المحيوانات . ورآها كاسبة مسلحة » وهو 
عار اعزل > فاتخذ من الورق والريش ستراً و كساء ؛ ومن العصى سلاحاً ... 

تم ماقت الظسة ؛› فہاله سكوتها وسكونا » فأراد ان بعرف علتما › 
فر جحد في ظاهرها تغيراً » فترجح عنده ان العلة في عضو ححوب عن 
بصره » فشتى صدرها “› باحدد من الححارة وشقاق القصب الىالس › حق 
اهتدی اى قليہا » فلل جد في ظاهره فة › فما شقه وحد الست الالسر 
منه خالا ٤‏ فقال : ان هذا الشيء ؛ الدي کان في هذا الست وار نحل عله › 
هو الذي افقد الظسة حماتما . واخذ يفكر ف هذا الشىء ؛ فأدرك ار 
الظببة هي » في الحقبقة > ذلك الشيء المرتحل . وما جسدها الا الة. 
وزاده يقىنا بهذا »› انه رأی اسد نتن . ثم رأى غراباً يواري اخاه المت › 
فوارى › هو مثله » الظسة في التراب . 

ثم اكتشف النار ٤‏ وبس منہا» واخذ متحنما » وجرب اث يلقي 
فيا بعض ماطرحه البحر من الحيوانات »> فامهتدى الى شي" اللحوم 
وانضاجما ... وزادعجبه من هذه النار الت مهما قوى كثبرة » وخطر باله 
ان الشيء الذي ارتحل من قلب الظبمة قد يكون من جوهر النار “ فأخذ 
يبحث عن ذلك بتشريح المحسوانات › فتعل کشراً من وظائف اعضاما . 
م بدا له ان بعر بستا یأوی البه » وان يتخذ اسلحة يدافع فسا عن نفسه › 
ویصطاد ہا الحسوانات . 

وكان قد بلغ العام الحادي والعشرين من عمره فأخذ يتأمل في هذا 
الكون » وما فه من حوانات ونباتات ومعادن » فرأى ما اوصافا كشرة 
وافعالاً مختلفة » وانا تختلف ببعض الصفات › وتنفق فى بعضہا ؛ فتكونت 
عنده فكرة ( الكشة ) . ثم اخذ بنظر الى الحوانات والنباتات » وما فق 
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فيه كل منها» وما بختلف > فتكونت عنده فكرة ( النوع ) وفكرة 
( الجتس ) . م رای ا لحىوارن والنبات جنسين متفقين ف بعض الامور 
كالتغذي ؛› فاعتقد انها شيء واحد . ثم نظر الا والى الماد فرأى 
ات الثلاثة تتفق قي ( الجسمية ) »> ولكن نختلف في الحواص الاخرى › 
فأعتقد ان الكل شيء واحد › وان عته الكشة . ثم تأمل في هذه الاشاء 
کہا ٤‏ فوجد انها تتحد في معنى ( الجسمية ) وتختلف في الصورة؛ ولاح له 
ان الروح المحواني لا بد ان يكون شبثاً زائدا على هذه الجسسة > وهو 
الدي يصلح لان يعمل تلك الاعال الغريبة “ ويفهم ضروب هذه الادرا کات ٤‏ 
فعظم في عينه امر ( الروح ) » وعل انا اعظم واسمى من الجسد الفاني . 
ثم أخذ يفكر في اصل الاشاء فزع ان ابسطما الماء والتراب والمواء 
والنار ؛ فنظر لعله جد وصفا جامعا لمذه الاجسام > فل بجد الا معنى 
( الامتداد ) ولكن وراء هذا الامتداد معنى آخر وهو ( صورة ) الشيء الذي 
تبد“ل وتحو“ل ؛ فتكونت عنده فكرة ( للمادة والصورة ) » فأشر ف بذلك 
على تخوم العام العقلى . 

ثم عاد الى الاجسام البسبطة » فرأى صورها تتغير » كالماء يكون ماء» 
فيصبح بخارأا ٤‏ ثم برجم ماء > فادرك ان اختلاف الصور لا کن ار 
یکون من اصل الشيء »> وع ان کل حادث لا بد له من محدث. وتحقق 
له ان الافعال المنسوبة الى الاشياء »> ليست في الحقىقة اء وانما هي 
لفاعل يفعل بها . فحدث له شوق لعرفة هذا الفاعل > فجمل يطلبه من 
جبة المحسوسات ؛ ولكنه لي بر › في الحسوسات › شيثا بريثاً عن الحدوث »> 
والافتقار_ الن الفاعل » فااطرحما كلها › وانتقل الى الاجرام “ وتفكر 
فسا وتساءل : هل هي مندة الى مالا تہاية ٩‏ فتحبر عقلہ ٤‏ عم ادرك ء٤‏ 
بقوة نظره ٤‏ ان جسا لا نٻاية له بال ؛ وشىء لا کن › ومعى لا 
وخرح الى الوجود بعد العدم > او هو اءمر كان موجوداً ولم بسبقه العدم 2 
فلشكك في ذلك » ولم يترجح عنده اي المحكان ؛ وذلك انه كان اذا 
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ازمع على اعتقاد ( القدم ) “ اعترضته عوارضص كثبرة > من استحالة وحود 
لا نپاية له >٤‏ وان هذا الوجود لا بخلو من الحوادث ٤»‏ فيو محدث ايضا ؛ 
9F‏ ازمم على اعتقاد ( الحدوث ) ٠‏ اعترضته عوارض اخر ؛ وذلك انه 
کان پړی ان معنی حدوثه ٤‏ بعد ان لم یکن › لا 'بفہم الا على معنی ان 
الزمان تقدمه » والزمان في جل العام > وغير منقك عنه > فاذاً لا فيم 
تأخر العام عن الزمان . م کان بقول : ل احدثه المحدث” الآن » ول 
يحدثه قبل ذلك » ألطارئ/ طرأً عله » أم لتغير حدث في ذاته » ولا 
شيء هنالك , 

وما زالت تتعارض عنده اجج › حق محر ٤‏ وجعل يفكر ما الذي 
يازم عن كل واحد من الاعتقادين ? فلمل اللازم عنما يكون وأاحداً. 
فرأی انه ان اعتشد حدوث العالل وخروجه ألى الوجود بد العدم “> 
فاللازم عن ذلك ٤‏ ضرورة › انه لا يكن ان مخرج الى الوجود بنفسه »› 
وانه لا بد له من فاعل مخرحه الى الوجود + وان ذلك ليس بس › 
لأنه لو کان جسا٣ ٤‏ لاحتاج الى محدرث › ولو کان الحدث الثاني جس“ 
لاحتاج الى محدرث ثالث ؛ والثالث الى رابم “ ويتسلسل الى غر نباية › 
وهو باطل . وان اعتقد قدم العام “ فان اللازم عن ذلك ان حركته 
قدية ؛ وكل حركة لا بد ها من محر > ضرورة . والحرك اما ارس 
يكون قوة سارية في جسم من الاجسام ٤‏ واما ان لا يكون كذلك . 
وکل قوة سارية في جسم تنقسم بانقسامه » فتضعف بضعفه » وكل جسم 
لا محالة متناه » فكل قوة متلاهىة . فلا بد ان يكون الحرك ريثا عن 
المادة وعن صفات الاجسام . فانتهى نظر ( حى بن يقظان ) > من هذا 
الطریتق » الى ما انتہى اليه بالطريتق الاول . ول يضره تشككه في قد 
الما و٬حدوله‏ . 

ثم رای انه يتوجب » عقلا » هذا الفاعل العظظم > جيم صفات 
الكال ؛ من علم وقدرة وأرادة واختسار ورحمة وحكة. 

ولا حصلت له المعرفة هذا الفاعل العظم اراد ان يعرف بأي شىء 


1 


عرفه * فلم جد في اواس وسيلة لادراكه > لأنها انما تدرك الاجسام › 
وهو ری من صفات الأجسام . فتبين له ان داته الق ادرك ہا هذا 
الفاعل » بريثة من الجسم » ثم تحقتق له ان هذه الذات البريئة من الجسم 
لا يعترا الفناء “ وانما ستبقى فى حاة خالدة » منعمّة أو معذبة “ بحسب 
ما کان مها من حظ الاقيال في حباة الدنبا ؛ على ملاحظة الفاعل العظم 
وعراقبته »> فحمله هذا الاعتقاد على ان يفكر بطريقة بنظم بها حاته ء 
لنصرف الى التأمل فى هذا الالىق , 


ولا نظر الى نفسه » رى فا شيثا من ساثر انواع الحسوان › بجزئه 
ا سيس »> وهو البدن المظل الكشف ؛› الذي يطالبه باحسوسات » وعل 
ان هذا البدن لم مخلق له عبٹا ٤‏ وانه جب عله ان بصلح من شأنه ٤‏ 
وهذا لا یکون الا بفعل يشبه افعال ساثر المحنوانات... ورأی انه دشه› 
من جهة ثنىة » الكواكب »> من حىث ان لما احساما »> وذرات عارفة 
تعرف ( الموجود الواجب الوجود ) . ورأى من جبة الثة » انه > حرئه 
الاشرف ء الذي عرف به ( واجب الوجود) ٤‏ فىه شه ما مله › فوقر 
في نفسه وجوب القشبّه بهذه الثلاثة : فتشبه بالحسوانات فى فعل ما يضمن 
صلاح جسده وبقائه بقدر الضرورة والكفاية “ ويقتصر على التغذي بالنباتات › 
وان لم مجدها اخذ من الحبوانات » على شرط ان حتفظ بيذور الشات › 
وان مختار من الحسوانات اكثرها وجودآ» وان لا ستأصلبا. و 
بالا-جرام الساوية » من حبث انها سفافة ومنليرة وطاهرة ؛› ا 
پالدوران › ومن حىث انها تعطي ٠‏ ما محتا » النور والحرارة ؛ ومن حسث 
كونها تشاههد ( واجحب الوحود ) » وتتصرف محكته » ولا تتحرك إلا 
مشيئته ؛ فألزم نفسه ان لا برى ذا حاجة أو عاهة أو مَضَرة»› من 
الوان والنبات »“ وهو يقدر على ازالتها > الا ويزيلها > نمت وقع بصره 
على نبات قد حجبه عن الشمس حاحب › أو تعلق په نات آخر بژذیه › 
أو عطش عطشا يكاد يفسده › ازال عنه ذلك ؛ وم وفعمع بصره على 
حبوارن قد ارهقه سبع »او نشب به ناشب › او تعلق به شوك ٤‏ او 
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مسه ظماً او جوع » تکل بازالة ذلك » واطعمه واسقاه . ومتی وقع 
نظره على ماء يسل الى سقي نبات او حوان » وقد عاقه عن مره 
عائی › ازاله . وز م نفسه التشبه بالكواكب بالطارة والنظافة في جسده 
ولباسه . وأازم نفسه › من ضروب الحركة > الاستدارة متلا ؛ فكان 
طوف بالجزبرة » ويدور على ساحلما » أو فى بيته “ ادواراً متعددة »› اما 
مشا أو هرولة ؛ ويد التشبه ا » بالتفكر بالموجود الواجب الوجود› 
وحاول ان ينقطع عن عام المحسوس » وان يستغرق في التفكار» مستعنا ٠‏ 
على ذلك »> سد حواسه »> والدوران على نفسه ٤‏ حت يغب عن احساساته › 
ويتخلص من عوائقا »> ويتاح له مشاهدة الموجود الواجب الوجود. 

اما التشبه بال ٤‏ فرای حى بن بقظان انه لا يتسر »› فى صفات الامجاب › 
الا في صفة العلل » وهو ان يعامه ولا يشرك به شيا . واما فى الصفات 
السلبية »التي تتنزه عن الجسمية فقد حاول ( حي" ) اث يتجرد من 
جسانيته > منقطعاً الى التفكير في الله ؛ فكانت تضي عليه ابام ٤‏ 
مستسلم الى هذه الغببوبة . وما زال يطلب الفناء عن نفسه ›“ والاخلاص 
فی مشاهدة ا حى » حن تأئى له ذلك › وغابت ذاته ف جلة الذوات › 
ول يبتق الا الواحد المحتى الموجود الثابت الوجود . وحصل له من اللذة ٠‏ 
ما لا عبن رأت ؛› ولا اذن معت › ولا خطر على قلب شر . وتلك 
حال ٤‏ فقول ( حى" ) انه لا يكن وصفہا؛ ولا التعبير عنہا ؛ ومن رام 
یا من فلك ٤‏ قرو باز من رید ان يذو الاوادةه أو تلت ا 
بكون السواد حلواً أو حامضاً .. 

م یذ کر ابن طفیل »با حیران ٤‏ بلسان حي بن يقظان ٤‏ وصفا خیالیا 
غريبا لما شاهده في الفلك الاعلى ٤‏ والافلاك الاخرى › بكلام يعترف › 
هو نفسه ٤‏ انه عير مفوم . ويقول فه ان جال العبارة ضتى ؛ وارت 
الالفاظ توم غير الققة . 

م ينتقل ابن طفل ؛ في القصة › الى وصف جزارة قروبة من جزارة حى" 
ن يقظار:.. » فسا ملة تدين بدن بعض الائسساء ( ويعنى بذلك الماة 
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المحمدية ) » وانه كارن من جلة المؤمنين ؛ هذا الدن الجديد » فشان 
( احدهما يدعى ( ايُسال ) والآخر ( سلمات ) . فأخذا يتفقہان في الدين 
الجديد ؛ ومحاولان أدراك ما وراء تلك الشربعة من صفات الله وملائكته 
واخبار المعاد . فكان احدها ( ابسال ) اشد“ غوصا على الباطن » واطمع 
في التأويل . وكات الثاني ( سلان ) اكش احتفاظا بالظاهر “ وابعد عن 
التأويل . فانمرف ابسال الى اعتزال الناس » اخذاً ما ورد › فى الشريعة “ 
من أقوال حمل على (العزله ) . وانصرف سامت الى معاشرة الناس › 
اخذاً با ورد ؛ فما » من اقوال تحمل على ( مداراة الجاعة) . وكان اختلافي) 
سبب افتراقم) . ثم ارتحل ( ابسال ) الى الجريرة » التي فيا حي بن بقظان “ 
لمعتزل الناس > وينقطع الى العبادة . واجتمع ( بحي" ) ؛ فاما مم ( حي ) “ 
قراءة ابسال » ورآی صلاته وتسىحه ودعاءه » ادرلك انه من الذوات 
العارفة » وان ار يهم كلامه . وعلتمه ( ايسال ) اسماء الاشباء كلها» حى 
استطاع النطى والكلام . واخ ( حي" ) صديقه الجديد بتاريبخ حاته 
وکیف انه ترق بالتفتکیر حت انتہى الى معرفة الله تعالى . فاما سمع منه 
( اسال ) وصفه لذدات اح › م شك في ان جم الاشاء الق وردت 
ي شریعته ٤‏ هي نفس ماعرفه حي بن يقظان وادر که بعقله › فتطابق عنده 
( المعقول والمنقول ) > وقرأبت عليه طرق التأويل . ولا اخبر ( ايسال ) 
صدیقه (حيًا) با ورد في شریعته ٤‏ ل بر حي" فبه شتا على خلاف ما شاهده › 
وعرفه بنفسه . فعلم أن الدي وصف ذلك ؛ وجاء به مح فی وصفه “ صادق 
ي قوله ٤‏ رسول من عند ربه ٤‏ فآمن به وصدقه وشېد برسالته . شم تعل 
ما حاء به هذا الرسول من امر ونېي فالتزمه کله . الا انه بقی ي نفس حي 
امران ٤‏ م يتضح له وجه الحكة فما : احدها: لإ ضرب هذا الرسول الأمثال 
الناس» قي اكثر ما وصفه › من احوال العام الاهي » ول اضرب عن المكاشفة > 
حتى وقع بعض الناس في التجسم » واعتقدوا في ذات التق اشماء هو منز“ه عنها؟ 
والثاني : ل اقتصر هذا الرسول على هذه الفرائض > واباح اقتناء الاموال › 
والتوسعم في المكاسب › حتى تفرغ الناس للباطل »> واعرضوا عن الحق ? 
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وحداثتٴ ( حي“ بن يقظان ) نفسه » ان يتصل بالناس »> ويحدثېم ما 
اتضح له ٤‏ من الى ء بالمشاهدة » وفاوض صديقه (اسال) بذلك؛› وقسض الاه 

سفسنة ‏ مارة بالقرب من الجربرة › فاقلتا الى جربرة ابسال . واجتمع 
( ابسال ) بأصحابه ٤‏ وعر"ّفہم بحال ( حي بن یقظان ) ومقامه » فأعظموه 
وبجلوه واقبلوا عليه “ فشر ع ( حي ) في تعلمم »> وبث" اسرار الميكة 
السہم “ فما خرج عن الظاهر الا قلىلاً » حت جعاوا ينقبضون عله فيئس من 
اخلاصيم ‏ وم خاصة القوم ‏ فكىف محال العامة »> الذبن وجدم متكالمين 
على الدنىا » منغمسين فى الجبالة ؛ فتحقق له نتحقق له انف حاطىة الناس بطرىى 
المكاشفة لا ينفعم > وان تكلمفہم من العمل فوتى | فوف القدر الدى کلغوا وه 
لا بمكن . وادرك ان المحكة كلما > والمداية والتوفسق فما نطق به الرسل “ 
ووردت به الشرىعة » وان لكل عمل رجالا وان كلا مسر لا خلق له . 
فأنصرف الى ( سلمان ) واصحابه ٤‏ ن مل الظاهر ؛ واعتذر الهم عا تك 
به معېم ٤‏ واعامېم انه قد ری مثل ر رمم واهتدى لمئل هديم “ واوصام 
بالتزا i‏ عله ن الوقون وزد جدود اشع »> والا مان ا 
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رالاهواء TI‏ الف الصالح “ وانه “وا ل ا ال هذه الطريو I‏ “> وانہم 
ان ارتفعوا “ الى فاع الاستبصار > اختل" ما ۾ عانه من | مر دینېم ٤‏ 
وتذوذيوا ٤‏ وانتکسوا وساءت عاقتہم ٤‏ وان م بقوا على ما م عله من امر 
دنم فاروا . 2 ود عېم وعاد مع صاحبه ( ابسال ) الى حزرته ؛ وبقا 
فما ٤‏ يعبدان اله تعالى » حتى اتاهما القن . ) . 
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بقول حبران بن الاضعف : قضت نهاري کله كالمل النشوان ما معته 
أمس من قصة ( حي" بن بقظان ) »> وعكفت عليها؛ حق اقبل اللبل ٤‏ 
اكرر تلاوت ا › واتفڪر فيا كشفه ابن طفل من المحتى في ار القدم 
والحدوث ؛ ولا سما قوله ان ارتباك العقل وكلاله عن تصورها ليس بقادح 
في الايان بالل » لن العقل اذا آمن بحدوث العام “ آمن بوجود الله الذي احدثه › 
وإن كل عن تصور الحدوث فظن بالقدم ؛ فأنه لابد من الانتاء ؛ بهذا 
أيضا ٠‏ الى الابمان بوجود الله الذى اعطى المادة حر كتا الدانمة . ولا دخلت" 

ل لشي ب ر لمشاء ؛ لاحظ على وجهي آ بات اشر > فتبم وقال " 

الشخ الآن بدأت تاشر الفحر يا حبران . 

حیران - اي فحر هذا با مولاي ? 

الشمخ - فجر اعانك بان الفلسفة والدن لا يتناقضان عند اهل العقول 
السلىمة . والا" نمال اراك مستشرا ? 

حبران - هذا هو الحتى يا مولاي . 

الشيخ - سأحدثك البوم عن صاحبك الغزالي الذي طالا كنت تتعجل 
الدفٹ عنه 

حيران - ما اعظم شوق الى حديثك عن الغزالي . 

الشخ - واا ايضا ما اعظم شوق الى تحديثك عن الغزالي بالدات . 

حبران ‏ وما وحه الشوی عندك با مولاي ? 

الشخ - ان الغزالي » في شبابه » صورة عنك وعن امثالك من الناشئة, 
ي شڪه وحيرته >“ وولوعه بالفلسفة > ورغبته في معرفة الحتى ؛ فلعل 


قلىكڭ دطمان ادا عر فت احواله ورایت أن هدا الك ٤ء‏ الدی انت شه ٤‏ 
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فد يعتري اعظم العقول اتزانا واصدق القلوب امانا . هذا وجه الشوق 
عندي ٤‏ ما هو وجه الشو ف عندك ? 

حيران ‏ اني ممعت ان شہرة الغزالى طسقت الخافقين » حتى لقوه 
محجة الاسلام ثم رأيت أن كثيراً من عاماء الدبن لا تعجبهم طريقته . 

الشسخ ‏ هؤلاء م العاماء ( السلفتون ) الدين يكرهورن هذا التعمق 
الفلسفي في الاستدلال على وحود الله ء وف البحث عن صفات كاله ؛ فلا 

بعجبهم الخوض مع الفلاسفة “ ولو كان ارد عم لا من الغزالي ولا من 

عاماء علا الکلام ٤‏ فکنی ان رأوا عالا من عاماء الدبن يبل به الخوضص في 
الفلسفة الى ان يضع كتابا خاصا في ا آ راء الفلاسفة وادلتيه وشہہات 
واستشکالاتېم كانه واحد منہم ? 

حبران ‏ وهل ری مولاي ان اولئك السلفتين على حى في كراهتيم 
الخوض مع الفلاسفة ؛ ادا كان الجخوض للرد على شبہاتمم ? 

الشبخ - انهم كانوا على حق قبل ان تعم الباوى ؛ فقد كان المسافور 
فى العصر 1 من الاسلام لايعرفون هذا الجدل الفلسفي حول وجود 
اده وصفاته ٠‏ واما بعد ان ترجمت الفلسفة المونانىة »> وخاض كثر من عاماء 
المسامين فا والفوا؛ واناشرت وان الناس شه الفلاسفة واشترت وعت 
الىلوی › واناری کثر من عاماء الدين لارد: على تلك الشبَه > فقد اصح 
الحوض فى الفلسفة لای منه ٤‏ بل اصح الاطلاع علنها واحا على 
عاماء الدن لوحه اخص لىتمکنوا من حن الدعوة الى الاعان بالل . 

سيران - ولکن مولاي قول ان الغزالي وضع کتابا خاصاً سط فه 
اراء الفلاسفة كأنه منهم » من غير أن برد“ علم . 

الشيخ - يقول الغزالي؛ وما أصدق ما يقول : ( ان" ره المذهب قل فيمه 
والاطلاع على كنهه > رد فى عماية ) وطمذا رأى أن يطتلم على آراء الفلاسفة 
الالمبين اطلاعا اما قبل ان برد“ علىهم» فوضع كتابه المسسّى (مقاصد الفلاسفة) 
الدي بسط فيه آراءم وشبہاتهم واستشکالاتهم بسطا وافیا کأنه احدھ › 
شان القوي ١ار‏ اس الراسي على صخرة الحق »> لاشان الضعسف التقلقل 
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الذي محمله الخوف على اس يطوي بعض ادلة الممم او محبطہما محجاب 

من الغموض والابمام “ واراد بذلك ان ببرهن ممم على انه کامل الاطلاع 
عل اقواهم › مىق الفہم لشمہاتہہ . تم وضع بعد دلك کتابه الشہر ( تہافت 
الفلاسفة ) الذي تولى“ به إبطال ما نخالف العقل والدن من اقوال اولك 
الفلاسفة الالمبين المقر”بن بوجود الله القائلين بقدم العا مع الله ٤‏ دورف 
سوام من المادأيين المنكرين لوجود الصانع » الذين فال عن مذهبم : ( أن هذا 
المذهب المادي ل تقل به الا شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة 
والاراء المعكوسة الدين لا يؤبه مم ولايعاً ہم فما بين النطار ) . 

حیران ‏ كف ذلك ا مولاي واا اری ان مذهب للماديين اشد خطراً 
على الامان ? 

الشيخ - انت تراه اشد خطرا في هذا العصر الذي نحن فىه » اما فى 
عصر الغزالي فقد كان الاان بوجود الله اقوى من ان يتطرق اله الشك › 
وانما هي سه“ عرت الناس > بعد ترجمة كتب الفلاسفة الالمين > ولا سما 
ارسطو والافلاطو نبة الحديثة » في كيفية التق وزمانه وقدم العال وغر 
ذلك » فأراد الغزالي “ وهو رجل الدين “ ان يفرغ الى معالجة هذه الىلوى 
وإبطال هذه الشسه . 

حاران ‏ لقد ذ کر مولاي الخ ٤‏ عند الحديث عن ارسطو ؛ يعض 
الذي رد به الغزالي عليه في مسألة خلتق العام » فأرجو ان اسمم الآس 
ایضاحا لکل ما ورد فی کتابه ( مهافت الفلاسفة ) . 

الشخ - سأسط لك ؛ من كتاب التہافت “ کلامه في حدوٹ العام ٤‏ وکونه 
خلوقا لله »> ومارد به على الفلاسفة في هذا الناب دون سواه . اما ردوده 

ف الابواب الاخرى فلا اذكرها لانہا کلہا تنطوي تحث هذا المىحث الام 
الأعظ » نمت تم“ الايمان بوجود اله ء وبأنه هو الخالقق فمذا العام ء اصبتم 
الحدل فی الامور الأخرى ها . ولكني سأحدثك اول عن راه ف المعرفة 
لتری کف کان شک في حواسه وعقله » و كف عالج هذا الشاك الادلة 
العقلة الأولىة المدبة > ¥ عاله (دیکارت) الدي حاء فعده لستة عصور. 
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يصف الغزالى شكله فقول : ان التعطش الى درك القائق کان دأبه 
ودیدنه ٤‏ وانه حاول ان يعرف حققة الفطرة الق يكون علمها الانسارس 
قبل الاعتقادات المارضة » ليتوصل بذلك الى العل البقبني الذي لايتطرق 
اله ريب ولا يتسع القلب للشك فيه ؛ ولا امتحن عاومه لم جد من بينما 
عاما يبلغ مرقبة المقين الا الحسشات والعقلىات ؛ ولکنه تأمل قى الحسوسات 
فلم جد فما امانا لأن العين قد تخدع فترى الظل ساكنا وهو متحرك › 
وتری الکو کی صغراً وهو اکير من الأرص . ورأى ان الدی کد ب 
ا لجس وعراٌفه خداعه هو العقل . ولا بطلت ثقته باحسوسات لم يبق لدیه 
الا“ العقلىات . فحاول ان يشكك نفسه فا فرأى أنه كات واثقا 
بامحسوسات حت كذما العقل > ولولاه لأستمر على تصديقما . ولعل وراء 
العقل حاکا آخر اذا تحتى كنب العقل فى حكه کا تجلى العقل فكثذب 
ا مس فى حكه . وتوقف عقله فى الجواب وتأيد الشك والاشكال عنده 
ما براه الناثم من امور يعتقد انها حقىقة تم يظہر له عند الىقظة انما ل 
تکن الا“ احلاما . ودام شکئه هذا مدۃ شہرن کان فیا ٤‏ کا يصف 
نفسه » على مذهب السفسطة ء حك الحال لا حك النطق والقال . 


م مازال يتأمل حت وقر في نفسه انه لس له علاج الا بالدلیل ٤“‏ 
فادرك ماادرکه ( عمانوشل كانط ) بعده دستة عصور › وهو وحود الافکار 
الفطرية وهي الأو“ليات الضروربات البدييات التي لا تقوم الادلة الصحبحة 
الأ علمبا » ولا يصل العقل الى القين الا" بها“ ورأى » مثاما رأى الفارابي 
من قبل ٤‏ ان هذه الاو“لىات هى معان ظاهرة مركوزة في الذهن ولا شيء 
اظر منها» ولا يبرهن عليهاء لأنها بينة في نفسما ويقينية الى اقمى 
درجات البقين » ولا كن الاستغناء عنما في اقامة البرهان على اي“ قضبة ء 
لانها اسس واصول بدمة لا جال للشك فما عند عاقل . 

٣‏ نظر فما قالوه عن الادراك المحسّی والادراك العقلى › فرای ارت 
الحواس تأت بالمدركات المحسبة سموعة فىتناو ها العقل بالتفصبل والقارنة › 
ولکله أدرك ء٤‏ کا أدراك من قله ان سنا › إن هذا المقل جک بوت 


A1 


شيء لا اشارة له ولا وضع ولا يكور منشؤه الحس ؛ وهو المعقول في نفسه 
لا المدرآك من المواد . اي" انه ادرك کا ادرك عانوئیل کانط من بعده ان 
للعقل فطرة خاصة يتمكن بقوت ا من اصدار احکام الشائىة جديدة 
لا یکون منشؤھا المجس ولا بمکن ادراکہا من المواد . وهكذا رجم الى 
يقينه بالعقل واحکامه »> ا رجمع ( ديكارت ) من نفس الطريتق وبنفس 
الاقوال , 

واذا م يكن الغزالي سابقا في ادراكه ان هذه الأولبات البدية ليس 
منشؤها الحس > فأنه ليسمو على السابقين واللاحقين حين يبحث > فى رد 
على ارسطو »> عن معنى ( الزمان والمكان ) “ ويصف ارتباك العقل عند تور 
الزمان الدي لا زمان قبله والمكان الدي لا مكان بعده . وسوف ترى با حيران 
ان عمانوئىل کانط ٤‏ الذي جاء بعده بأجيال » قد اخذ » في قضىة الزمان 
والمكان “ وارتماك العقل فسا “ مجحميع ما قاله الغرالي . 

حيران - ما اعظم افتخاري هذا البق ٤‏ وک انا مشتاق الى ساع 
کلامه في هذا الباب ,. 

الشيخ - ان جوهر البراهين التي يسوقما الغزالي لارد على القائلين بقدم 
العام يكاد يكون مرتكزا على الكلام في (صفة الارادة ) التى غفل ارسطو 
وغيره عن تحدید معناها ٤‏ وعلى الكلام في حقىقة معنى ( الزمان ) . 

يقول الغزالي لأرسطو وللفلاسفة الالين : انك تعترفو بوجود الله 
وتصفونه بكل صفات الکال > ولكنك قلتعم بقدم العام وبانه ي بزل 
موجوداً مم الله » ومعلولاً له ومساوقا معه » غر متأخر عنه بالزمان ٤‏ 
مساوقة المعلول للعلة “> وان" تقدم الله على العام هو كتقدم المقدمة على 
النتىحة ء اي هو تقدم بالداث والرتىة لا بالزمان ء وان صدور العام عن 
الله کان صدوراً ( ضروريا ) . والذي دعاک الى هذه المزاع انكر قلت : 
لا يكن صدور حادث من قدي لأ القدم اذا لم يصدر عنه العا م 
صدر فلا فد هذا الصدور من مرجع ٤‏ من هو سحدث ھا المرحح › 
ولم م بحدث العا قبل حدوثه ? وانه لا بمكن إن محال ذلك على عحر 
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القدى عن الإحداث »> ولا على استحالة الحدوث ؛ ولا عكن أن يقال 
م یکن قله غرض › ثم تجدد غرض › ولا ان محال على فقد آلة ٤‏ ولا 
ان يقال صار مریداً بعد ان لم يكن مريداً » لأس حدوث الارادة في 
ذاته حال . واستشكلتم في ( مدة الثرك ) التي مضت قبل ان مخلق اله 
العا “ فقلتم ان الله قبل خلت العال/ كان قادرا على الخلتى فكأنه صار 
ول بخلتق ثم خلق . ومدة الترك هذه ان كانت متناهبة صاار وجود 
الباري متناهي الاوّل . ولا محوز عقلاً ان تكون غير متناهىة . 

وبعد ان يفصل الغزالي اقوال الفلاسفة ويورد ححجمم لا نقص منہا 
شيا » شان القوي" الواثق من قدرته على دحضا ٤‏ رد علېم من اسپل 
طریق واهونه ردا بسبطا موجزا ينبثق من نفس اقوالهم وادلتہم ومن 
احكام المنطق التي وضعوها > ومن اعترافي بوجود الله واقرارم بصفات 
کاله ٤‏ فقول فم ما خلاصته : 

لقد استىعدتم صدور حادث من قدي ٤‏ ولا ہد لک من الاعتراف وه ٤‏ 
فان العام (حوادث ) وما اسباب . فان قلتم ان الحوادث استندت الى 
حوادث الى غر اة فو حال » ولس ذلك معتقد عاقل . ولو کاس 
مكنا لاستغنتم عن الاعتراف بالصانععم واثيات واجب الوجود . واذا 
كانت ( الحوادث ) ها طرف ينتهي اله تسلسلها فكون ذلك الطرف 
هو القدے ٤‏ فلا بد اذا ٤‏ على اصلک »› من تجوز حادث من قد . 

اما قولك بصدور العام عن الله صدوراً ( ضروريا ) فان هذا الصدور 
الضروري لا سمى ( فعلاً ) . ومن قال ان السراج يفعل الضوء والشخص 
يفعل الظل" فقد جازف وتوسم في التجو"ز » فالفاعل لا سمى فاعل 
مجرد کونه سا بل بکونه مسا على وجه خصوص › وهو وقوع الفعل 
منه على وجه ( الارادة والاختار ) . وصدور المعلول عن علته صدوراً 
((ضروريا ) لا يكون الا اذا تكافاً المعلول مم العلة > وليس بين ال والعال 
( المتغر ) تکافۇ حت يصدر عنه العا صدوراً ضرورداً . 

وانم تعترفون بوحود الله وتصفونه يكل صفات الكال »> ومن أول 
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صفات الكال ( القدرة والارادة ) . والارادة صفة من شأنها مىز احد 
الضدن عن الآتخر » ولولا ان هذا شأنا لاكتفىنا بوصف اله ( بالقدرة) . 
ولكن لا تساوت نسبة القدرة الى الضدن ( يعني الامحاد والعدم ) كارن 
لا بد من صفة تخصص الشىء عن ضده وهي الارأدة , 

فاما وانه قد ظہر ان الارادة من جملة صفات الكال المتوحىة لله عقلا › 
وان الخلق بعد العدم لا يكور يجرد القدرة يل لا بد له من الارادة 
التي تفضسّل الامجاد على العدم ء فل تنكرون على من يقول ان العا حدث 
( بارادة قدية ) اقتضت وجوده فى الوقت الذي 'وجد فه»› وان لستمر 
العدم الى الغاية التي استمر الىما“ وان يبتدى“ الوجود من حسث ابتدأً ء 
وان الوجود قبله ا یکن رادا فل بحدث »› وانه في وقته الذي حدث 
فىه مراد بالارادة القديمة ? فا المانع مذا الاعتقاد وما امحل له ...2 

حيران ‏ هذا ؛ لعمري ؛ كلام في غاية الوضوح ؛ فالفلاسفة الالسون 
م الدين قالوا ار العام ( متغير ) وم الدين قالوا ان العال ( حوادث ) 
ها اسباب وعلل » وهم الذين قالوا باستحالة ( التسلسل ) الى غير نهاية > وهم 
معترفون بوحود الله > ومقر "ون متوحب كل صفات الكال له عقلا ٤‏ ومن 
ابرز صفات الكال ( الارادة ) الى معناها ان تكون الله مريداً مختاراً مخلق 
أو لا مخلتى » واذا قضى بلق حدد له وقته . وهذه الارادة القدمة تنتفى 
كل الشبه الى ذکروها عن تجدد رجح او تجدد غرض . ۰ 

هذا ظاهر ؛ ولكن كيف استطاع الغزالي ان برد على استشكاهم في 
( مدة الترك ) التق مضت قبل خلت العال ? ان ذهي يكل بامولاي عن 
تصور ان تكون مدة الترك متناهىة لأن هذا يؤدي الى اعتمار وجود اله 
متناهي الاول في الزمن . وان قلت اها غير متناهمة في الزمن فكىف 
اذا خلتق العا ? 

الشبخ - هنا يتسامى الغرالي في تفکيره فيأتي بکلام بديع يسبق به 
الاأولين والكخربن فسين معنى الزمان الذي ل يكن له وجود قبل خلق العام . 

حيران - الزمان لم يكن له وحجود قبل خلق العال ?!! 
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الشخ - نعم نعم أن الزمان ل یکن له وجود ولا بمكن تصوار وجوده 
قبل خالتى العام . فما هو الزمان با حيران ? هل هو شيء سوى الفكرة 
الى نتصورها من تعاقب المحوادث قي العا ? واذا م يكن عالم ولا 
حوادث تتعاقب فكىف نتصور الزمان ? ولكنك معذور في كلال ذهذك 
عن تصور زمان حادث متداً لا زمان قله ؛ وهذا ما ادرڪه الغزالى 
وادر که من نعده تمانوئىل کاۆط . 

حيران ‏ ماذا بقول الغزالي ? 

الشخ - انه يقول للذين استشكلت عقومم في ( مدة الترك ) وكونما 
متلاهىة أو غير متناهىة : ان الزمان حادث ولوق ولیس قله زمارت 
اصلا ... وما تصور؟ وجود الزمان الا من عجز الوم . قان الوم يعجز 
عن فم وجود مبتداً الا مع تقدير ( قبل ) له . وذلك (القبل ) الذي 
لا ينفك" الوم يظن انه شيء محقتى موجود هو (الزمان ) . وهذا العجز 
في الوم كعجزه عن ان يقر تناهي الجسم في جانب الرأس ؛ مثلا > الا 
على سطح له ( فوق ) . فىتوم ان وراء العالل مكانا » اما خلاء واماملاء . 
واذا قىل له لس فوق سطح العام ( فوق ) ولا بعد اعد منه »> كلإ" 
الوم عن الاذعان ...) . 

والوم > في تقدبره فوق العام خلاء »> مخطيء» لأن اللاء هو يلعد 
لا ناية له . والحلاء في نفسه غير مفہوم . فالبعد تابع للحم . فاذا كان 
الجسم متناهنا كان البعد التابع له متناها ؛“ فانقطم الجلاء . فشيت ارت 
ليس وراء العالل لا خلاء ولا ملاء »> ولكن الوم لا ينعن لقبول هذا. 
وکا جاز ار يكون الوم عغطتا في تقدير (البعد المكاني ) > فكذلك 
يكون طا في تقدير ( البْعد الزماني ) » فالبعد المكاني تاإبع للجحس ٤‏ 
والبعد الزماني تابم للحركة . لن البعد المكاني هو عبارة عن امتداد اقطار 
الجسم > والبعد الزماني هو عبارة عن امتداد الحركة » وكا ان قيام الدليل 
على تنامي اقطار الجسم منم اثات بعد . مكاني“ وراءَه؛ فقبام الدلسل 
على تناهي ارك » ينم من تقدير بعد زماني وراما) . 
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هكذا يبسط الغرالى فكرتي الزمان والمكان › ويعتبر ها بعتن من 
خلتى العام وتحریکه ٤»‏ .وبرى انه لا يصح" ان تكون قضىة الزمان اساسا 
الإرهنة على ققدم العا أو حدوته . وسوف تری »> با حبران ٤‏ انه فا 
ذكره عن اثر الوم في تصو“ر البعد المكاني والبعد الزماني» قد سا على 
اهل عصره »› ونفدذ پبصرته الى ما انتہی النه عقل ( عانوئىل کاثط ٤)‏ 
بعده بستة عصور » حتى لبكاد > الواحد منها “ يكون متفقا مم الآلخر 
بالالفاظ »> فضلاً عن المعانى ... فيل اخذ الثاني عن الاول » أم هو الحتى 
الدي تلاق عله المقول السلىمة با حارأن ...2 

ثم يلتفت الغرالى الى الذبن اخذوا برأي الافلاطونمة الحديثة فى مراقب 
الخلی والصدور ٤‏ فیشبعہم کا حبث يقول عن زعم ان الواحد لا 
يصدر عنه الا واحد : (یازم من قولک هذا ان لا کون في العال 
شيء واحد م رکب من افراد › بل تکون الموجودات کہا آحاداً »> فکىف › 
اذا »> 'وجدت هذه المركثبات التي نراها في العال ؟ أن علة واحدة› 
فببطل قولك لا يصدر من الواحد الا واحد؛ أو عن علة مركة › 
فمتوجه السؤال نفسه في تركب العلة... 

واما عن قومم ان المبدا الاول فاض عنه ( العقل الاول ) وبتعقتل 
لعلته يصدر عنه عقل ان وثالك › وافلاك ونفوس ؛ فقول فم : ( أن 
ما ذكرقوه تحكات » وهي »› على التحقق » ظامات فوق ظلمات »› لو 
حکاه انسان عن منام رآه ٤‏ لاستندل به على سوء مزاجه . وانه ٤‏ على 
رأيك هذا » يكون المعلول اشرف من العلة »> من حبث ان الملة ما فاض 
عنما الا واحد؛ وقد فاض عن هذا ثلاثة : عقل ونقس وفلك ؛ ومن 
حسث ان الاول ما عقل الا نفسه ؛ والثانى عقل نفسه > ونفس الميداً› 
ونفس المعلولات ... ومن قنع ان يكون قوله في الله تعالى راجعا الى 
هذه الرثبة ٤‏ فقد جعله أحقر من كل موجود يعقل نفسه ويعقل غيره ؛ 
وقد انتى بك التعمتى في التعظم الى ان ابطلتم كل ما يفم من العظمة› 
وقربتم حاله من حال الىت » وهكذا يفعل الله بالزائغين .) 
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يقول حيران بن الأضعف : وهنا سكت الشبخ الموزون “ وامض عينبه › 
واحنی رأسه > واستسلم الی سکون عمیق حت خلتله یشکو شا ٤‏ ولکني 
احترمت صمته وصارت . وبعد برهة وحيزة رفع رأسه فسالته : 

حیران - هل يشكو مولاي الشیخ شيت ؟ 

الشہخ - کلا یا حبران لا اشکو شئا ولکني › وقد انثہیت من الحدیث 
عن الغرالي » استعرضص” الكلام عن ابن رشد »> فأرى ان نترك الحدىث عنه 
الى اللبلة القادمة . 

حبران ‏ ار جو ان لا وقطع مولاي سلسلة الحديث عن هذن الخصمان . 

الشخ ‏ اي“ خصمين ? انبا خصومة المؤمنين با حبران , 

حيران ‏ ماذا بريد مولاي بخصومة المؤمنين ? 

الشيخ - اث ابن رشد يتفتق مم الغزالي في جميم آرائه عن الوجود 
والحلتق والخالى . 

حيران ‏ كيف ذلك وانا امع ان ابن رشد › هو عدو الغرالي وناقده 
وخالفه في کل آرائه > حتی انه وضع في نقده كتابه المشور ( تهافت 
التهافت ) . واسمع ايضا ان ابن رشد كان من القائلين بقدم العالم “ وبانكار 
الروح والعقل والشخصة الانسانىة » وهمذا اہ بضعف الاعان “ ونكب 
في هذا السسبل نكىة كبرى . 

الشيخ ان ابن رشد عام من اعظم عاماء الدين؛ وفبلسوف مفكر من اصدق 
الفلاسفة المؤمنين ؛ فكن على يقبن من هذا › واباك ان تأخذ او خد عا 
اهمه به بعض رجال اللاموت ؛ او عاماء الكلام ٤‏ او با اذيع عنه بين 
العامة من سؤ القالة » فكلم قد اخطأوا في فم هذا المفكر العبقري المؤمن . 

والذى جعل الناس يظنون به الظنون » برجم الى اساب كثيرة» 
منها العرضي » ومنها الجوهري . اما العرضية : فمنما ات ابن رشد اولع 
بفلسفة ارسطو وشرحہا؛ على ما روي عنه › شروحا ثلاثة : شرح ختصر 

کان الکلام فیه لابن رشد › وشرح متوسط کار ان رشد پتناول فىه › 
عند مطالسع الفصول » فقراتر من لام ارسطو ویشرحہا؛ ومنہا, شرح 
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مطول کان یذ کر فيه لام ارسطو فقرة فقرة ویشرحه شر حا واضاً . ولا مخفی 
عليك ان طريقة الشرحين الختصرين قد تحمل القاريء على الظن بأاٺ 
الكلام يعبر عن رأي ابن رشد نفسه »› والحال ان ابن رشد انما کان فی کل 
د لك دقسر کلام ارسطو . 


ومنما اغلاط الترحمة » فأن ابن رشدل يأخذ فلسفة ارسطو عن كتا 
المونانىة “> بل اخذها معربة خلوطة بما كته الاسكندر الافرودسى › 
وثامسطيوس الاسكندري . ثم لما أخذ الافرنج فلسفة ابن رشد »ل يأخذوها 
من كتبه العربة “ بل اخذوها من المترجمات اللاتلمة والعارانىة . وتاهيك 
ما يقم في هذه السلسلة الطويلة من التعريب والترححمة والنسخ من تشويش 
واپام ٤‏ وخلط بين آراء ابن رشد الخاصة > وآراء ارسطو وافلاطورى › 
والافلاطونية الحديثة . وهذا ما جعل الفلىسوف اللاهوتي توماس | كويناس؛ برمى 
با الوليد بالالحاد » وحمل عليه حلت شعواء بلغ من اشتارها » بن الناس فى 
اوروبا » ان احد المصورين وضع صورة کبری جعل فا اکریناس على 
رسي" عال » وان رشد ساقطا على الأرض امامه »> اشارة لانتصار 
| کریناس على ابي الوليد . ومن الغريب ان هذه الصورة الفلسفبة حوت 
ايضا صورتي ارسطو وافلاطون » وقد جلعلا فی مکان قريب من اکریناس › 
وني ید کل منضا ڪتاب يصعد منه شعاع الى رأسه› تنوہا مما استفاده 
من فلسفتهيا > ومافسه من نورهما. اما ابن رشد› الذي ل يکن له 
عمل سوی شرح ارسطو » والدي يتضح من کته الحاصة التي بقىت لنا انه 
من أعظم المؤمنين باد وبيوم الدين » فقد جعله المصور الفبلسوف مطروحاً 
ارضا » كالمغلوب الور . والحال ان توماس اكویناس اذا كان قد انتصر 
حين قال بوجود الله ووحدانته وحدوث العام > فانما انتصر على ارسطو 
وافلاطون اللذين يشير المصور الى كونه تلقى النور منها ؛ وانما انتصر 
الأدلة التي اتفتى علمما ابن رشد مم الغزالي ... 

ومن اسماب النكة ان ابن رشد کان معحاً بارسطو الى حد التقدس . 
ومن هنا اتاه الحرص الشديد على الدفاع عن آرائه وتأويلما . فاما وضع الغزالي 


A۳ 


كتابه ( تهافت الفلاسفة ) > ورد" فيه على ارسطو وغيره » في مسألة قدم العال 
وخلقه ٤‏ عمد ابن رسد لارد على الغزالي في كتاب اه ( مهافت التہافت ) . فذاع 
بين الناس ان ( حجة الاسلام ) يدافع عن الدين “ وان ابن رشد يكذبه . 
والحتى ان الرجل لم يكذب الغرالي » ولا كذب المتكامين من الأشاعرة فى 
الامور الجوهرية . ولكنه ٤‏ سامحه الله » لي يكن خلصا كل الاخلاص في وضع 
هذا الكتاب ؛ وفي تسمسته ؛ ولا مبر”أ من حب التحذق »> واظمار الفضل 
والسبتق في مضمار الفلسفة » فناقش الامام » في كل مارد“ به على الفلاسفة من 
المسائل » مناقشة م يقصد بها إبطال المحقائى التي دافع عنها الامام ؛ بل 
اراد بها اظهار خطاه قي طريقة الاستدلال ؛ وتقصيره في فيم مقاصد 
الفلاسفة . وقد كان ٤‏ ر حه الله ٤‏ فى غنى عن هذا اللمز والتفق > مم رجل 
يدافعم عن الدن ؛ وکان يکضه ار بتناول المسائل الکبرى كو جود الل 
وخلتى المالم “ فيبَين “ باساوب العمالم الخلص العف اللسان › ان الفلاسفة ! 
ینکرړها » ویتاول مہ ما شاء واراد من اقواهم »> من غير غمز أو لمز› 
ومن دون اث سمي کتابه ( تهافت التافت ) > ي مقابلة ا تسمة الغزالى 
لكتابه ؛ ففي هذه التسمية > من الظلم وقصر النظر > مالا يتفتق مم المحق 
والحكمة والاخلاص والأدب مع الله . فالغزالي انما سمى تا باق 
الفلاسفة ) وهو يعتقد انه يطل اقوال جماعة يكادون ينكرون وحود ال › 
ما بز عمون من قدم العام ٤‏ وبا يقولون ف عل الله وارادقه ؛ وسواء ١‏ کان على 
حت في فېمه لاقواهہ › او على غبر حق » کا بظن ابن رشد ٤‏ فانه على کل 
حال رجل خلص دافم عن الله ويدعو الى الامان »> ويسد على الناس باب 
الشات . فاي داع ددعو لان لسمی عله هذا ( تپافتا ) من عر تفکر ٤‏ 
ما يلجم عن هذه التسمية من تصغير لقدر الكتاب > وتزهيد للناس فه 
وتشكيك ممم با ينطوي عليه من الحتى والير ? 


من هنا ؛ يا حيران ٤‏ جاءت النكبة لأبي الولمد » وقلدٌّرت علمه » ومن هنا 
فتحت علبه لاعدائه وحساده ابواب الأذى والوقعة » وفشا بين الناس › 
من غير الحتقين > سوء القالة فيه . اما الحققون الخلصرن ٠‏ الذين يترفم بم 
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أدب العل عن کټان ا حت » فىعامون ان أبن رشد »> كان من اصدىق المۇمنين › 
ومن اعظم المفكرين ؛ ومن اعرقېم بطر ق الاستدلال عل الله . ولکن عم 


اإرحل کان | کر من عقله با حبران ess‏ 
حيران - وما هي اسباب التمة التي قال عنما مولاي الشخ انها 
جوهرية 2 


الشبخ - الأسباب ال مجوهرية “ واعني بها ما يتعلق بصمم فلسفة الرجل ٤>‏ 
ثکاد تسحصر بأمر واحد : وهو ان ابن رشد کان دستصعب + لنفسه > أو لغيره 
على الاصح » الأدلة النظرية المركبة ( كدليل المحدوث ودلبل الوجوب ) 
اللذين قال با الفلاسفة واعتمد عليما المتكامورن »> اكأر ما اعتمدوا » فى 
الاستدلال على وحود الله . وكان يفضل علبما ( دلبل النظام ) الدى لسمبه 
هو ( دليل العناية والاختراع ) . وريا كات على حى في تفضيله > ولكنه 
يتف بهذا » بل طعن في طريقتي الاستدلال الأولبين ٤‏ وزعم اني) غير 
صحبحتیں ٤‏ وتکل فی معنی المحدوث والقدم “ ومعنى ( الارادة ) ٤‏ واڪثر 
من الجدل “ وتعمد “ فى بعض ردوده على المتكامين ؛ اضعاف اوحه استدلا مي ٤‏ 
وهو يدرك ان بعض الضعف في کلامه . فکأنا کان فی هذا تاجراً ٤‏ بريد 
ان پکسد بضاعة جاره لتروج بضاعته . وما هذا شأن التاجرين فى 
مرضاة الله ٤‏ وجماد في سسله »> من التاآزر على نصرة المحتى > من كل الطرق 
التي تفضي اله . وكان يكفبه ان يشير الى مايلاقىه الذهن › من الصعوبة 
٤‏ طریقتی الأستدلال الأخريين ؛ وار دنصح بابعاد غير العلم)اء عنى) › 
وبالتزام طريقة الأستدلال السہلة الصالة لخاطبة الناس كافة » من غير ن 
محاول ابطال ادلة قام البرهان العقلى القاطم › عند العقلاء “ على صحتها . 

حيران - وهل کان ابن ,شد من يقولون بقدم العام وينكرون صه_ة 
الأرادة له تعال ٩‏ 

الشيخ -ابداً ٤‏ لم يقل بقدم العام . وحاشا ان ينكر صفة الأرادة لله ؛ 
رلکن الرحإ, کان بتفاسف ف إبثاع معنى القدم » وايضاح معنى الارادة؛ 
لا اشيء ٤‏ سوې ان برهن عل |ڼ ارطو والفلاسفضة ل يلكروا و-عود 
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اله » ول ينكروا صفة الارادة . وهل يعقل با حيران ان يكون ابن رشد 
ائلا بقدم المادة على معنى الها غير خلوقة لله »> وموجودة بذاتما وغير 
مفتقرة الى من بوجدها؛ وارسطو نفسه ل يقل بذلك ؛ بل قال بقدماء 
على معنى أن الله ل بزل خالقا من الأزل ? 

بدلثك على هذا قوله فى كتابه ( فصل المقال ) : ( واما مسألة قدم 
العام وحدوثه فان الاختلاف فيها؛ عندي > بين المفكرين من الأشعرية 
وبين المكاء التقدمين »> بكاد يكون راجعا للاختلاف ف التسسة > وخاصة 
عند عض القدماء . وذلك ام : اتفقوا على أن هنا ثلاثة اصناف من 
اللوجودات : طرفان ٠+‏ وواسطة بين الطرفن ؛ فا تفقوا في تسمىة الطرفين 
واختلفوا في الواسطة . فاما الطرف الواحد فو موجود وجد من شي 
غدره * وعن شيء › اعني عن سبدب فاعل ومن مادة ؛ والزمان متقدم عله 
اعی على وجوده وهذه هي حال الاجسام الت يدرك تکو نا بالمس مثل 
تكون الاء والمواء والارض والمحنوان والنبات وغير ذلك . فيذا الصنف 
من الموجودات اتفتق الميم من القدماء والأشعريين على تسميتها محدثة . 
واما العلرف المقابل هذا ٬؛‏ فو موجود لٺ يکن من شيء ٤‏ ولا عن شيء › 
ر تقدمه زمان وهذا ايضا اتفتق المع من الطرفن على تسمسته (قدعا ) › 
هذا الموجود مدرك يالر هان وهو الله تارك وتعال الدي هو فاععل 
اکا اوموجده والافظ له سبحانه وتعالى قدره . واما الصنف من الموجود 
الذي بال هذين الطرفين “ فهو موجود لي يكن من شيء › ولا تقدهمه 

ر لکله مو جود عن ثيء اعني عن فاعل وهذا هو العام پاسره .. 
فا الموجود الآخر » الأمر فىه بن : انه قد اخد شا من الموجود 
ال. ى الحقمقي ( بعلي عال الشادة ) ومن الموجود القد ( يعني الله ) ؛ 
نہ الا عله ما قنه من شه القد › على ما فىه من شه الحداث › 
ما ناء :عن غلب عله ما فنه من شه المحدف ساه عدا ) . 

فاد فر » يا حيران » من هذا الكلام »“ انه يعترف بحدوث العال » 
رفآنه ۶ے اوس لل بادته الاصلىة وصور ته الحاضرة ؛ ولكنه محاول التقريب 
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بين رأي المتكامين ورأي ارسطو . والدي افېمه من کلامه هذا؛ ومن 
اقواله الأخرى » ارس فكره قد تعثر في نفس الصعوبة الت تعثر با 
ابن طفيل › وغيره من الفلاسفة »> عند تصور معنى الخلق من العدم “ 
ومعنى الزمان ؛ فلجأً الى القرآن »› ففهم منه ان الخالتق العلم الحكے ؛ 
الدى بعلم ما بعتري عقولنا من الكلال ق تصور هده الأمور “ اراد ا 
هون على الناس امر الان » فخاطبم › على قدر عقولمم › با يدل على ان 
خلتى هذا العا المشاهد كان من مادة خلقا الله من بل ؛ فقال ره الله 
٤‏ کتاب فصل المقال « أرٺ قفوله تعالى »> ( وهو الذي خلى السموات 
والأرض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ) » يقتضي › بظاهره “ وجوداً 
قبل هذا الوجود» وهو العرش والماء » وزمانا“ قبل هذا الزمارت . وان" 
فوله تعالى ( مم استوى الى السماء وهي دخان ) يقتضي »› بظاهره ؛ أن 
السموات خلقت من شيء» . 

و كأنه ٤‏ ره الله مخاف ان بكون هذا الكلال العقللى “ عن تصور ثلك 
الأمور العويصة ؛ سبباً للتهمة “ فيعتذر فيه عننفسه > وعن غيره ٤‏ حبث يقول: 
( ويشبه ان يكون الختلفون في هذه المسائل العويصة › اما مصسان مأجورنن “ 
واا حطئين معذروين ؛ فان التصديتى بالشيء ؛ من قبل الدلىل القائم ف 
اللفس ٤‏ هو شيء اضطراري لا اخشاري . اعني افه لس لنا ان لا نصدى 
او نصدی » کا لنا ان نقوم او لا نقوم . واذا كان شرط التكليف الاختبار › 
فالمصداق بالخطأ » من قل شبہة عَرضت له ٤‏ اذا كان من اهل العل؛ معذور ) . 

ویذ کرني اعتذاره هذا ٤»‏ يا حيران » ما كتبه الشخ عمد عبده المصري في 
حاشبته على شرح العقائد العضدية “ بعد ان برهن على حدوث العا > واخذ في 
الاعتذار تمن تعجز عقوم عن تصور معنى الحدوث » والزماس › حىث 
بقول : ( واعل اني وان كنت برهنت على حدوث العا > وحققت الحى 
فیه ٤‏ على حسب ما ادّی النه فکكري ووقفنی علمه نظري › فلا اقول بان 
القائلین بالقدم قد کفروا ذھبہم هذا » او انکروا به ضروریا من الد 
القوبم . واا اقول انہم قد اخطاؤا قي نظرم › ولم دسددوا مقدمات 
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افکارم . . ومن المعاوم أن من سلاك طريى الاجتهاد “٤‏ ول يعول' على التقلىد في 
الأعتشاد » ول تحب عصمته › فهو معر“ض للخطاً ؛ ولكن خطوءه عند الل › 
وأقع موقع القول ؛ حىث کانت غایته من ساره“ ومقصد ه من محص نظره› 
أن يصل الى الح »> ويدرك مستقر القن ) . 

هذا بعض كلام الشخ عمد عبد . ولست اراه فه » الا معتذراً عن 
ابن رشد بالذات “٤‏ ومشيرآ الى ما يعتري العقول من الأرتباك فى تصور 
معنى القدم المطلى واللانماية المطاقة والزمان والمكان ؛ وغير ذلك ما نوه به 
الغزالي نفسه وان طفل والتأخرون . 

فہل رأیت یا حیران » في کلام ان رسد انه يقول بان الماد الأصلية الى 
خلتق منما العام غير مخاوقة ل ? وهل رأيت فيه شيا يدل على ضعف 
الأعمان بالل 2 

حیران - كلا ا مولاي کل ٤‏ بل فيه شيء يدل على قوة الأبان بالل » وعل 
الرغبة في توفير هذا الايمان ٤‏ وتيسيره للناس كافة › والبعد بم عن كل 
ما برتىك العقل فه.. 

الشيخ اما مانسب الى ابن رشد من انكار ( صفة الأرادة ) فأنه غير 
صحبح . ولكن ابن رشد عندما ناقش الغزالي والمتكامين فى معنى الأرادة › 
اراد »> كعادته »> ان يتقسى ؛ ففصل معنى الأرادة ( بالفعل ) والارادة 
( بالقوة ) . ثم نفى ا ان یکورشت الفلاسفة القدماء قالوا ان العالى 
تصدر عن الله على سيبل الطبع بلا ارادة ؛ وانتهى الى اثىات الارادة لله ء 
والبدهنة عليما > ثل ما برهن به الغزالي . حبث يقول في الرد عله ( اما 
فوله ٤‏ عن الفلاسفة › e‏ برون ان مايصدر عن الىاري تعالى يصدر عن 
طريى الطبع ؛ فقول باطل علبہم . والدي برونه ٤‏ في الحقىقة »› ات صدور 
الو حودات عله “ هو جة اعلى من الطسعة والارادة الائسانىة . فار کلتا 
الجتين يلحقما النقصان » اذ قام البرهان على انه لا مجوز ان يكون صدور 
الفعل عنه صدورا طعا “٤‏ ولا صدوراً اراديا على نحو مفهوم الاردة هنا 
( اي بين الناس ) ؛ فهو صادر عنه بجبة أشرف من الارادة ؛ ولايعل 
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تلك الحة الا هو سسحانه . والبرهات على أنه مرید ٠‏ أنه بد ٤‏ انه عا بالضد بن ٤‏ 


فاو کان فاعلا من حٻة د من جية ما هو عا فقط؛ فمل الضدن معا . وذلك مستحبل. 
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فو جب ان کون فعله احد الضد ين باختمار ) , 

ومن هذا تعلم ٤‏ با حیران ٤‏ اس الرسحل اغا مجادل لىظہر التحذ “ى 
ویدافع عن الغلاسفة ٤‏ م يننهى الى نفس ما انتهى اله ساس ب او ۲ 
في اثبات معنى الارادة » واقامة البرهان على توحا لله عقلا . وكذلك كان 
شأنه عندما جادل الغزالي في علاقة الاساب إالمسشات . 

حيران - وهل انكر الغرالى الأساب والمسشات حت حسادله 
ان رسد فسا ? 

الشمخ -. ان الغرالي لم ينكر ابد ء ولا يعقل ان ينكر »> علاقة السب 
المسدڈب » او خواص الأشاء التی وضعہا اش فسا ؛ بل اراد اس يظل 
تقكير الانساات متجما الى خالتق الاشاء وال الخواص والنرامس ٠‏ 
لسقصى عن العقل فكرة المادية الملحدة ؛ التي تقول بتكوان تنوعات العال 
با لمصادفة من تفاعل عناصر الادة بذاتا »> وبقوة هي من طعا ؛ فانكر 
و سحود وجود ( ضرورة عقلىة وجب ان تکون للاشاء هذه الخواص الى هي فسا 


استوصل ال القو ل بنا قر © ا س نحا وحودها ٤‏ ویعطما خواصا 
وطاتعہا فقال : أن ما اهدده من التقارن دا السسب ا 
تكورن. هي السب الاصح في ظہور الظاهرة . ويشرب الفزال عل ذلك 
الامثال مجر ر الطتا الدي حول دون الاحترای » والامى الدي دسح 
وسار ا ُ لاص سب ا ارال الغشاو ة س تكله ُ شی السب الو صك 
لأبصار ؛ حتى اذا نسب النيار وجاء الظلام » ادرك ان ورا امان اأبصرة 
ما آ خر ٤‏ لەس ر العان بالأبصار و ينعا مه “ وهو النور . 

لسلم والاعا الكامل 
حيبت يقول : وامنا هل الأفعال الصادرة عن موجود ( ضرورية الفعل ٠)‏ 
9 هې ) | سارية أو فسا الا ان موا ٠‏ فمطلوب' لسحو الفحمص 


اما از رث .١‏ لخرج ابداً عن هذا النعاتى | 
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عله . فار الفعل والانفعال الواح د › بين كل شن من الموجودات › 
اغا يقم باضافة ما من الاضافات التي لا تتناهى ؛ فقد تكون اضافة تابعة 
لأضافة ؛ ولذلك لايقطم ان الثار اذا دنت من جسم حساس فعلت" 
( ولاب ) ٤‏ لأنه لايبعد ان يكون هنالك موجود؛ بوجد له الى الجسم 
الحساس اضافة تعو"تى تلك الأضافة الفاعلة للنار مثاما يقال في ححر 
الطلق . ولكن هذا لا يوجب سلب النار صفة الأحراق » مادام باق فا 
اسم النار وحدڈہ . ) ثم یقول ٤‏ وما اکم مایقول: ( والعقل لیس ہو شا 
اكثر من ادراكه الموجودات يأسساا ؛ وبه بفترق عن ساثر القوى المدركة ؛ 
فمن رفم الأسباب فقد رفم العقل . وصناعة المنطق تضم وضعا ان هہنا 
اسبابا ومسببات . وان المعرفة بلك المسببات لا تكون على الام الا بمعرفة 
اسبایا . فرقم هذه الأسباب هو مبطل للع › ورافع له . فأنه يازم ارت 
ان لایکون هنا شيء معلوم اصلاً على حققته » بل ان" کان فظنون ٤‏ 
ولا کون هہنا برهان ولا حد اصلا . ومن من يقنع ٤‏ أن انه لا لا عل واحد وأاح ل 
ضروري ۰ بازمه ان لا کون قوله هذا ضرورا . واما من سل إن 


هنا اشاء هذه الصفة “ واشاء ( ليست ضرورية ) > وتحك النفس علا“ 
حکا ظضا ٤‏ وتوم انها ضرورية “ وهي ليست ضرورية > فلا ينكر الفلاسقة 
ذلك ....) 


م اتی فقول ٤‏ وما اعَظَم ما يقول › وما اصدقه اتفاقا فى النشىحة “ 
مع الذي قصد البه الغزالي » من استدامة التوجه الى خالتى الأشاء› 
ومعطسما طباتعہا وخواصا ( فلا ينىغی ان شك" ق ان هذه الموحوداث 
قد يفعل بعضما ببعض > وانها ليست مكتفة بأنفسما في هذا الفعل ٤‏ 
بل بفاعل من خارج » فعله” شرط في فعلما “ بل في وجودها» فضلا 
عن فعلما ) . 

حبران - حقا اث ابن رشد لا مختلف من حسث النتائج > في شيء “› 
مع الغزالي “ ولا يقل“ عنه اعانا ؛ فحدثي با مولاي عن الطريقة التى اختارها 
ف الاستدلال على وحود الله , 
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الشخ انه رى ؛› ¥ قلت لك ٤»‏ ان طرى الاستدلال » بدلىل الحدوث 
أو دلىل الوجوب »› ليست طرقا يقنىة ولا شرعبة ؛ لأا( مرک 
وكشرة المقد“مات . وان الطريتى القمنية الشرعبة هي طريى الأستدلال 
يدلبل ( النظام ) الدي اه دلبل (العناية والاختراع ) . وهي الطريقة 
التى اعتمدها القرآن لأا جعت" وصفين : احدها انما يقمنمة “ والثاني 
نها بسيطة غير مركبة » أي قلي المقدمات » فتكون نتانجما بسيطة غير 
مر كىة , 

حبران - أصحبح با مولاي ان طرق الأستدلال الأخرى غير يقمنة ? 

الشيخ انه غير صحسح ابدا » با حبران . والقرآن نفسه ل مل 
طريقتي الأستدلال الم كورتين »> بل اى بي ؛ لن الله »> سبحانه » علم با 
سمتى نزول القرآن من الجدل الفلسفي حول وجود الله » والخلتى والتكون › 
والحدوث والقدم » وعالم بجا ستكورن من استمرار هذا الجدل » ما دام 
على الأرض هذا الإنسان المغكر» الذي وصفه خالقه بأنه اكثر شيء جدلا ؛ 
ولكن القرآن » مع اشارته لطرق الاستدلال النظرية المركبة هذه > شارات 
دقىقة در کہا 9 القاعون بمارستېا كالفلاسفة والمتكامين »› قد اعتمد “ 
اکٹثر ما اعتہد › في مخاطبة الكافة ء على دلمل النظام والاختراع والعناية › 
الدى لا ختلف عن الادلة العقلىة النظرية المركة الأخرى إل یکونه 
ادسط منما واسهل واسر في الوسول الى الىقین › کا قال ابن رشد. ولو 
اكتفى » رجه الل » بتفضل هذه الأدلة البسطة السهلة »> على ما سواها 
من الأدلة الم كبة » واكتفى بوصف هذه المركبة بالصعوبة “» ول يطعن في 
صحتہا ٤‏ لا کان على کلامه ای مأخذ ؛ فكل الأدلة ٤‏ التي اجمم علمما اعاظم 
الفلاسفة والمتكامون من المتقدمان والمتأخرنن ؛“ موصلة الى الىقين ؛ وما مثلما 
في ذلك الا ممل البراهين الى تقام > من عدة اوجه › على قضبة رياضة 
صحسحة ؛ فانه ادا جاز لامعل ٤‏ او حسن به أن مشار اسہلہا وافر ہا ال دهن 
الطالب› فلا جوز له ان يطعن فى صحة البراهين الأخرى ويعطلما ؛ وال 
عاد هذا التعطىل على نفس العقل؛ بل على الأعان الذي ليس له عاد الا العقل . 
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هذا هو خطا ابی الولند . ولکن لو استمعت البه كيف يسوق دلبل 
الاختراع > ودفصل ٤‏ ارات ؛ کہ اقوى واختص واصدىی ما بکورن 
امؤمن الصد“بق » وأفقه ما بكون الفقه › وابرع ما يكون العام “ واعظم 
ما يكون القىلسوف . 

حيران ‏ أسمعى با مرلاني بعض ما يقوله هذا الرجل في طريقة 
الأستدلال التى براها ابسط واسهل واكثر يقبن في الدلالة على الله . 

الشخ - انقسل لك کلامه عن کتاده الكشف عن مناهج الأدلة ) : 
فان قبل ٤‏ فاذا کان قد تين ان هذه الطرق كلما ليست واحدة” منم 
هي الطريقة الشرعىة التق ١...ا‏ الشرع منہاء“ جيم الناس على اختلاف 
فصرم » الى الاقرار بوجوه الباري سبحانه > ما هي الطريقة الشرعبة 
لتى نه الكتاب المزيز علا واعتمدتها الصحابة رضوان الله عليهم ? قلنا: 
الطرمق الى ننه الكتاب العز نز عاسہا * و دعا الكل من باہا » أذا استفري. 
الکتاب العزز > وحدت تا:حصر فى حنسان : احدها طريق الوقوف عل 
العناية بالأنسان »> وخا .م الموجودات من اجله . وشم هذا (دليل 
العناية ) . والطريقة الثانة ٠ا‏ يظهر من اختراع جواهر الأشاء الموجودات : 
مثل اختراع الحساة فى الماد » والاأدرا كات الحسبة > والعقل » ولش" 
هذه ( دلبل الاختراع ) . فاما الطريقة الاولى فتلنى على اصلين : احدها 
ان جيم الموجودات التى مهنا موافقة لوجود الانسان . والاصل الثاني ان 
هذه الموافقة هي » ضرورة > من قل فاعل. قاصد لذلك > مريد. اذا 
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والنہار والشمس والقمر لوحود الانسان »> وكذلك موافقة الازمنة الاريعة 
له »> والمكان الذي هو فه ايضا وهو الارض . وكذلك تظهر ايضاً 
موأققة کثر م الحموان له ٤‏ رالشات واماد ٤‏ وجزمات ڪارة مل 
الامطار والانبار والبحار > وبالجلة الارض والماء والنار . وككذلك ايضاً 
تظهر العناية في اعضاء البدن » واعضاء الحبوان ؛ اعني ' كونما موافقة لساثه 
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ووحوده . وبالملة عر فة منافم الموحوداث داخلة ٤‏ هذا الجنس . و لذلك 


واما دلالة الاختراع فىدخل فا و جود الىوان کله > ووحود السات 
کله » ووجود السماوات ... وف هذا الجئس دلائل كثرة على عدد الخترعات . 
ولذلك كان واجبا على من اراد معرفة الله > حى معرفته “ ار يعرف 
جواهر الاشباء لبقف على الاخاراع المقسقي في جيم الموجودات . لان 
من لم يعرف حقبقة الشيء > لم يعرف حقىقة الاختراع . والى هذا الاشارة' 
بقوله تعالى ( او م بنظروا في ملكوت السموات والارض وما خلى اف 
من شيء ) .... وبعد ان يذ كر ابن رشد عدداً من آنات القرآن المنطوية 
على الاشارة الى دلىل العناية والاختراع ؛ بقول : (فقد بان من هذه الادلة 
على وحود الصانسم انها منحصرة في هدن الجنسين ( دلالة العناية ودلالة 
الاختراع ) ٤‏ وتىبن ان هاتين الطريقن هما باإعبان) طريقة الواص ٠‏ واعني 
بالخواص العاماء » وطربقة الجهور ؛ وانا الاختلاف بين المعرفتان “ ف 
التفصل : ؛ أن" الجمهور يقتصرون ؛ من معرفة العناية والأختراع ٤‏ على ما هو 
مدرك بالمعرفة الاوللى المبشضة على عل الحس ؛ واما العاماء فيزيدون على 
ما يدرك من هذه الاشاء بالحس ؛ ما يدرك باليرهان .. 

م شير في موضع آخر من لتابه الى دلالة القصد والحكة في الخاوقات 
على و-حود الخال الحکم فقول : ز ان الانسان اذا نظر الى شىء حسوس › 
فرآه قد وضع شکل ما؛ وقدر ما ووضم ما موافق في جرم 
دلك لامنفعىة الموجودة في دلك الشء الحسوس ؛ والغاية المطلوية ٠‏ حى 
دعترف انه لو وجد بغر دلك الشكل › او بغر دلت الوضع ؛ أو بغار 
دلك القدر ٠‏ توجد فبه تلك النشعة > علم > على القطح »> ان لدلك 
الشىء صانعا صنعه » ولذلك وافتى شكله ووضعه «قدر'ه تلك الفعمة 
وأنه اس یکن | ان تكون موافقة اجقاع تلك الاشاء لوحود المنفعة 


الاتفاق ( اي المصادفة ) ... o.‏ 


م یعود ابن رشد الى دکر آبات متعددة من القرآن تنطوي على دلبل 
العناية والاختراع »> ويوضح بعض ما وصل اله العم في عصره من منافعبا “ 
وينتهي الى القول ( ولو ذهبنا لتعداد هذه الآيات » وتفصل ما نهت 
عليه من العناية الى تدل على الصانع والمصنوع » لما وسم ذلك مجلدات كشرة؛ 
وليس قصدنا ذلك في هذا الكتاب »> ولعلنا إن أثساً ال فى الال › 
ووقع لنا فراغ > ان نكتب كتابا في العناية التي نئه ها الكتاب العرز ) 

حيران - حقا ان هذا الرجل من اعظم المؤمنين ٤‏ فهل يملل مولاي انه 
وضم ذلك الكتاب الدي منى نفسه بوضعه ? 

الشيخ لا اعل انه وضم كتابا خاصاً في هذا الباب . وقد هديت 
بفضل ال › يا حيران > الى جع اكثر آيات القرآن التي تنطوي على ادلة 
النظام والقصد والمحكة والعناية » وسأكشف لك عن وجوه مطابقتا لا 
انتهى اليه العلم الحديث من اسرار الخلق والتكوين » بقدر ما وصل البه عاي . 

حيران - بقي لي سؤال واحد ٤‏ وهو اني قرات » فبا قرات › ان ان 
رشد انكر وجوه ( الشخصية الفردية الانسانية ) وقال بفناما مم المسد» 
وهذا من جملة ما حمل اخصامه على اتهامه بالالاد > وانكار العث . فا 
هو مبلغ الصحة في هذه القالة الشنمعة عن رجل له مثل هذا الاعان 
بالله و تابه ? 

الشخ ان الذي اتيمه بالالحاد وانكار البعمث هو القبلسوف توماس 
اکویناس › اي یتردد هو نقسه ف امءر الروح . ولست اراه على حى في 
هذا الاتپام ٤‏ من حيث النتيجة التي يصل الها المتأمل في اقوال ابن رشد؛ 
لانه اذا کان قد جاری ارسطو فی قوله ان النفس عبارة عن وظىفة الجسد ولا 
وجود ها بغيبره ٤‏ وان العقل الفردي الشخصي هو استعداد الانسان وقدرته 
على التفکیر » وانه یفنی پفنائه ٤‏ فليس في هذا کله اي" معن“ وجب 
مامه بالالحاد ؛ لآن حقبقة الروح والعقل لا ترال غامضة خافة علنا ٤‏ 
وسوف تىقی ؛ فما اظن › سرا الى الابد ٤‏ ولا يقدح في الامان اي“ قول 
يقال فيه) » ما دام قائله لا ينكر انيا من امر الله . وكذلك القول يفناء 
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الشخصة الفردية “ فانه لا بنفى امر البعث » الدي هو احباء حدید وخلق 
جديد » بقدرة الله الذي خلتى الاحساد والنفوس واحساها اول مرة. 

وبعد ٤‏ فلو رجعت يا حيران الى رأي توماس في اءر النةس لوحدت 
أنه ماردد وعير واضح › فبينا تراه يعرف الشخصة بانہا عزج من الجسم 
رالنفس ٠‏ ويعتبر “ في بعض اقواله » الجسم والنفس حقيقة وأحدة موحدة » 
ار من حهة اخرى قول ان النفس حقيقة غير جسممة وانها شيء روحي 

عه الله فنا . ويدنا تراه قول ان هده القرة الروحبة الموجودة قمنا 
تیقی بعد موت اسم ٤‏ تراه بقول أن النفس ليست ذات شخصة؛ فهي 
ل تقدر ان سحس او ترید او تفکر بل هی طف لا قوة له له ولا يستطبم 
ان بقوم بعمل بغر الجسم وانہا لا تکون شخصة منفر دة خالدة إلا أذ|ا 
عادث للاحاد مم الجسم . 

وقد یکون قوله هذا ف اعټاد النفس على الجسم وتوففا عن الاحساس 
والارادة والتفكير عند الانفصال عنه ٤‏ صححا او غار صحبح ٤‏ فلحن › 
قلت لك ٤‏ لا نعلي من امر النفس الا اا من ار الله ؛ ولكننا نتساءل ٠‏ 
بعد ان کون هذا راي توماس فى النفس ؛ لاذا ار ا الجلة الشعواء 
على ابن رشد و كف استنتم من اقواله انه کر ...2 

ولو رحعت الى اقوال ابن رشد ٤‏ کته الى یں ایدیتا ارأت انه 
۾ ينڪر البعث ايداً مل امن به وصدق ووصف الدین بلکرونه 
( باز نأدقة ) “ وانما كان جداله مع الغزالي في صورة المعث یٹ و كىفىتە › فتال ان 
الذشأة الاخرى تکون خلى جديد الجسم . وهذا لا عخالف الدن ی شىء . 
اما النفس فقد صرح أن رسد »> بعد الاخل والرد مع الغزالي »› بغموض 
امرها فقال : ( فالكلام في امر النفس غامض جداً وانما اختص الل به 
من الناس الراسخين في العم ) ) +٤‏ ولا ددري با حيران ان کان ابو الولسد 
ری نقسه من هؤلاء الراسخان . ٠‏ ولعله منهم في کل اعر الا فی ار 
الروح والنفس وما شا كلا من المتشاہات الى بقىت وسوف تىقی من اسرار 
لغب الى لا يعامبا الا الله , 
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اما الراسخوت الراسخون فهم الذين ختتارون الوقق فى الاية مم بقولون 
( امتا به کل من عند ربنا وما يذ كبر الا اولوا الالباب ) . 

حیران - لقد عرفت راي اکویناس و فى النفس “ فيل لولاي ان یذ کر 
ل ریه في وجود الله وخلى العا ? 

الشخ - لو معت كلامه في وجود أل وخلقه العام ء حسبت انك تسمم 
الغزالى وان سينا وابن رشد يتكامون . انه يقول : (ان عقللنا يستمد المعرفة 

من الحواس . ولكن هذا العقل › الذي خلقه اله ضناء هو قوة منظلمة 
تستطىع تنظ التنبہات الحسىة » وتحودلما الى افكار كل كلىة وافكار مخجردة . 
ولكن معرفة العقل المياشرة مقصورة” عى عالل الجس » وليس في مقدوره 
ان یعرف » من طريتق مباشر ٠‏ العا الى فوق المحسوس ووراء الطسعة ء 
وان كان في مقدوره ٠‏ بالمقارنة والقىاس »> أن يستمد معرفة غير مباشرة 
لوحود الله > ويدرك انه الكائن الخالى انيع الك الكائنات ؛ وانه وانحداحد› 
لا فتعدد » ولا يتحول ٤‏ ولا بحىط به زمان ٤‏ لان سر العام الموحسسد 
لیکشف لنا عن عقل وأاحد وقانون وأحد . أما ما وراء ذلك ؛ من 
اسرار الغىب ؛ فالمقل î tk aa Î E E‏ 
الامور غير المادية كالروح > لان تجحاربد الخارجمة كلها > مقصورة على 
الاشاء المادية »> بل هو عاحز عن ادراك کشر من حقانی الحا ٤‏ 

اران هلا a‏ 

الشيخ - واعظم منه طرق الاستدلال » الت سلكہا اكويناس » في 
اشىات وجود الله . فانه یعتمد › ف اژنات وجود اله وخلقه للعالي ٤‏ على 
طرتى الاستدلال اللات الت اعتمدها الغرالي وابن سينا وان رشد 
والمتكامون ؛ فقول ف ( دلىل الحدوث ) : انه يكن البرهنة على وجود الله 
بعلل طمعة : فالحركات کلہا تنشاً من حركات سابقة » وهذه تلثشاً من 
اخرى قبلہا» وهذه اما ان تنتهي الى محرك اول ؛ او تستمر ف النشوء 
من حركات اسىق › بلسلسل لا نباية له »> وهذا مستحصل عقلاً . كذلك 
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بقول ف ( دلنل الو جوب ) أن ما ي هذا العا هو من ( الممكن الوحود ) 
وهو ما قد یکون ولا يتحت ان یکون ؛ وهذا ( ( المىكن ) لا بد ان 
دعتمد على ( الضروري ) الدى لا بد أن دكون وهو ( الواحب الوحود ) 
عدلاء وهو الله . كذلك يقول في ( ( یل س ااا ا 
تحر لك طريقة منظمة ٩‏ فکف مکل وود هذا النظام والاسكام» ال 
اذا كانت هناك قوة عاقلة هي الى خلقت الاشاء ? ( ان ق وسعنا انٺ 
نعرف ؛ طرق الفهم الطسعي ؛ أا ادن موحود ٤‏ وافنه واحل ٤»‏ لان 
وجوده ووحدانیته تتلالاً في عجاثب العا وحسن تنظمه ) . 


ومع ان اکویناس يتردد في الرأي حين يبحث في خلت الله العام في 
زمن معين » واستشكال الفلاغة في ( مدة‌الشرك ) »> ورى أن العقل 
يكل“ ويعجز عن تصور ذلك » الأ انه يمود فبتلاقى مم الغزالي › تلاقاً 
بکاد یکون حرفا » حسثٹ بقول : ( أن الىحث ف هذا الامر لا معنى له 
لان الزمن ل يکن له يكن له وجود قبل العام . اف الزمن ف الزمن لا پتصور دون 
الجر والتغر ) »> بل انه لمجارني الغرالى في قوله ان العا خلتق في 
الوقت قت الذي - E:‏ الارادة القدية فقول : ( ان ء#لىة الخلق وات 


تکن | ازلمة > الا انا تنطوي على ( الارادة ) ٠‏ ومن الارادة تحدید لوقت 
الذي , بريد | الله فىه لى المال ) . 


حیران- هلا ۶ ا واي وما کشت م ان اسه ؛ فقد کلت 


وانتقدها ٤‏ فكىف دنتقد آراء ظهر 8 از 8 لخدا یکاد ر 
حرفا ب 


الشىخ - ان توماس قد يناقش الفلاسفة الاسلاممين في بعض الامور 
ونحن هنا يا حيران انما نكر من اقوال اارجل ؛ كفملسوف > ما يتلاقي 
نه عل الحی مسسسم ألفلا سفة الشلاذة ف اىات رجو د اد وو حداندته 6 
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والاستدلال عله بأدلة واحدة من طريتى العقل السلم الذي كان توماس 
شديد التمسك به »> من غير ان نتعرض لتفصل وجوه هذا التمسك الذي 
تدر ڪه لو قرات شا من کكتابه الکكر ورایت ان صراحته ف دید 
ما بنطتق على العقل وما لا منطمتق من الامور قد عرضته للانقد من اهل 
مته . اذ نحن فى هذا الحديث معك ؛ انما نسبر الى غاية واحدة : وهي 
ان نريك ان كل العقول السلىمة “ عند كل الملل تتفتى ٠‏ فى مجال النظر 
العقلل الخالص المبرا من شوائب الموى > على الاعتراف بوجود اله“ وعلى 
الاقرار الصر يح باه واحد احد لا بتعدد ولا يتحول » وتتفتق فی طرق 
الاستدلال على هذا الى الدي لا ريب فى ... 


حار ان - لقد حدثنی الشخ عن كل من معت بهم من الفلاسفة الاسلامين 
الا ( المَعَري ) » أفلا تريد يا مولاي ان تحدثتى عن ابي العلاء ? 

الشخ - كف لا احدشك عن اب العلاء »> وبيت القصد عندي › 
سطره ف الحديث عن ابي العلاء ... ولکنى لن احدثك عنه كفىلسوف ؛ 
لای لا اعرف له رأيا فلسفباً واضحا معلل > فى قضابا الفلسفة الكبرى › 
لاإبسطه لك . فاننا اذا اخذا عنى الكلة اللغوي جاز لنا ات نسمى 
ابا العلاء فبلسوفا > لان الفلسوف > لغة” > هو ( سحب الحكة ) ؟ والمعر "ي 
كان > ولا ريب » حبا للحكة » ران ل يقدم الى هذه الحسيبة خدمة 
ترضبا كل الرضى . واما اذا اخلا بالمعنى الاصطلاحي الصحح › ل يكن 
لنا ان نحشر ابا العلاء في جل الفلاسفة ؛ فاسم الفلسوف حةا انما ينطبق 
على من توفر له : نظر قلي خالص مؤسس على المعرفة > وبحث في قضاي 
الفلسفة الكبرى او في بعضما > وقكوين رأي فلسفي قاطع معلل فيما . 
فاذا استطاع حب الفلسفة ان يفال كل هذا فهو من رجالا حقا » بقطم 
النظر عن صحة آرائه او بطلانیا ٤‏ واما اذا ل یکن له » من هذا کله ٤‏ 
سوى نظرات مشتتة فى بعض قضايا الفلسفة “ فهو ادر ان يعد من 
انصاف الفلاسفة . 

والمعر “ي » فى نظري ٠‏ من هؤلاء الانصاف : فان له نظراً عقلا مؤسساً 
على شىء غير يسير من المعرفة » وله نظرات مشتتة في ڪشر من قضايا 
الفلسفة » القاها فى ثنايا شعره ونثره ؛ من غير تنسق ؛ ولا ترابط > ولا 
حقق » ولا برهنة . 

لقد کان ابو العلاء زاهداً فى الدنىاء منصرفا؛ بل مصروفا ؛ عن كل 
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اها ومباهحما ٤‏ فاورڻه سوء حظه من الحباة ڪثرا من اليرة 
والقلتى والشك » ول بحد لكربه تنفدا الا بالشكوى والسخرية والكم . 
فصاغ کل غطرة من خطرات نفسه الكئسة الناقمة شعرا » وزين هذا 
الشعر ما برضي غربزة حب الظهور من ضروب التزيين وفنون التزويق › 
الدالة على طول باعه فى اللغة والادب » واطلاعه على مىء من الفلسفة ؛ 
فجاء ديوانه صورة صادقة لما في نفسه »> من أل ونقمة وحيرة وتيكم 
وسخرية + وطموح ستتر بالزهد» وزهد ينطوي على الطموح ؛ وايان 
مشوب بالشك » وشك مشدود الى الاعان .... 


ولعمري انه ليس من الحى في شيء ان حشر ممعم الفلاسفة كل من 
اطلتى لسانه شىء من الشك » معثراً عن خطرات نفسه ؛ بلسان الشعر › 
الذي ١‏ يصلح ابد البحث الفلسفي المنظم القائم على البرهان ؛ لان هذه 
الشكوك تسري »> فى عمار الحىاة وشقاما ؛ الى اكش النفوس › وتعترى 
اكثر العقول ؛ ولكن ما كل من عرض له شك ؛ او ألسّت به نكىة› 
او غمرت نفسه سحابة من التشاثم »> يفضي ما ف صدره› بلغة الشعر 
وحعله من غير بحث »> ولا تأمل ولا تعلمل ولا برهنة “ اساسا لارأي فى 
حقائتی الکون الکبرى . واذا 'وجد بین الناس من تضق نفسه دشکوکه 
وآلامه + فبلقيما للناس شعرا» مشوبا شيء من الشك؛ وشيء من الابمان ٤‏ 
فهل يستحق ار نعده مع اولئك الدن قضوا اعمارهم في النظر العقل 
الخالص الحرد المنظم » فاخرجوا للناس فلسفة واضحة صربحة مقاسكة 
الاجزاء ؛ مترابطة الاطراف ء متلاعمة النتائج موحدة الأتلحاه > مؤسسة 
ءل البرهان 2 

اننا ادا نظرتا يي ديوان ابي العلاء »> و رسالة الغفران ؛ وف أجوبته 
داع الدعاة .. وهذا کل ما ڪن ان نستخرج منه آراءَه لم نجد له 
حا صرحا منظما منسقا معلا مدللا »> لا في مبحث المعرفة » ولا فى 
مبحث الوجود ؛ ولا في النفس ؛ ولا في الاخلاق » والاجتاع ٤‏ بل ند 
تشاؤما مظاما عنىفا طاغا »> يتردد الرحل سسه بين الشك والىقن . 
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ولست' اطبل في بان اسباب هذا التشاؤم الذي يغمر نفس الرجل : 
فانك لتعلم » با حيران » انه قد يعتري كيرا من الاصعتاء الميصرن المنعمن 
الموسرين > لنكبة تازل بم ؛ او أمل بحيب هم ؛ فما قولك برجل حمل 
فی صدره طموح العباقرة ونفس البابرة » اذا وجحد نفسه ؛“ من اول 
حاته *ء كفىف الىصر “ مشوه الوحه› مجىوراً على العزلة »> عروماً ن 
نشاط الحرك » مضا لسوء المضم »> مرا على الزهد › محجوباً عن 
الحد > بائساً من الناس »> قانطا من رحة اله . 

افد كان من الطبيمي ان پتتج هنا کله شکا في ن نفس ابی العلاء ٤‏ 
وهو الشك الذي لا يأتينا ابد انداً في الحباة الا من ( اختلاف المحظوط ) 
ولا يلجو مله “ خلا الصديقين > احد بدا یمن یفکرون ی سر الاقدار ؛ 


فان کل ما فی الکون مدل على الله ؛ ولكن الشك انما اتنا من شقاء 
المباة > واختلاف حط طوظنا من الصحة الصحة والمرض ٠‏ والفقر والغنى “ والعز 
والذل » وطول العمر وقصره “> وغبر ذلك . فاحفظ هذا با حيران ولا 

تنه »> فانی سأعود بك اله اذا استطعت” ان ابرهن لك على ان كل ما 
٤‏ فى الكون يدل على الله . 
) يران . ولکن الى اي مدى وصل الشك بای العلاء ? 

الشخ - هنا بقمة السر” في لحدّلي الىك عن ابي العلاء . لقد كشفت 
لك عن سبدب شكه » الذي يعتري كل النفوس الىائسة » وسأكشف لك 
عن اانه ٠‏ الذي يلازم كل العقول السلىمة . 

ان المعري قد شك في كل شىء ...الا في امر واحد؛ ل يتطرق الى 
عقله الشك ف اندأ ٤‏ وهو وحود الله تعالى . وان فيل لك عير هذا فلا 
نىادقه' ؛ فلقد اظهر العربي حبرته في القضاء والقدر » وحرية الارادة ؛ 
ہ ا الخلق > و حقىقة الروح “ و كىفىة الىعث ؛ ولکنه بقي معتصماً 
اناه به بوجود ال > لان عقله السلم دله؛ بالبرهان » على هذا البقين الذي 

ن لاعتو الىلىممة الافلات منه + مه اعتراها الكلال ف ادر ادرا 


 مدعلا تسو ر الخحدوث والقدم > والخلق من‎ ٤ ألدار ت الا حدة أو‎ a 
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او فی تصور الزمان والمكان » ومها الم علبها الشك الذي يثره فى 
تقوسنا ( اختلاف الحظوظ ) وخموض سر القدر . 

هذا هو التق في الشىء الذي يسمونه ( فلسفة المعر“ي ) ؛ وان اردت 
ارت تامسه بيدك فارجم الى ديوانه »> واجمم افواله »> وصنفہا “ وقارن' 
بينما ٤‏ وانعم النظر فسا »“ يظهر لك هذا الحى الذي لا ريب فىه. 

حيران ‏ هذا عجنب با مولاي ؛ فاني طالملا معت > من الذين 
يتحدڻون عن ابي العلاء ٤‏ او يکتبون عنه › أو بروون شعره “٤‏ ما يدل 
على انه کان ضصف الاان بالله . 

الشيخ ‏ وهذا الولعم من الناس بانشاد شعر ابي العلاء “> وكل" شعر فه 
شيء من شكوى الاقدار » والتعثب علا » او العحب منباء او الشك 
في حكتها » هو ايضا من اثر ( الختلاف الحظوظ ) فى الحا ؛ فا من 
انسان الا وهو عرضة لان يصاب في ذات نفسه › او ضمن حوله من 
اهله وولده واحبابه ٤‏ فيل" له ان یشکو سوء حظه › لنفس من کربه ٤“‏ 
بترديد ابات من هذا الباب . ولكن مثل هذه السات المفردة »“ الت ما 
قاهها قائلها > الا تنفيسا لكربة من كرب الحساة ء لا يصح ان تکون »› 
وحدها؛ اساسا للحك على رأيه في الامان والكفر . بل بحب ان نجمم 
كل ما قاله الشاعر » قي هذا الباب > وننعم النظر فىه “ لنصل الى رأيه 
الصحبح القاطم . ) 

ولو شنا يا حيران ؛ أن نعتبر ابا العلاء من الفلاسفة > ونيحث عن 
حقبقة رأيه > فى المعرفة والوجود » بين ثنايا هذا الشعر وطساته » لظهر لنا ان 
الرجل؛ على الرغ ما ساقه اليه التشاؤم » من المبرة والشك» ل يستطم ابداً 
ان مخرج عن قت بعقله ٤‏ وعن اانه بريه > من طريق هذا العقل وحده. 

وهل تشك هذا با حيران ادا سمعته قول ٤‏ وما اصدى ما قول : 

ولیس يظلم قلب" وفىه لب د وة 

نعم يا حيران» واش لا يظل قلب رجل في رأسه شعلة من العقل السلم ؛ 

وقد كان ابو العلاء شديد الثقة بهذا العقل » عظم الاعټاد عله “ متمردا على 
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کل رأي › او خبر یتنافی مع احکامه القاطعة » كا بظهر لك من قوله : 
( فلا تقبلن ما بخبرونك ضلة” اذالم يۇيّد'» ما اتوك به» العقل') 
وقوله : ( وما تربك مرانى العبن صادقة فاجعل" لنفسك مرآ من الف کر ) 
وقوله : ( سأتبع من‌ يدعو الى الجر جاهدا وارحل‌عنه؛ ما امامي سوی‌عقل) 
وبهذا العقل آمن هذا العبقري ؛ الحروم الصابر > بوجود الله » وبانه ٤‏ 
سسحانه ٠‏ الاله الواحد الاحد » الاول ء الازلى ؛ السرمدي العلام ء القادر › 
المصو"ر » الميدي ؛ المعسد “ الذي ليس كمثله شيء. وهل من سبيل لنا الى 
الشك ؛ فى هذا الاعان الكامل الشامل » اذا سمعنا ابا العلاء يقول : 
( بوحدانية العلام دثا فدعني اقطم الابام وحدي) 
كاذه دشر لنا الى اانه يالله ووحداندته › بلازمه ف وحدته ٤‏ وعزلته 
ووسحشنه ولشاؤمه . 
ومعناه بقول : 
( بوت قوم وراء قوم ويشت الاو "ل المزر) 
( محوز ار تبطيء المناا والخالد ف ‌الدهر لا محوز) 
وسمعناه قول عن قدرة الله الدي خرج ا لحي من الىت ؛ وخرج 
امىت من الحي » فيبدع جوهر الحباة من عرص المادة الموات » ثم اذا شاء 
نزعه منېا ٤‏ فعادت »› بقدرته › مواتا کالعرَض : 
( حواهر اللفتما قدرة” عحب” وزايلتہا؛ فصارت' مثل اعراض ) 
حبران ‏ ولکنی با مولای احفظ من کلامه قوله : 
(قلتہ لنا خالق عل قلنا صدقتم كذا نقول ) 
( زعمتموه بلا مکاٹ ولا ز مان الا فقولوا ) 
(هذا كلام له حبني معلاه ليست لنا عقول' ) 
أفلا يدل هذا على ضعف الابمان بالله يا مولاي ? 
الشخ - انى لست اعجب من ان تحفظ › با حبران » هذه الأببات 
الثلاثة ولا محفظ قوله.: 
( وال اکبر لا يدو القباس له ولا جوز عليه کان او صارا ) 
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فان »> معشر الناشئة »> مولعون بالشك » وبكل ما يسوق الى الشك ؛ 
ولكني اعحب لك كيف ل تدرك ؛ وقد مر" بك ما مر من الحديث 
الطويل العريض عن وهم العقل وكلاله عند تصور معنى الزمان والمكان › 
ان“ هذه الأبسات انما قصد بها المعر”ني ان يشير الى كلال عقله عن تصور 
معنى الزمان الحادث الدي لا زمان قله “ والمكان الحادث الدي ل یکن 
له وجود قبصلل خلتى العا “ کا قال الغزالي ؛ وأ هذه الاشارة الى 
لال العقل لا تدل ابد على انكار وجود الله الذى يدرك اب العلاء أنه 
( اکر من ان يدنو القاس له او موز عله کان او صار ٩٠)‏ اي لا يقاس 
وجوده الأزلي على وجود الاجسام الحدثة > الت يقترن حدوثها »> ضرورة › 
المكان والزمان » ولولا حدوثها » لا كان لمكان والزمان وحود ولا معى 
مکن تصوره . 
كذلك قل با حيران عن رأيه ق البعث ؛ فأن المولعن بالشك 
والتشكىك انا محفطون قوله : 
(تتحطمنا الأيام حت كائنا زجاج ولکن لا یماد لنا سبك') 
وقوله : (لو کان جسمك مترو کا ته بعد التلاف > طمعنا في تلافیه) 
ولا بحفظون ادا قول ١‏ ا 
(اذا ما اعظمی كانت هاءَ فات اش لا يبه جعي 


وقوله:(ومق شاء الدى صورنا اشعر الوت نشورا فانتشر ") 
وقوله:(قد مکن‌العث أن قال الىك وه ولس منا لدفم الشر امكان') 
وقوله:(واع أعَب ما نخشاه دعوة هاتف تيع فهبوا بانيام الى احشر) 
(فبا لتنا عشنا حباة بلا ردى اده او معنا ماتا بلا تش 

وقوله بلسان الؤمن الخائف : a.‏ 
(ان كان نقلى من الدنيا بعود الى خير وار حب فانقل عل عجل) 
(وان عامت مالي عند آخرتي شرا واضيتق فانسأ رب فیالأجل) 
ولعمري ان هذا الأقبال على حفظ ما فىه الشك والظن› والانصراف عما فیه 
الأعان مع الارهان ؛ لس من شان المنصف الدي بريد معرفة المح من رأى 
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الرجل ؛ وانما السبيل الى الحتى ان نعم النظر في كل اقواله > ونفاضل 
بنا بالرهان . فان" قوله : ( لا یعاد لنا سك ) وما شاکه لا حوز ان 
صرف لانكار الىعث »› بقدر ما يصرف الى رأي العاماء الذين قالوا إن 
البعث انما يكون خلتق جديد . اما قوله ( ومتى شاء الذي صوارنا اشعر 
اموت نشورا فانتشر" ) فانه حمل » ني طباته» برهانه العقلى على امكان بعث 
الأجسام » بقدرة الذي خاقما وصو رها وانشأها اول مرة ... فتأمل با حبران , 
کذلكک قوله ق الروح : 
(اما الجسوم فالتراب مالمها وعبيت” بالأرواح انى تذهب*) 
وقوله : (روح ادا اتصلت جسم . بزل هو وهي ف مرض الفتاء المكد) 
(ان كنت من ريع فبا ريح اسکي او كنت من نار فما نار اخم دي) 
وقوله : (انیصحب الروح‌عقل‌یعد مظعنہا لموت عني» فاجدر أن تریعجا) 
(وانمضت فن اهواءالرحب هالكة هلاك جسمى في ترب فوا شجبا) 
فانہا کلہا اقوال لا تقدح فی ایان الرجل ابد “ ولا یکن ان نقہم منہا سوی 
الأشارة الى ان الروح شىء غير الجسد › وانيا تتصل به لتقامي أل الحبس › 
ويقاسي هو أل الحاة » وأن" ابا العلاء لا يدري ما هي الروح › وهل هما وجود 
مستقل عن اجسد أ هي وظبفة الجسد في حباته وتفنى بوته “ ويجره حب 
القافية > و کرہ الحیاۃ ٤‏ الیافتراض کوجا رجا أو نارآ کا زعمواء لیتمنی سكونما 
أو خمودها ... وكل هذا › ميا قلت وجوه الرأي »› لا يقدح فى الإعان ابدا ؛ 
لأننا لا نعرف حقبقة الروح »› وم يلفرض علينا ان نقول فيما شيثا > سوى انا 
من اعر الله ... 
اذا عرقت کل هذا من كلام المعر“ي» باحیران » وانعمت النظر فیه؛ وذکرت 
للرحل استكانته وخضوعه الى الله > بتذلل لا يتصور الرياء فىه » عامت حى 
الع “ وايقنت ان ابا العلاء »> رحه اله » م يكن » على تشاؤمه وسخطه على 
الحىاة وتعحبه من اسرار الاقدار > الا مؤمنا > بل من اصدق الناس اعانا بال 
وصبراً على بلائه › . C۲.‏ 
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جئت الشخ ني موعدنا بعد صلاة العشاء “ فرأيته قد نشر بين 
بديه ورقة كبيرة » مقسمة الى حقول؛ وهو يشير فما الى فقرات متقابلة ٤‏ 
دات المين وذات السار » خطط تتا خطوطا ؛ فتلقفت" م العين 
امم الغزالي > وان طفيل » واسماء اخرى عربية + يقابلما اسماء افرنجية ؛ 
فأخذت غاتي امام الشخ صامتا »> لا اعكر عله عله »> وبسطت 
دفتري على النوان الصغار . 

وبعد برهة وجيزة > رفع الشسح لموزون رأسه ؛ وقال ل وهو لشم : 
اهلا بالمحران . 

قلت" : ماذا بريد مولاي ذا التعريف ? انى لم اعد يران بالقدر 
الدى کنتٹت فىه لوم حت الى الشخ » وان کان فکري برتىك ى يعض 
الصو رات . 

الشخ - اعرف اعرف . هذا الارتاك لا يد منه. ولکنی وصفتك 
الحبران لأنى رأيتك متحيراً فا افعل . 

حيران - نعم تحيرت مذ وقع نظري على هذه الخريطة ؛ فمل عاد 
الحديث للغزالى وان طفل : 

الشخ - كلا ؛ ولكن هي مقارنة » آهيئما لك › بين ما قاله هؤلاء 
المسامون » وبين ما قاله عاقرة الفلسفة ق الغرب بعد ٠٠١‏ سنة. 

حيران ‏ ان صح" ظني فأن مولاي سسحدثني ٠‏ الوم “ عن نمضة الفلسفة ؛ 
فلقد كنت رايت مع بعض الرفاتق كتابا بهذا الاسم عن فلاسفة العصور 
الاخيرة ٤‏ فاستعرته منه »> وحئثت به الى الجامعة ؛ فكان من اكر اسباب 
النقمة عل" . وقد اخذوه مني ومزقوه ٤‏ لأنهم قالوا ان فه الالحاد كله.. 
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الشخ - لا تقل نهضة الفلسفة › فالفلسفة كانت ناهضة من قبل ؛“ 
ولكن قل نهضة الغربيين في ميدان الفلسفة . 

حيران - لم افم الفرى بين القولن . 

الشيخ - بالنسبة الى اوروبا “ والظمة التي كانت خم علا ؛ كن أن 
يقال ان هنالك نهىضة ف الفلسفة » بل هنالك بقظة »› بعد سات عمق 
تفحت فما عبون العباقرة على النور الذي اتى > من المشرق › كعادته ... 
فان قلت انم تلاقوا مع المسرقتمين على المحتى لم يكن بعيداً » وان شت 
ان تقول ٤‏ معي “ انهم قسوا كشراً من ذلك النور فو اقرب . 

حبران س اذن" لا بريد مولاي ان محدثني عن فلسفة هؤلاء الغربسان. 

الشخ ‏ كيف لا احدثشك عنهم با حيران » واا اعل ان الحديث 
عنهم هو الدي دستهويكڭ ... 

حيران - لقد رأيت” مولاي يقول انهم اقتبسوا اقوالمم من المشرقتين › 
فحسبتله وات من شأنهم > ويصغتر من قدرم » ليصرفني عتا في اقواهم 
من الشك والالاد . 

الشخ - ومتى رأيتني اكت عنك رأي الشكاك والملحدن ? 

حيران ‏ لقد رأيت ان اكثر من حدثي الشخ عنهم من عظاء الفلاسفة 
کانو | من المۇمنين الموحدين . 

الشخ ‏ وما ذني اذا كان الشكاك والملحدون قل من الاصاغر “ 
بالنسبة للكثرة من الاكابر ... ? والآن سوف ترى ان هذه النسبة ل 
تنبدل قط في جيع من سأحدثك عنهم . 

واما قولك اني اهوٴن من شأنهم واصغر من قدرم ٤‏ حين ارجح انم 
قيسوا بعض اقوالهم من المشارقة » فلا ادري من ابن اتاك هذا الظن ? ان 
تاريخ الفلسفة عبارة عن سلسلة » متصلة الحلقات › من الاقتىاسء» بأخذه 
اللاحى عن السابق »> ويضعه تحت التمحصص ؛ فبرضَى منه ما هداه عقل 
الى انه الحی" » وینبذ منه ما سواه ؛ ولا کان الحى" نرا › فانه قلىلا متا 
تختلف العقول ضه . وهذا ما يفسر لنا السر” فى ذلك (الثلاق ) على 
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ا لحتى » فى وجود الله ووحدانيته ١‏ بين اكثر الفلاسفة من المشارقة المسامين 
والغارمة النصارى . 

وسواء أكان هذا التلاق من باب الاقشاس › او من باب توارد الخواطر 
على الحتى » فان هؤلاء » الذين سوف احدثك عنهم ٤‏ قد اتوا » في الدفاع عن 
العقل “ وي اثبات وجود الله وصفات كاله “ بها يهر العقول ويشرح 
الصدور . 

حاران ‏ هدا عحسب ! 

الشخ ‏ ليس بعحب ولا غريب ؛› وسوف احدثك عن عشرة م 
اعظم الفلاسفة واشهرم › وكلهم مۇ: نون بال » ما فبهم الا واحد متشكك › 
وآلخر حائر يۇمن بال ولا يدري كىف يصفه » وهكذا ترى أن النسة 
ين المۇمنىن والشكاك لا تزال واحدة . 

حاران س من م هولاء الدن رید مولاي ن محدثي عنهم ? 

الشخ قل لي انت من ه اانبن شغفتك اسماؤم حا واجلالا ؟ 

حیران س انی طالما معت لش رة اكون' ودیکارت" وکانط وسپدنوزا 
ورغسون ودار ون ¢ وقرأت i‏ عنم . 

الشح ‏ سأحدثك اختصار ءل کل هؤلاء : عن باکون ودیکارت 
وباسکال ومالبرانش وسپینوزا وار ولساز وهنوم وكانط وبرغسون ؛ 
اما دارون فله حديث خاص آخر ؛ وسوف ترى اث ثانىة من العشرة 
تلاقوا > مع الدين حدثتك عنم ءن فلاسفة المسامين ٤‏ على الاان بالعقل ء 
والابمان بوجود الله ووحدانيته » رعلى البراهين الدالة عله تلاقاً كاد 
بکون حرفا . 

حيران - اني امم ان باكون ؛ واصسم الفلسفة الحديثة »> قد ابطل المنطق› 
وحمل على ارسطو حلة شعواء » فكمف يقول مولاي الشبخ انه تلاق مم 
الا ولن ف الدفاع عن العقل ? 

لشيخ - لم يبطل فرنسيس باكون احكام المطتق » ولا يستطيع ابطا 
لانپا احكام العقل السلم »> ولكنه ذهب الى ما ذهب البه سمه ( روجر' 
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باكون ) من القول بأن التجربة هي البرهان الأوحد في العلوم الطببعبة “ 
وجاراه ق اخجلة على منطق ارسطو . 

حبران - من هو روجر باکون هذا ! 

الشخ - ألم تسمم به + هو الراهب الفرنسيسكاني الانكليزي اشر عاما 
القرون الوسطى » الدي جاء الى الدنبا قبل فرنسيس باكون بأمد طويل. 
ولقد تشابه هذان الرجلان في الرأي كا تشابها في الاسم والوطن »> فحمل 
روج" على الطريقة الفلسفية التبعة في عصره > واعلن ان التجربة هي 
الإرهان الاوحد قي العلوم الطبيعية “ وتظاهر برفض منطتى ارسطو حت 
ّى لو اوتي القدرة على احراق کتبه ٤‏ وان کان لي يستغن ابداً عن ذلك 
المنطى العقلي في كلامه › واشار الى نفس الاسباب الت قال فرنسيس 
باكون انبا جرا الى الخطا . 

اما فر نسیس باڪون ۰“ الدي جاء بعد روجر باکش من عصرين “ 
ا أو يتىنى الاراء نفسها “ فقد قال بالتحرية ي العلوم الطسسعىة “ 

حتقر منطق ارسطو؛ حققى وصف المع الاول بأنه سوفسطان فسح › 

ران ا ا كسمه > عن الأاخذ بذلك النطتق > وعدد 
الاسباب التي تجرنا الى الخطا » وسماها ( اصناما ) > تشبمما هما بالاوثان 
الي تصرفنا عن عبادة الحق ؛ وهي تكاد کر ا الاسباب الى 
ذکرها رو حر مڻ قبل . 

اما الطريقة التي اختازها فرنسيس باكون للبحث فهي مبنبة على : 
التجربة المؤسسة على الاختبار الصارم واللاحظة الاققة > واحلال 
الطريقة الاستقرائية التي يذهب بها العقل صعداً من الجزئىات الى الكلات 
(ionاinduc)‏ عل الطر يقة التي ينزل با العقل من الكلىات الى الجزئىات 
)déduction)‏ . وما هلا بالشىء الجددد٤‏ فالارهان الصاعد والبرهان النازل؛ 
معروفان عند القدماء » والتجربة كذلك هي اول شىء عرفه الانسااس 
قي درس احوال الطبيعة ؛ ولكن باكون فلسف هذه التجربة “ ونلظمماء 
ورسم ها خطوطا ٤‏ وحدد ها مراحل ٤‏ ووضم فما جداول » فكان هذا 
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التنظ لطرى الىحث عاد شہرته ف عا الفلسفة . 
حبران ‏ لا ريب ف ان هذه الطريقة النظمة للاستشتاج الصاعد من 
الجزئيات الى الكلىات » هي اكش ايصالا للحققة ني الامور الطسعسة 
والاشاء الحسىة »> ولكن كف نطقها ف معرفة الامور التق وراء 
الظواهر الحسوسة د ۰ ۰ 
الشسح ان باکون ری أن اول خطوة لدراسة الفلسفة تعدا ددراسة 
الطسعة » وبعد ان نستوق درس ظواهر الطسعة » ونقف على قوانينها 
الخاصة »> يصح ان ننتقل الى دراسة القوانين العامة الي تنطوي متا 
القوانين الخاصة › ولا نزال نترق حتى نصل الى القانون العام الاكر› 
الدي تنطوي ګته کل القوانين ؛ ونصل الى (البدمات) الى کون صحيحة 
ق ی علم ؟ وده المد سات مكنذا دراسة الاسماب العلا التي زا 
عنها الكون » والوصول الى ممتافيزقته الامىة. 
وکا ان فرنسيس باكون تلاق »> فى هذه النظرة الشاملة الى الفلسفة ء 
مع ابن رشد ؛ الذي يذهب الى معرفة الله من طريتق ( درس الجزثمات ) 
من آباته ٤‏ في مخلوقاته > وفا اقم علبه الحلتق من النظم الكاملة والنواملس 
الشاملة ٤‏ ويتلاق مع ان مسکو یه وان طفل ۶ا ل فالا به من امان 
الوصول الى ادراك وحود اله من طرق العقل اظ الفلسفى الخالص 
فقول كامته الحكسمة المشمورة : (اذا كان قلبل من الفلسفة يلعد جن 
الله ٤‏ فالکشر منپا برد (Si un peu de philosophic éloigne ( dil‏ 
٥ Dicu, bheaucoup de philosophie y ramêène)‏ فان ( اروحر ادون 
بتلاق؛ مم معاصره توماس اکویناس ومح القرآن › على الاعان بال ٠‏ والعحز 
عن ادراك كنه داته سسحانه “٤‏ عند النظر ي حققة دباية فقول : 
( انه لا پوحد عال من عاباء الطبيعة يستطبع ان يعرف كل شيء عن 
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حقىقة دااية وأحدة وخواصم ٠‏ فضلا عن أن عرف ڪنه ذات اف ) ؛ 
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فکانه يتلو نص الاآية فی قوله تعالی ( ٣‏ ااا الاس اضرب مثل 
فاستمعوا له إن الدن تدعون م دون ا ل مخالقوا ' با 
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وتو اجْتَمَعوا له ون سم لناب شيا لا يدوه مله 
ضعفة التطالب” والطلوب" ما قاروا الله حق قداره إن الله 
قوي" عزز . ) » فتأمل يا حيران . 
حيران هذا عظم يا مولاي ... 

الشخ - وسوف ترى » من هذا التلاق على الحق › ما هو اعظم 
واوضح عند دیکارت وغره › ا حیران . 

حيران - أن لديكارت شهرة عظيه: في عام الفلسفة » فما اشد شوق 
الى معرفة وجه تلاقيه مع فلاسفة الم مين ومع القرآن , 

الشيخ ‏ أن دیکارت استخرج الىةن من الشك › وحعل من تفس 
الشك سبلا لاثبات وجود الله »> ومعراة صفات کاله ؛ فما اشهه بالغزالى › 
في شکه ویقبنه › بل في کل احواله واقواله . انه نظر الى وسائل 
المعرفة ؛ فرأى انبا عبارة عن الحواس ا قس الى نتلقلى با اثر المحسوسات ء 
والعقل_ الذي ندرك به المعقولات ؛ و.أى ان الحراس كشرا ما تخدعنا» 
والعقل كثيرا ما مخطيء » حت لنحسب ان ما رأيناه في الام حققة 
شاهدتاها ني البقظة . وطالا ان الحواءن تخدع والعقل مخطيء » فانه ل 
يبق لنا من وسائل المعرفة شيء نثق به ونعتمد عله فى معرفة الحی 
والىقان , 

وعد هذا الشاك > الذي قضى به على وسائل المعرفة كلا › عاد دیکارت 
الى القن ٤‏ کا عاد الغزالي > من قبل > باسلوب من السان الساحر واسحة 
البالغة > الواضحة المبستطة › التي تحمل الرهان على الشك برهانا على القن ٤‏ 
فقال : مما شککنت" في حواسي وعنلی » وشككت”ٌ في وجود العال ٤‏ 
فانه ستبقى لي حقيقة واحدة لا يكن الشك فسا ٤‏ لاما تزداد يقسنا كاما 
ازددت شکا ٤)‏ وهده الحقىقة هي ( .ني أشك ) ؛ ومعلى أن اشلك' › 
اني أفكر › لان الشك تفكر › والتفكير لا بكون إلا من ذات مفكرة ٤‏ 
وهذه الذات المفكرة هي (اا) ؛ حق لو حاولت” ات اشك في انى 
افکر › فهذا الشك نفسه دلبل على اني افكثر ... 
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ومن هنا وضع كامته المشهورة : ( انا افكشر »> اذن' انا موجود. 
Je pense, donc je suis‏ ( . 

وعلى هذه الكامة بى قواعد برهانه على صحة الحواس >“ وصد“ى 
العقل ؛“ وتوصل الى اثىات وحود الله > وعرف جيم صفات ڪاله 
المتوحىة عقلاً . 

ومن هذه القاعدة انتقل ديكارت الى اثبات وجود الاولىات المقلبة › 
م ترقثى » بعد ذلك ؛ الى الاستدلال على الله يدلبل الحدوث » ودليل 
الوجوب حيث يقول : 

لاذا يستحمل عل" ان انكر هذه الحقيقة القائلة ( انا افكثر » اذن' أن 
موجود ) ? انه بستحل عل" انكارها لانيا واضحة جداً . وهنالك قضاا 
لا تقل" عن هذه القضبة وضوحا في العقل »> مشل قولنا : ان الشيء لا 
بصدر من لا شيء >“ وقولنا أن النتسجة لا ڪن ان تكون اكير من 
المقدمة »> وان السب لا عكن ان يكون اكبر من سلبه. 

وبعد ان يتوصل ديكارت الى هذا الىقين فى اثبات القضايا الاولة 
البديمبة المر كوزة فى عقولنا “> يقم الافكار الى ثلاثة اقسام : افڪار 
ا لمصادفة او ,مباشرة ( ععنا له ) وهي الى تتكوان لدينا من الاشباء 
الخارجة مىاشرة بدون اعمال الدهن “ وافكار صنعبة ( ٣te‏ ) وهي 
الي نكو ا نحن من افكار ختلفة » وافكار فطر ية (##8«د1) مركوزة 
في عقولنا . ثم يقول ان القسمين الاولين بجحب فته الحذار ٤‏ كي لا يلسرب 
الما شيء من اغلاط المجواس واوهامما > واما الافكار الفطرية فانيا »> فى 
حالة سلامة العقل »> تڪون سالمة من الخطاً ؛› لانما جزء اساسي من 
تکوبن عقولنا »> ومنہا نقشس احكامنا الىقنىة كلها › ونستدل على 
وحود الله . 

وعد ذلك ینتقل دیکارت الى اشات وحود الله فقول : انا موجود. 
من اوجداني ومن خلقني ? اني لم اخلق نفسي ؛ فلا بد لي من خالق . 
وهذا الالق لا بد ان يكون ( واجب الوحود ) » وغر مفتقر الى من 


۲4 


بوجده ٤‏ أو او محفظ له وحوده ۰ ولا بد ان بکون متصفا بکل صفات 
الال . وها . وهدا | الخال هو الله باریء کل ٿيءَ. 
ویعد أن تخد ٤‏ من نفسه ووجوده ٤‏ ومن العا ألو حود ٤‏ د لملا على 
الله »> سللك نفس السسلل الدي سلكه الرئيس ابن سينا “ من قبله بإأربعة 
عصور ؛ فىتخذ من اله ومن صفات کاله دلىلا على صدى العقول و صده 
احكاما » ودلىلا على وجود نفسه ؛ ووجود العا فقول : ان من صفات 
الكمال المتوحىة ؛ عقلا > لله صفة الصداق ؛ وحاشا ان يكون سبجحانه 
قد وهنا عقولا مضللة خادعة . فلا بد“ لنا ›» اذن »› ان نثق بارٺ 
هذه العقول › الى فطرنا الله علها > هى عقول صادقة وصالحة لادرالك 
ایی . وکل ما تدر كه هذه العقول »› ادراکا واضحاً جلتا ( کالاولمات 
الىدىة ) »> هو حت لا ريب فبه . وعقولنا ( التي قررنا انها صادقة 
وتدرك المقائتى الاولة ) > هي التى تدلنا على وجود الله وصفات كاله ٤‏ 
وعلى انه خالق العام ومدير أمره. 
هکذا تدر وتسامی دیکارت ني الاستدلال : فاستدل بنفسه وبالعال 
ى اله وکاله » شم استدل “٠‏ بوجود الله وکاله > على صدق العقول “ وعلى 
وحود العالى ؛ فاغخد الله دلىلا وشاهداً عل حلوفاته » يعد أن استدل على 
وحوده عخلوقاته ؛ فسلك نفس الطرىق الى سلکرا ان سنا › 6 رایت › 
فصق عليه في هذا قول الله تعالى : ( سنلرم اتتا في الفاق وف 
اسهم حتى يتين لهم أئه” احق أو ل يكلف بربلك 
اتته على کل شىء شهىد ) . فقد اراه الله آباته »> وهداء › ( حن قال : 
ل احق شي فا ا ي ن فلل ل ا و 
4 
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قوله تال ll):‏ م خلقوا من غر شي عبر شيم ام هم الخالقون ? ( 
فتأمل .. ) 
ولا هاجه النقاد انه اتخذ النشحة > الق بلغا ف الاستدلال الاول › 
ااسا لامقدمة ال استخر ج ا تلك النتسحة > قال م دىکارت : 
أن العقل کان ف الاستدلال الاول ي فحتمد على قضة بدي تفرض نفسپا 
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من غير تفكير فسما؛ فان وجود (نفسي) قضىة بدىة . واما في الاستدلال 
الثاني فان العقل يعتمد على استنشاجه فى التدلىل » عندما امكنه ان برهن 
على السبب الذي من اجله اعلتبر العقل' وسل“ ركن الما فى الادراك 
والح . فكاته يقول همم رأيت آية الله في (نضسي) بالبداهة“ ثم رأيت 
الله » بصفات كاله »> شاهدا على صحة عقلى الذي عرفت به المحق › 
فاكْتَفَبْت” بالل شميداً على كل شيء . وهذا نظلم الآية . فتأمل ‏ 
حران ... 

حیران ‏ هذا والله عظم > زدنی با مولاي زدنی ! 

الشخ - ماذا ازيدك ? ان الزيادة لن ترضىك ابداً »> لاجا ستشو“ه 
في عبنيك جال الصورة التى اخذتها عن هذا العقل السامي . 

حبران - کف ? 

الشخ - ان هذا العقل السلم يظل منطقباً حت هجم على غير عرينه ء 
وينسى الحذر الدي اوصانا به فى مسالك الافكار (المىاشرة ) والافكار 
( الصناعىة ) ٤‏ فکباء کا يكلو الجواد فى الحَرأن ٤‏ عندما حاول اس 
يفسر كيف كارن خلق العلم > وما هي الياة > وكيف يتصل العقل 
الروحاني با سد المادي . 

انه بزع ان الله قسىم المادة الى اجزاء »> منا الكبير > ومنما الصغر › 
م بث فسا الحركة في اتحاهات خختلفة »> فرت وتصادمت › فمنها ما 
اسك ٠‏ وتحمم كتلا كبيرة؛ ومنها ما تحو“ل الى ذرّات وهباء ؛ ومن 
الكتل الكببرة كان التراب ؛ ومن الذرات كان المواء > ومن افمىاء كان 
الأثر > ومن الأثر كانت النار والشمس والنجوم ... فما اجمله خالا ... 

وبزعم أن الحباة اصلا هو الدم ... ویصف کف يصل الدم الى 
القلب “ فيسخن بحرارته ويتبخر » وبرتفع الى الرئتين فببرد “ ويرجم الى 
القلب ... فما احلاه تعلىلاً للدورة الدموية » وان كان لا رضي معَاصره 
( ولم" هاري ) الذي ولد قبله بثانىة اعوام “ ومات بعده يسبعة... 
ولعل دیکارت تشاءم ما حل“ ( يشال سرفه ) »> فلم يشا ان يقول الحق 
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نى هذه الدورة الدموية الدامة > التي هي من عجائب صنع الله > ومن أولى 
الدلائل على وجوده وقدرته . 

اما كف يتم الاتصال بين العقل الروحاني والجسد المادي فان ديكارت 
محد لمذا الاتصال وسسطا فى ( الغدة الصنوبرية ) ... 

ولکن الرجل بعد ان بسح ني اجواء هذه الخبالات يعود الى صوابه ٤‏ 
وبرجم الى الحذر الذي اوصانا به عند فحص الافكار المباشرة والصناعية فيقول : 
(اثنا لا نستطيم ان نعرف كيف يتم هذا الاتصال بين الروح والادة ٤‏ 
ف پیت لنا الا ان نعلله بانه آية من آبات الخلاق الحكى القادر ) . 

ولا بقل" باسكال وماليرانش ؛ اشير تلاممذ المدرسة الديكارتىة “ اعانا 
يالله عن استاذم » ولكن الثاني ذهب مع الخال الى حد القول ( بالجبر 
امحض ) بل سبتى معاصره لايماز الى القول بالتناستى ( السابق الشوطيد ) . 

يران ما هذا التناستى السابت التوطيد ? 

الشخ - سباتىك خبره وبسانه ٤‏ فاسمع الان ما يقول باسكال فانه لا 
قل انا ورهانا عن دیکارت : 

اما فى المعرفة فقول باسكال : ان الحواس مخدع والعققل مخطىء ؛ 
ولكن بالقلب » وحده » نعرف الح ... فبالقلب نعرف المبادىء الاولى ٤‏ 
ومعنى ألزمان ٤‏ والمكان ؛ وارك . 

والعقل انما يؤسس ادراكه على هذه المعارف › التق هي ( قضايا اولبة ) › 
لو اردنا البرهان علا لوحب إن نفرض وحود قضابا اخرى سابقة ؛ ولو 
فللا بذلك لذهب بنا الى اللسلسل ؛ ولا امكن الوصول الى قضابا اولىة ٤‏ 

فمالقلب ندرك هذه المحقائتق ؛ وبالقلب ندرك وجود الله . 

یران س مادا يعني بالقلب ? 

الشيخ - انه يعني تلك الافكار الفطرية المركوزة في عقولنا “ والتي 
نراها واضحة ننَرة لا تحتاج الى برهان . ولا فرق بین ان تکورن في 
القلب » او فى الدماغ او في الروح ... ولكن' كامة القلب كانت تعإر 
فى الماضي عن معنى الدماغ »> وهكذا اتخذها العرب . 
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حیران - اذن" رى باسكال ان الانسان قادر بعقله او بقلبه على ادراك 
کل حقائی الوحود? 

الشخ - کلا با حبران » ان باسکال اح من اث يقول بذلك . انه 
بتلاق مم الفارابي وان سينا فقول : أن العقل ستطبم › با لديه من 
الاقفكار الفطرية الاولىة »> ان يدرك الحتقى فا يتعلى إلمبادى الاوللى › 
يدرك ها رجو اف وائ ما ورا فل س اتراي اجره راق 


ندرك کنیا و قا لن راسا لا تدرك غابات الاشاء : فالصوت۲ 
ادا ذا افرط في الشدة ٤‏ بصم “ اسماعنا » والنور؛ ادا افرط ٤‏ يعشي ابصارا؛ 
والقرب منعنا من الرؤية “ اذا افرط ٤‏ كا معنا البعد ؛ فتكاد غابات الاشاء 


تكون غير موجودة بالئسبة النا. 

ثم يتحدث عن ضالة الانساث ٠‏ بالنسبة الى عالمناء وما وراءه من 
عوالم > ويشير الى عجز العقل وارتباكه عند التفكير في غابات المكانتف 
والزمان ؛ ويصف الر“عب الذي يعتري الانسان › اذا تصوّر نفسه مولا 
بن هاویتی اللانہاية والعدم “ وصفاً ساحراً ٤‏ ينتهي منه الى القول : فلع 
اذا قَدأرَّنا فاننا بعض الشيء ولسنا كل شيء “ ومقام عقلنا في المعقولات › 
كمقام جسمنا في الامتداأد . 

حاران - هذا قول کرم . 

الشخ - واڪرم منه للاقه ممح الفارابي وان سینا حبث قول : 
إن ادرا کنا لو جور الله ٤‏ هو من ار الأولة ¢ ا ل ج ال 
ماقت" ۴ ات اول ح٤‏ فلست* ۲ E‏ ( واحبب الوجود) ٤‏ 
ولست دانا أو ( لا نمائا ) » فلا بد“ من کائن واجب الو جود“ دام لا نٻائي ٤‏ 
دعتمد عله وجودي » وهو الله الذي ندرك وجوده ادراکا اولاً ٤‏ بدون 
أن تتورط في جدل الراهين القلية ‏ ولكن عل الذين م بقدر آم هذا 
الاما القلي ان يسعرا لاوصول اله عقوام ر ا 
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وفي هذا بلقي باسكال حكته الاجقاعبة البالغة > التي هي اشبه بكلام 
العارفين حسث يقول : ( هناك صنفان من الناس فقط موز ان نسمسا 


عقلاء ٤‏ و الدن ڪدمون اله جاهدین لانم یعرفونه ٤‏ والدىن جحد ورن 


في البحث عله لانم لا يعرفونه ) . 
یران حت انه لقول ڪرم “› ولکن باسکال لم مخرج في استدلال 
على اله » عن ( دلبل الوجوب ) “ وهو دلبل عقلي مرڪب > يقوم على 
الاوليات البديية »> ويستخرج منما, 

الشخ - هذا صحسح . ولكن باسكال برى دلمل الوجوب هذاء كأنه › 
لسرعة قبامه في النفوس وشدة ظموره » من الاوليات العقلىة . ثم ادرك 
ان هذه البداهة قد لا تتسر لكل انسان »› فاشار باللحوء الى الرهنة 
العقلىة للوصول الها . اما الذي انكر هذه الارهنة »> واقتص ١‏ ي الاان 
وحود الله ٤‏ على (الاهمام) ٤‏ دون سواه » فهو ( مالبرانش ) الدې وضم 
نظرية ( الرؤية بالل ) . 

حیران ‏ ما معنی هذا ? وهل رید به ما قاله دیکارت من اننا نری 
الله شاهدا على كل شيء » ام بريد به اننا انما ندرك بالعقل الذي وهنا 
الله أباه ? 

الشخ - لا هذا ولا ذاك , 

حيران ‏ اذن هو رجل پتظاهر بلا مان وريد ان يعطل . 

الشيخ ‏ كلا كلا . انه من اخلص الؤمنين بوحود الله . ولكن عقل 
اارجل يقف كغيره عند عقدة لا يستطيم حلما الا باخرى اكثر تعقداً» 
۴ فعل افلاطون في ( مله ) »› فان مالبرانش نظر فا قال دیکكارت 
عن الاتصال بين العقل الروحانى والسد المادي > فعجز عقله عن ادراك 
امكان هذا الاتصال “ فانتهى » من هذا ٠‏ الى القول با الافكار الال 
هي وحدها التي تتمتم بالوجود؛ ونحن ټری هذه الافکار الله ٤‏ فليس 
هنالك افكار فطرية مركوزة في عقولنا » ولا أفكار صنعبة تكو نما عقولناء› 
ولا ادراكات حسية تتلقاها هذه العقول من الأشاء » ولكن الموجود؛ هو 
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الافكار الالمة » ونحن لا ندرك العا الخارجي بذاته » بل ندركه بالك 
الدى عنده عل الكل . 

هذه نظرية الرؤية بالل . وهي نظرية تمت" الى الل الافلاطونية 
باوثى صل » على ما ارى . وبقتضاها لا برى ( ما لبرانش ) لزوما لاقامة 
البرهان على وحود اله ٤‏ لاننا نراه ونری به کل شيء ؟ فلسنا نعرفه من 
طربتى الافكار الفطرية والاولمات النديبة الموصلة الى اثبات وجوده 
بالرهان » بل نحن نعرفه بالرؤية “ والنداهة المىاشرة ؛ فلا حاجة لاثىات 
وحوده إالادلة والبراهين . 

حيران - ما هو راي مولای في هذا الأان ? 

الشخ - هذا يصح ان يكون من كلام الصوفة › لا من كلام الفلاسفة 
والحكامن » الذين لا يعتمدون الا على النظر العقلى الخالص ٠‏ والبرهاات 
العقلل القاطع . وليس بستحيل أن ينعم اله > على بعض عباده ٤‏ ذه 
( المشاهدة ) »> ولكن" هذا يكون من باب الشذوذ . فالقاعدة ان الاعان 
بكون بالعقل الذي وهنا الله اياه » وبالبراهين العقلية الت أعطانا »> سبحانه ٤‏ 
القوة والقدرة على تركب مقدماتها واستخراج نتانحها . واولا ذلك لم 
دلناء فی کته › بلسان رسله » على هذه البراهين . 

ولو وقف ( مالبرانش ) عند هذا الامان الصوف مارت الأر “ ولكنه 
ذهب الى ما وراء ذلك فانكر الاتصال بين الروح والجسد من اصل 
واساسه ؛ وانتھی به الكلام الى ( حارية ) حضة حث يقول : ان الفعل لله 
وحده » فلا الأرواح تعمل ولا الأجسام تعمل » ولكن هذا النظام الذي 
نشاهده »> ونظن انه اتصال بين الروح والجسم “ ما هو الا تناسق بين 
مول الأرواح وحركات الأجسام . وكل ذلك من فعل الله وحده » فهو 
خلت المنول والرغبات في الأرواح » وهو مرك الأجسام وق مول 
الأرواح ... وبكامة واحدة أن" الله هو خالقنا وخالتى افعالنا. وهذا 
منتهى الغلو في ( الحَبر ) الذي لا يقل" سخافة” وهذيانا عن ( وحدة الوجود ) 
الى یقول ہا معاصره سپينوزا . 
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حيران - وما معنى وحدة الوحود ? 

الشمخ - القائاون بوحددة الوجود » من الذين يتغثب خباهم على 
عقلهم »> فئتان : فئثة تقول ان الله روح العام والعام جسده ؛ فالله عندم 
هو الكل" . وفثة تقول ان كل الاشاء التي في الطبعة ليس ها حققة 
سوی وحود الله نفسه ؛ فالكل' عندم هو الله . 

حیران ‏ کف پؤمن سپينوزا »> وهو المفكر الشير ذا المذاء ٤‏ 
وكىف قال عله مولاي الشخ انه مؤمن إالله ? 

الشخ ‏ قلت لك أنه ىۇمن بالل ولا پدري كىف بصفه » وعنیت' 
بذلك انه غير منكر لوحجود الله إالر"ة لنْمد من الطسعان القائلين بتكو"ن 
العا بالمصادفة . وهو “ على كل حال » ل يبلغ به المذيان الى حد ا 
يقول ان العام هو جسد الله »> ولكنه قال ان الله مو الموجود وحده؛ 
والمال اعراض صفاته . 

حران ‏ ل اذا بتعب مولاي نفسه يذ كر هذا المذهب ورده ?2 

الشبخ ‏ حقا أنه مذهب سخيف ل يقل به احد من عظاء الفلاسفة 
الذبن حدثتك او. سأحدثك عنهم . ولکن' ألا تذ كر » با حبران ٤‏ قول 
الغرالي ( ان" رَد المذهب ؛ قبل فممه والاطلاع على كه » ردأ فى عمايه ) . 

حاران = بل . 

الشخ ‏ اني ألخص لك کلام سپينوزا فى وحدة الوجود كى لا أَعل 
ني العماية عن مذهب رجل أعل ان شمرته العظمى قد تستمويك »> ولا بد“ 
ادا ل تعلم سبا » ان تغويك ... 

حيران - ما هو سلب هذه الشرة با مولاي ? 

الشيخ - سببا ما لارائه في المعرفة والاخلاق من سمو تتلاشى فى 
جانبه سخافته الميتافيزيقية . وسأبدأً بذ كر بعض آرائه في المعرفة › لترى 
ما فما من حق“ » ولترى كيف ياناقض الرجل » بعد ذلك »› مم نفسه 
عندما ببحث قضة الوجود. 

ان سپينوزا لا يجعل للتجربة ذلك امقام الأول الاعظم الذي قال به 
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باكون' » ولا بعتمد » كل الاعټاد »> على البرهان الصاعد الذي بترقى فه 
المقل من الجزئىات الى اکا ؟ بل يعمد على البرهان الدي ينزل قه 
شتی ٤‏ اکر ما ٺه يث » بالاولىات والبد هبات . ولکنه پنېج نېج باکون ٤‏ 

ینا بتنقبة العقل > قىل الىحث ؛ من أوهامه “ لعل ؛ من معارفنا ٤‏ 
ما هو قوي“ يدي الى ( القن ) › وما هو سخىف لا بوثق به ؟ ووصینا 
بإلحذر » الذي اوصانا به شخه ديكارت . ثم يقم هذه المعارف ؛ مل › 
الى انواع : منها نوع ضعبف يأتينا من طريتى ( الاشاعة ) » او من طريق 
( التحربة الغامضة ) » وهذا لا جوز الاعاد عليه والوثوى به . ومنما 
الأول ؛ ولكنه ممل التعديل والتبديل . اما النوع الثالث فهو ما ندركه 
انواع المعرفة واسماها وابعا على القن . 

حاران ‏ هذه اسس صحىحة لا ريب فسا . فكىف بتي الرجل 
علسما رأيه في وحدة الوجود ? وابن هي البداهة التى توحي البنا ان اله 
والعا ( امغر ) شىء وأحلد ? 

الشبخ - ان سیسوزا ننطلق من نفس الاستدلال المقلى بدليل ( الحدوث ) 
ودلىل ( الو حوب ) ) فىقول : ان کل ما هو موحود › وما مکن ان 
مدرك انه موجود ٤‏ ينحصر ٤“‏ بي حك العقل ٤‏ بين ثلاثة اقسام . جوهر 
قائم بذاته (ce«ھاوطں5)‏ وصفات او خواص (واںطا٣)4)‏ واعراض 
(Modes )‏ 

فالجوهر ٤‏ عنده ٤‏ ما هو کائن پذاته » وقائثم بذاته ٤‏ وواجب وجوده 
بذاته »> وهو الله الأزلى الابدي" السرمدي” الواحد الأحد . اما الصفات 
او الخواص فهي ما يدرك العقل' انه في الجوهر كقوام لذاته . واما 
الاعراص فبرید ہا سپينوزا اعراص“ ذلك الجوهر ؛“ الى تبدو لنا بشكل 
اشاء لنراها »> وندرك ا ذلك الجوهر الواحب الوجود. 
حيران ‏ لس في هذا التقسم هذاء ولا سخف »> بل هو المت كله 
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والأمان كله . لأآن الرحل بعترف بوحوه الله الواجحب الوحود » ويعترف 
1 نصفات الکال المتوحسة له عق ٤‏ وبعترف بان الله اراد أن بتحلی 
بصفات كاله من طريتى هذا العا . ومن تجه بصفة ( املاق ) كان هذا 
المال > ومن تجلشه بصفة القدرة والمحكة كان ما في المال من نظام واتقان 
واحكام »> ومن ارادته ان يدرك هذا التجحلي خلق الانسان ووهبه هذا 
العقل ليستطسمح به ادراك وحوده وصفاته قىعسده حى عادته . وهذا 
معلى الأثر المشهور ( كنت كاز مخفا فخلقت” الخلتتى لىعرفونى ) . 

الح کل هذا صحبح . وقد کون سپینوزا اراد هذا المعنی پذاته 
في اول مراحل تفكيره السلم الزن ؛ ولكنه ٤‏ وبا للعجب »> بخرج عن 
هذا الاتزان حبن قول : ان اله لا بخلق شيا »> ولكن من طسعته ان 
بتجلى تجلا (ضروريا ) “» ومن مجيه يكون العام الذي هو اعراض 
صفاته . 

حیران ‏ ل افهم . هل ینکر سپینوزا من صفات الله صفة ( الاق ) 
بعد ان أعترف له مصفات الكال . 

الشخ ‏ ان سپينوزا يقول أن العقل محم »> ضرورة »> بوجود الجوهر 
اي اله ٤‏ ومح ؛» ضرورة ٤‏ بأن" له خواصاً وصفات › ولکننا لا نشاهد 
من هذه الصفات الا صفتين تتحلان لنا فى ( الأعراض ) أي فى الأشاء 
الى تالف منہا العام ٤‏ وهي صفة ( الفكر ) (عمو٠م )٩‏ وصفة ( الامتداد ) 
(tendeة")‏ . والعالم > عا فيه من اشماء ٤‏ هو اعراض تل هاتين الصفتين . 
والانسان “ وحده ٤‏ هو الدي محتمم فه عرض الامتداد الى عرض الفكر . 

حيران ‏ ولكن البداهة الى اعتبرها سپينوزا اسمى انواع المعرفة 
وابعثما على القين ؛ والى حكت" عله بان يؤمن بوحود الجوهر (الل) › 
وبأن" له خواصاً وصفات؛ هذه النداهة نفسبا تقضى بأن بكون هه صفة 
لقدرة والارادة > وبا يكون التق . واذا كنا لا نشاهد »› باعشنا ٤‏ 
الا عرض الامتداد في الاجسام > وعَرَض الفكر فى النفوس > فاننا ٠‏ 
بعقولنا > نرى ان هذن العرضين هما من اثر القدرة والارادة »> کا نرى 
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ان النظام والاأتقان من اثر الحكة . فکف تخللی سپينوزا عن منطقه 
السلم لبقول ان الله نفسه له خاصة الامتداد »> بدلا من ان يقول ان له 
صفة القدرة الى خلق ہا الامتداد والفكر ? 

الشخ - قلت لك ؛» من قبل »> ان هؤلاء المهكرن يقفون ؛ فى مسالك 
التفكير الخطرة ؛ امام عقد تبك العقل في تصورها ؛ ويعجز عن حلما. 
فمن كتبت' له اأهداية ترك العقدة وانحرف عنما الى الادلة العقلة الضرورية 
البدية فاحتك الا »> وخرج ؛ من هذا الاحتكام ٤‏ الى نور المحتى . | 
الذين لم تكتب فم المداية فىقفون امام العقدة لا محمدون عنما » وصور 
هم الوم انها ضرورة عقلية لا سبيل الى تركہا »> وهي لا تكورن من 
الضرورات العقلية أبداً > بل من عمل الوم الذي اشار اله الغزالي من 
قىل و انول کنط من بعد . 

والدې اظنه ان سپینوزا وققف به الفکر بین نظرتن : احداها تستند 
الى اولبات عقلىة ضرورية . والثانىة تنطوي على وهم عقلي : ذلك انه 
رأى عام الأشاء متغیراً فحک پأنه حادث › وح اٹ کل حادٹ لا ید 
له من محدث » وح بأن التسلسل الى غير نماية مستحل عقلا »> فلا يد 
ان تقف امحدثات عند قدے کائن بذاته ٤‏ قاثم بذاته ٤‏ وهو مستتّد وجودها 
وعلة حدوتها . 

ثم كَل" عقله عن تصور الخلق من العدم > کا كلت عقول كثبرةء 
من باب الوم الذي يأتينا من قياس التمشل » فحسب ان الخلق من العده 
مستحيل ؛ وهو ليس بمستصل (عقلا) وان كنا نراه مستحلاً فى (العادة) › 
وام بهد الى الانحراف عن هذه العقدة الوهمىة » ا انحرف غيره من السساقرة 
السابقين > واللاحقن اين ادنا عم > ولم جد سبلا للخروج من هذا 
الاشكال الا بأن يقول ان الموحود حقاً هو الله وحده وما العا إ9 
( اعراض ) لتحلى صفاته بالضرورة ؛ فحعل أله والعام شيا واحداً , 

و كانه ادر تفاهة ما في هذا الخلط بين الجوهر ( اله ) الذى يصفه › 
هو نفسه » انه الواحد الأحد » الواجب الوجود » الازلي > اللانمائي “ القائم 
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بذاته » وبين العالم الاي › المخعدد ؛ الممكن »> الحدود »> المتغير المتىدل ء 
فقال كالمعتذر عن نفسه : ار الفرق بين اله والعال ياتى من اختلاف 
وحبات النظر ... 

وهكذا اراد هذا العبقري ٠‏ الذي بدأ النظر مستمسكا بعقله > وحل”رنا 
من الاوهام » واوضح لنا كف جب ان نستند في الاستدلال على البدمات 
دون سواها ٤»‏ أن مجر نا » من وجبة نظره العحبة » الى القول بوحدة 
الوجود بين الله وعالم الأشياء » والى ان شرم عقولنا الى تدرك › بقوة 
البداهة > وجه التناقض بين الاحد ية والتمدد >“ والازلية والتنامي “ والوجوب 
والامكان »> والقدرة والعجز “ وار والشر > والعل والجيل “ على ان 
تعقل ان الله تعالى بجمم ٤‏ في کال ذاته وصفاته وتام أحديته › بين کل 
هذه التناقضات »> فبكون واحدا متعددا › وازلا متناها » وواجا 
مکنا » وصغیرا كيرا ؛ وعاجزا قدبرا » وخثراً آفریا وجاه عليما › 
وجانا اثيما » ونبيا كريا » وشيطانا رجيها .. 
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يقول حیران بن الاضعف : قضيت لات » بعد ان فارقت الشسح ؛ مكتئا 
قلقا »> ولا اقترب الفحر “ اخذتني سنة من النوم “٤‏ فرأيت ابي “ في بيتنا› 
وهو يقرأً القرآن > ولل اسمم من التلاوة الا قوله تعالى : ( ومن الناس من 
بلجادل في الله ) > ثم التفت الي“ عندما اتم“ القراءة »> مبتسما وقال لي : 
ا حيران . ألا تقراً القرآن ? » وقبل ان اجه فتحت' عبني" » واعتراني 
کرب عظم من هذه الرؤیا ٤‏ وفھمت منہا ان ابي غير راض عي ۰ فقضيت 
ناري کله منقبضا حزيناً . 

ولا حار موعدنا مع الشمخ » دخلت عله »> فوجدته يثلو القرآن › 
فاخذني العحب من هذا الاتفاق » بين ما رأيته في المنام وما أراه في 
الىقظة » ولا احس" بدخولي “ خت التلاوة > والتفت ال“ »› فراني منقمضاً 
شارد الفكر > فقال ما بك با حيران.., 

حبران ‏ لس الا الخر. 

الشخ - ولكنى اراك منقضاً. 

حیران س لقد رایت اي في المنام . 

الشخ - هذا خر ؛ فأي“ داع للانقىاض ? 

حيران - لقد رأيته يقرأ القرآن › ول اسمم من تلاوته الا قوله تعالى : 
( ومن الناس من يتجادل في اله ... ) ٤‏ ثم التفت مىتسماً ٤‏ وقال لى : 
ا حیران . ألا تقراً القرآن ? وقبل ان اجه فتحت” عبنى . فاعتراني دن 
هذه الرؤیا کرب عظم ٤‏ وفهمت منہا ان ابي غير راض عني › لاني اشتغل 
بالفلسفة » ولا اقرا القرآن . 

الشخ - هل نت ؛ لىلة امس ٠‏ وانت تفكر فيا قاله زرا" 


۹ 


حبران ‏ اي وال . لقد كنت قلقا مکتئبا . 

الشخح - لاذا? هل رأيت في كلامه عن وحدة الوجود شيا معقولا ? 

حبران ‏ لا وال ٤‏ ولڪني فارقت مولاي الشسخ > وانا متعحب من 
ان تترد"ّى هذه العقول الكيرة في مباوي الضلالة »> ووسوس الى" شطان 
النفس » ان هذا الرجل اكير مني عقلا »> واسل تفکرآ › واکثر علا 
فكىف لا يدرك الحجج التى ذكرها الشخ . 

الشخح - اذا » داخلك الريب في ان يكون شخك الموزون مصياً 
في نججه . 

حيران ‏ استففر الله . وكمف يكون ذلك وانا كنت اشارك مولاي 
الشخ في نقد كلام الرجل . 

الشخ ‏ قد تكون رتبا في صحة نظرك »› وفي صحة نظر شبخك › 
امام ما يستولي على نفسك من الاجلال مدا الفبلسوف الشير . ولكن ما 
قولك اذا حدثتك عن فلاسفة آخرن معاصربن لسپینوزا › واعظم منه 
شهرة » ورأيت انم › جميعا »> متفقون على الأيان بوجود الله الخلاق العظع › 
من طرتتى البراهين العقلىة القاطعة ? 

اني اعل يا حيران ان اجلالك »؛ انت وكل من في سنك من الناشئة › 
لأحد هؤلاء الفلاسفة المشمورين “ لا ينفع فبه: وثوقك بي » ولا وثوقك 
بالفلاسفة من رجال الدّبن » ولا وثوقك بنفسك وعقلك »› وانما ينفم فيه 
اجلال مال لفىلسوف آخر ؛ يساوي الاول فى المكانة والشرة . فا 
قولىك اذا حدثتك عن ثلاثة متعاقمان ؛ كل" واحدر منہم اعظم من سپینوزا 
مقاما »> واوسم شهرة ٤‏ واصدقی حديثا ٤‏ واقطسم حجة » واوضح باتا » 
و کلم يۇمنون بالل ٤‏ کا يمن شمخك هذا العمد الفقير “ وكا يمن الغزالى > 
وغيره من الفلاسفة وعاماء الكلام . 

حيران ‏ ذلك ما كنت ابغي » فلا ريب في ان مولاي الشخ ينظر 
يلور الله . 

الشمخح - اما رؤاك با حيران فالا حى . ان" في القرآن آيتين تبدآن 


۲ 


پقوله تعالى : ( ومن الناس من سجادل' في الله بغر عل ) » احداهما 
في قوله تعالى في سورة لقمات ( ومن الاس من" يجادل في الله 
يغير علم ولا هداآى ولا تابر منير ) والثانية في سورة المج 
( ومن الاس من يجارل في الل غير علم ويئيم' كلل 
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ان سپلنوزا وأمتاله » م من هؤلاء الذبن مجادلون ن اله بغار عل ولا هدی 
ولا کتاب منير “ ويتبعون شطان النفس الامارة بالسوء . وما سؤال 
اببك لك عن قراءة القرآن » الا حث“ على تطلب هذه الآبات ٠‏ المنطوية 
على الحجج الساطعة والبراهين القاطعة الدالة على الله »> من كافة طرق 
الاستدلال ؛ الى اهتدی الا من اراد الله مم المدى من الفلاسفة والمنكامن . 
حاران ‏ فرج اله عنك ا مولاي کل ضقی وکرب ٤‏ کا فر حت 
كَرأبي » ولكن لاذا لا يبسط لي الشيغ هذه الآيات الدالة على الل ? 
الشيخ - سأبسطما لك اذا جاءَ دورها في الترتيب الذهني الذي وضعته 
لك ء فاأصار . 
حيران - ومن م الفلاسفة الثلاثة العظماء الذين يريد الشيخ ان يحدثني عنم . 
الشيخ - اوم (لوك' ٠)‏ والثاني ( لاشنز' )» والثالث (عانوئمل كائط ) 
حیران ‏ حقا انی طالما معت بيولاء على لسان طلاب الفلسفة . 
ومادا بقول ( لوك ) ? 
الخ - في الوقت الذي كان فىه سپينوزا اهولاندي الېودي غارفا 
في وحدة الوجود بميتافيزيقته المتناقضة » كارن (لوك' ) » الذي ولد 
وسپينوزا في سنة واحدة »> يقف على الضفة الثانىة من المانش متأبطاً 
دراسته ٤‏ الادراك ال'Jlni (Kuala (Essai sur Tenlendement humain)‏ 
بنطقه العقلي السلم »> مبتمداً عن الميالات والأوهام » معترفا بوجود الل > 
مقر بعجز العقل عن ادراك ما لم بخلق" لأدراكه من اسرار الب . 
اما في المعرفة فان ( لوك ) ينكر > فى باديء الرأي “ الافكار الفطرية 


\{ 


ويقول ان الافكار كلا على اختلاف انواعما تأتننا من ( التحربة ) . ولكن 
بعض القضايا تبدو لنا بدمة لأن امل لا اد نر فبا سق یدرک ۲ 
فنحسبما افكاراً فطرية . ولو نظرنا الى المتوحشين والأطفال لرأينا انهم 
لا يعرقون هذه الداهة . وهذا ما يدلنا على ان عقولنا خلقت خالىة من 
كل فكرة كلوحة حر داء able rae)‏ ) ولکننا نکو'ن افکارنا ومعارفنا 
من التجربة في الحباة . وهذه التجربة تكون خارجبة بالاحساس ثم تكون 
باطنبة بالتفكير والتأمل : فالحواس توصل للعقل مموعة من الأحاسيس › 
فقوم العقل محفظما وجعما ومقارنتما “ وادراك العلاقات بينها. ومن هذا 
التأمل الباطنى ينتهي العقل الى ادراك الأوليات البدهبات الق نحسا 
افكار؟ فطرية وما هي في المحقبقة الا افكار يكو نما العقل من التجربة . 

حيران ‏ اذا كا لوك يكر الافكار الفطرية “ وهي الاولىات 
المركوزة فى عقولنا » فكىف > اذا » نستطبم أن نعرف المت » وما هو 
الاساس الذي نبي علمه الحك بصحة فكرة ما » او عدم صحتها ? 

الشخ - هذا السؤال » عندي »> غير جوهري . لأنه »> من حبث النتجة › 
لا فرق بين ان تكون هذه الأوليات فطرية“ بركوزة فينا “ وبين ات 
تكون من صنع عقولنا ؛ فاليم انناء نحن البشر » متفقون على ان في 
عقولنا أولىات بدىة نتخذها اساسا للبحث والتأمل والمناقشة في صحة 
الفكرة او عدما» ومتفقون على صداق هذه الأولىات البدييبة . 

على ان لوك عاد واعترف » ضا » بالافكار الفطرية وساها ( افكاراً 
ىة ) (i1۷esاaاésen des repr‏ ) حبث قال : ان يي عقولشا غاد 
لقائق الاشاء > وهذله الناذج هي التي تقاس علا الفكرة » فتعرف 
خطٌها من صواہا؛ وہقدر ما کون التطابق تاما واضحا ٤‏ بين فکرتنا 
عن الشيء “ وين النمو دج القائم في عقولنا عن هذا الشىء ؛ تکون معرفتنا 
اقرب الى الصحة . ويخلص لوك من هذا الى تقسم المعارف الى ثلاثة اقسام : 
معرفة ( بديبة ) وهي ت بادراك العقل بداهة ( أي من غير برهنة ) ما بين 


الفكرة والنموذج من المطابقة . ومعرفة ( برهانمة ) وهي تتم بعد الارهنة 


م 


کی و حود مطابقة بين الفكرة والنمودج > ومعرفة ٠‏ ( عامضة ) لا برهان 


علا وهي معر فنا معرفتنا بالعالم الاد المادي . فحن نعرف هذه الأشاء ال نخسا ٤‏ 
ولكن معرفتنا ليست من النوع البديي “ ولا من النوع الإرهاني » لأتنا 
3 نستطع أن دة نقے البرھان عل صحة مر فنا مق ةة ھا الشىء المادي 
الذي نراه ٤‏ وا ندركه من هذا الشىء المادي الذي له وجود حققى 
في الخارج » ليس هو حقبقة الشيء بذاته > بل نحن ندرك مظاهره» 
ولا نعرف ڪنېه وحقىقته » ولدلك کانت معرفتا بالعا ادى معرفة 


غامضة . 
حيران ‏ أبريد لولك ان ينكر امكان معرفة الحقىقة کا فعل السوفسطائىون 
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الشخ - اراك لا تنتبه لكل كلمة ما اقوله وتكشه انت بدك . 
الرحل بقرل : هنالك بدیات ندر کہا مىاشرة بلا اقل ررهنة > کر 
الكل اکار من الحزء » وان طرفي النقض کون احدها صدقاً والآخر 
كذبا ؟ وهنالك معارف ندر كہا من طرق البرهنة »> مثل القضاا الرياضة “ 
ونصل ا الى الحقىقة كل الحققة . اما معرفتنا بالاشاء المادية فليست 
بدة › ولا بمكن اقامة الارهان علا “ ) نتمه على قضىة رياضة “ بل 
هي معرفة سطحبة غامضة . فهو لا يقول ان معرفتنا بالعال المادي وهبة 
لا أثر هما من الصحة > بل بريد ان هذا النوع من المعرفة غامض لا يبلغ 
حد المعرفة البديهبة او البرهانىة »> ولكنه مرجع الصحة ؛ بدلسل اتفاق 
العقول البشرية السلىمة كلما على ادرالكف صور حسبة واحدة) ووصف 
الاشاء بصفات واحدة » فلا يىقى علدنا ريب ف أن الصور الدهنية 
تطابق الشىء في الخارج »> ولكن البرهنة على ذلك غير مكنة » فتكون 
معرفتنا لكنه الشىء المادي »> في ذاته »غير ممكلة ( بالىقين ) الذي نعرف 
به القضايا البدمىة »> وما برتكز علما من القضاا البرهانىة . 

حيران - وفكرتنا عن وحود الله وعن الأمور الغبببة من اي قسم من 
اقسام المعرفة يعتبرها لول ? 


0 


الشخ - هنا يتجلى لك » ف لوك »> سو اللفكير واترانه عندما 
رای ون ادرا کنا لو حود الله »> وادراکنا لامور الغىب ۰ 

انه يقول : نحن من قضبة وجود الله على تسام المقين الذي نصل اله 
اذا تأملنا في انفسناء وما لنا من حواس وذكاء وعقل » فادر كنا بالمداهة 
ان هذا الانسان لا كن ان ينشاً من العدم . فمعرفتنا بوجود الله هي 
معرفة ( برهانية ) تقوم وترتكز على اساس المعرفة ( البديهية ) لأن وجودة 
نحن » الذي هو داخل في قسم المعرفة البديبة » کا قال ديكارت > يدل 
على وحود الله ٤‏ ) ان ما فنا وف العالل من ايداع ونظام واثقان واحكام 
بفتقر الى وحود خالى ازل قادر علم حکم 

اما الأمور الغىة الاخرى › كالبحث فى كنه هذا الالىق »> وڪله 
الروح “ وحقائتى الأشاء فى ذاتها » فان لوك بحنب عنبا؛ بحكمة حدر" 
بك ان محفظہا مم مها تحفظ من حكم العاماء الحكاء حسث يقول : 
( لو بمحث الناس عن قواه العقلىة ثا جسدا » وكشفوا عن الأافق الدی 
يفصل بين الأجزاء المضيئة والاجزاء المظامة ومزوا بين ما مكن فهمه 
وما لا يكن » لاطمئنتوا الى جلهم في الجانب المظل »> ورضوا به 
ولاستخدموا افكارم واحاثهم في الجانب الآخر استخداما انفع وابعث 
على الاطمئنان ) . 
حيران - مولاي الشخ | اننى اعرف في بلادي حكة” هندية يشل هذا 
امعنى واللفظ . 

الشيخ ‏ حقا انها تتفق مع كلام لوك لفظا ومعنى . لقد ذكرها 
( النشرولى ) ٤‏ کتاره ( محقىق ما للند من مقولة ) وهي الحكة القائلة : 
( يكشا معرفة الموضم الدي يبلغه الشعاع . ولا نحتاج الى مالا يغه 
وان عظم في ذاته . فما لا پبلغه الشعاع لا يدرکه الاحساس ؛“ وما لا 
جس به فليس علوم ) . 

وهكذا تتلاقى با حيران أشهر العقول السليمة وتنفق على الحق > بلا 
خلاف ؛ ما دامت في نطاق ما ببلغه الشعاع » فاذا تجاوزته تعشرت" 
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وکت کا تعر وکا سپدنوزا... 

حاران ‏ زدلي ا مولاي زدلي ٤‏ وحدڻي عن لايساز وکكانط . 

الشيخ - سأزيدك حت ترضى » ولكن الوقت لا يتسم اللبلة للحديث 
عن كانئط ؛ وسأاحدثك عن انز وحده . 

حيران ‏ وهل بجاري لايناز صاحبه لوك في آرائه السامىة هذه ? 

الشخ - انه اريه في شيء “٤‏ ويعارضه في شيء ٤‏ ويسمو عله في 
احىة ؛ ويقصر عنه فی اخری . 

حیران ‏ كف هذا ? 

الشیخ ‏ انه مجاریه في ایانه > وسمو عله فی عمتی برهانه »> ویعارضه 
٤‏ ( اللوحة الحرداء ) » ولكنه عندما مخالف حکته فىتحاوز حدود ما 
يبلغه الشعاع »> يتعثر ويكبو ؛ فلقد كان هذا العبقري الالمانی ڪبراً في 
عله »> عيقا في تفكيره » ولاسيا حين يبحث في فلسفة المعرفة والوجود 
والخلتى والحالى » ولكنه تعر حبن حاول ان ينفذ ف الوصف الى حقىقة 
الجانب المادي وال جانب الروحاني ٤‏ ويفسر ما نظنه اتصالاً بين الروح والمادة, 

لقد کان لايباز يعتنق في اول امره رأي ديكارت فى الافكار الفطرية › 
ويعارض لوك في قوله ان عقولنا تكون في الأصل ( لوحة جرداء ) ٠‏ ولا 
تأتيہا المعارف والأولمات العقلمة الا من التجربة . ولكنه فى ( اختباراته 
الجديدة للعقل الدشر ¢ Nouveaux Essais sur Pentendemenl humain‏ ( 
ياتي برأي وسط بوفتق فيه بین ديكارت ولوك توفیقا رائعا حیٹ قول ! 
انه لا مكنا ابدا ان نفسر المعرفة حا نسندها الى التحربة وحدها) 
فالتجربة ليست كل شيء في المعرفة كا زع لوك > ولكن بوجد فنا 
حقانی ضرور ية ركلة ) Véritês nêcessaires et universelles‏ ) اى من 
التجربة ولكن_تكشفهما التجربة . اي ان هذه الحقائتق الأولىة الضرورية 
موجودة في عقولنا بالفطرة وبالقوة » ولكن لا نستطيم اكتشافم ا الا 
واسطة التجربة > فاولا التجربة لي تنكشف لناء ولكن التجربة ليست 
مي التى تكونها . وعن هذا المعنى العمتق الذى اخذ به كانط بعد ذلك › 
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Il n'y a rien dans Finlelligence qui ne vienıe 4andi لJقعلا| ان بکون‎ 
des Sens, si ce n'est intelligence elle-meênıe) 


ويعد أرش اكد لااز و-حود الافکكار الفطر ية اي الممادىء العقلىة 
الضرورية » تساعى فى الاستدلال لمتوصل الى حل قضة الالجاد والموجود 
والموجد على اساس هذه المىاديء العقلىة الضرورية “ فاثيت وجود الله 
واتصافه سبحانه بصفات الكال » واثيت ان العام من خلق اله » واثيت 
امان الى من العدم . 

حيران - كيف توصل الى حل هذه العقدة التق وقفت عندهاعقول 
كير من الفحول ? 

الشخ - انه توصل الى حلتها بنفس الاستدلال الذي قال به الفاراني 
وان سینا ودىکارت" ولوك » ولکنه کان رائعا فی انه » عظما في اانه . 
فساق الاستدلال سوقاً عقلنا بديعا قويا صارما واضحا لا بحد الانسان 
حبصا عن التلم به » ما دام مستمسكا بعقله . فاسمم يا حيران ما يقول . 

حعر ات کلی ادان بامولاي . ` 

الشخ - يقول لايماز" : ان كل“ حقبقة عقلية يقر“رها العقل' > اثباتا 
او نفا ٤‏ لا ب“ له ان يعتمد ٤‏ في اثباتپا او نفيما ٤‏ على مبدين عقلين 
صر وران ٤‏ وما ( مدا llتliقڪصض le principe de contradiction‏ ( “ 
ومداً ( العلة الكافسة le principe de raison suflisanle‏ ( . وايضاح 
ذلك : ان کل ما نتصو رہ لا بد" ان یکون إا مکنا او مستحلا 
او راجا . وکل شيء بو حب تصوار وقوعه تناقضا عقلہا فہو ( مستحىل ) . 
وکل شيء لا وجب تصوٌر وقوعه تناقضا عقلما فېو ( ممکن ) . وکل 
سي بوجب تصو ر عدم وجوده تناقضا عقلباً فهو ( واحب ) . 

كذلك › كل واقع نشاهده ؛ لا بد » على اساس قانون العّة الضروري › 
ان تکون له ( عة ) ست" وقوعه » ولا بد ان تکكون هذه العلة 
( كأفية ) لوقوعه . والقول بعدم وجود (علة كافة ) لوقوعه » يوجب 
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وعلى اساس هذين المندأبن : ( مبداً التناقض ومبداً العلثة الكافة ) “ 
مكننا معرفة ( الممكن ) “ ويكننا تعلبل (الواقم ) . فلكى نح بامكان 
حصول شيء » يكفنا ان نتسائل »> ( على اساس مدا القناقض ) : هل 
لستازم تصو ر حصوله ووقوعه تناقضا عقا ام لا . فان استازم تصور 
وقوعه تناقضا عقلا › حکمنا بانه مستحیل . وات لم لستازم تصور 
وقوعه تناقضا عقليا حكمنا بآنه ( ممكن ) » ولو كان العقل يستبعده ٤‏ 
او یکل ویعجز عن تصوره . کذلك لک نک بتوجب وجود شيء“ 
تتساءل : هل وجب تصوار عدم وجوده تناقضا عقلا ام لا . فاات 
اوجب عدم تصوار وحوده تناقضا عقلىا > كنا يانه ( واحب الوحود) ٤‏ 
والا فلا . وبعد هذا ننتقل الى ( الواقع ) المشاهد فنرى »› على اساس 
مبداأً العلة الكافية » انه لا بد" هذا الواقم من عة لوقوعه »> ولا بد 
ان تكون هذه العلة ( كافمة ) لوقوعه » فوجود ( العلة الكافىة ) > اذن › 
ار واجب عقلا »> وانكار هذه ( العلة الكافىة ) يوجب لتا تناقضا عقلا ٤‏ 
لأنها من نوع ( الواجب ) . 

وعلى هذا الاساس العقلى المتين بى لايننز" آرائه في الوجود› والامحاد 
خالق هذا العا الكامل هو الله الصف بكل صفات الكال . 

ذلك انه ٤‏ بعد ان برهن على ان فکرة وجود الله هي ( ممكلة ) ٤‏ 
لانها لا توجب اي تناقض عقلي » وبرهن على ان الخلتق من العدم ( ممكن ) › 
لان تصوره لا يوجب اي تناقض عق » وان کان العقل يكل عن تصوره “ 
انتقل الى هذا العام ( الواقع ) ؛ فقال انه واقم مشاهد »> موجود ؛ ولاس 
هو الذي أوحد نفسه › لأن القول بأنه أوجد نفسه يوجب ( تناقضاً عقلا ) 
علة كافىة لا کون موحودا ٤‏ والحال انه واقم ومو جود › ولا جال لانکار 
وحوده . وما دام موحوداً وقده هدا النظام والاحکام ٤‏ اى حد" الکال ٤ء‏ 
فلا بد ار تكون ( العلة الكاضة ) لوجوده هما منتهى القدرة والحكة 
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وكل صفات الكال . وهذه العلة الكافية هي الله > ( الواجب الوجود) 
.الدي دوحب انکار وحوده تناقضا عقلىا . 

حیران ‏ هذا کلام عظم ل اسمع پا هو اقوی منه دلبلا واقطع برهانا . 

الشىخ - الا في القرآن با حيران . الا في القرآن الذي حضلّك ابوك 
على ان تقرأه . 

حيران - اني ومن بأن كلام الله تعالى ابلغ حجة واصدق دللا > ولكني 
لا ادرك اسرار هذه البلاغة في هذا الباب الذي نحن فه » وان كنت 
ادرك بعضہا ف باب اللغة » فاماذا لا يبكشف لي مولاي عن هذه الاسرار. 

الشخ - اكش العاماء انما يبحثون عن بلاغة القرآن من ناحة اللغة “ ولكن 
بلاغة القرآن العظمى » وبانه الساحر؛ واعجازه الباهر القاهر“ هى فى هذا 
لباب ( باب البرهان على وجود الله وصفات كاله > خت العال > والردة 
على المنكرين الملحدين ) اظہر واكبر” واعظم' واوقر . اما الكشف لك 
عنا ٤‏ با حبران » فقد وعدتك به › وسىأتىك پانه ٤‏ اذا آن اوانه . 

حيران ‏ اذا کان هذا هو راي لاینز' فی وجود الله وکاله » وخلقه › 
فان هو التعشر في كلامه ? 

الشخ س انه تعثر فقط حينا اراد ان يعلل ما حارت فه العقول من 
الاتصال بين الروح والجسم ؛ فاخترع لنا تفسيرآ دشبه > الى حد بعبد ٤‏ 
رأي مالبرنش فى التوافى والتناسق ؛ ولكنه فصل تفصلا ٤‏ بدأ به ضمن 
حدود الامكان العقلى “ وانتهى به الى ( جبرية ) لا تتلام مع حكة الله 
وله ٤‏ )ا انتھى صاحبه من قبل . 

فقد قال ان العام » بجا فيه من اجسام وارواح › شکون من ( ذرات 
روحة ) . وكل ذرة مستقلة عن الأخرى ؛ لسر بقتضى قوانين ها › بدون 
ان تتصل بسواها . وكل ذرة فيا جانب مادي (منفعل ) وجانب 
روحاني ( فاعل ) . 

حیران ‏ ولکن کف تتفاعل هذه الذر”ات اذا کانت لا تتصل ٩‏ 

الشيخ ‏ ان لايماز » للحواب عن ذلك › مخترع لنا نظرية ( التناسق 
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السابى التوطىد ) (ءiاط‏ 4٤٤۲م‏ ieم1'harmo)‏ فىقول ار الذرات تسر 
بارادة الله » وتعمل بقدرته “ بصورة يظهر منا انها تنصل ببعضها » وهي في 
الحقىقة لا تتصل “ ولكن قدرة الله تحعل كل ذرة تسر سرا واف سير 
الدرات الاخرى . 

وهكذا شأن العقل والجسد ؛ فللعقل نظامه الخاص » وللحسد نظامه ؛ 
ولكنه) ؛ بارادة ال › سيران مستقلين > بتوافتق وتناسق ( موطد سابقا ) › 
محسث لستصل ان بتخلف عل احدما عن عمل الآخر . فكل خاحة 
عقلىة يقابلا حركة في الجسد ٤‏ کان ا علاتا“ واا ی و 
الحقبقة غير متصلين ولا متفاعلين » ولكن هذا الذي يظير لنا من التوافى 
هو اثر ( التناستى السابتق التوطىد ) الذي وضعه الله فها. 

حيران - ليست هذه النظرية مستحلة بل هي مكنة على اساس المداً 
الذي وضعه لاينز يشأن ( الممكن ) »> لأ تصورها لا بوحب تناقضا 
عقلا ؛؟ ولكني اسأل » على اساس مبدأه نه » هل من تناقضش عق ف 
تصور اتصال خفي بين الروح والجسد? واذا ا يكن تصور هذا الاتصال 
ما يوجب تناقضا عقلىا »> وكان ( مكنا ) “> وهو اقرب فى الظاهر “ 
واحك نلنجة » واحسن مصيرا ء هما الذي دعاه »> وهو اول الخروج بنا 
من صعوبة مجدها في تصور الاتصال بين الروح والادة » الى ان زجنا ف 
صعو دة اشد منا واسواً نتحة ومصيرا ?2 

الشخ - الحتى ما قلت ... واذا كنا لا ندري “ ويمكن ان لا ندري 
الى الابد > كيف يتم الاتصال بين الروح والجسد » فلا يعني ذلك انه 
مستحل “ ویکفي ان نقول مم لایبنز" انه ( ممکن ) › لان تصوره لا 
وجب تنافضا عقلا £ واذا کان مکنا فلا مانم ان نقول : انه یم" بقدرة 
الله > بدلا من ار نفسره ونعلله بنظرية هي اصعب تصوراً وابعد في 
الظاهر »“ واقرب الل ( ا ) التي لا لاهم مع عل الله وحکتا . 
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الشمخ - أن لايمنز" المشور بتفاؤله ستدل › با فى هذا الكون ( بمحموعه ) 
من نظام واحكام وجمال » على ال الل » اخذا بدا ( العلة الكافية للواقم ) › 
ثم يستدل بكال اله > الذي لا ريب فيه ء على ان العال هو افضل عال 
مکن عقلاً ان کون . ولکن علننا اس لا ننظر الى العال من زاوية 
حادث معین ٤‏ فی وقت محدود ٤‏ لر كز ابصارنا على ما فه من شر ونغمضا 
عما وراءه من خير »> بل عللناء» لندرك الحكة فى الكلٴ » ان ننظر الى 
العام نظرة عامة شاملة ترى با ا هذه الأمور الت نحسبها شرا هي 
امور لا پد منہا للوصول الى الخر . 

ويذ كرني قوله هذا في الشرور - وهو قول سبقه المه كثبر من الفلاسفة 
والمتكامين س بكلام للجاحظ في اعلى مراقب البلاغة والحكة حىث يقول : 
( ان المصلحة »؛ ق امر ابتداء الدنسا الى انقضاء مدتها »> امتزاج الخر 
بإالشر > والضار بالناففم »> والمكروه بالسار »> والضعة بالرفعة “ والكثرة 
بالقلة . ولو كان الشر صرفا هلك المخلتق » أو کا اثر عضا سقطت 
امحنة »> وتقطعت اسباب الفكرة . ومع عدم الفكرة يكون عدم المحكة. 
ومتى دهب التخير ذهب التمىيز» ولم يكن العام شنت وتوفّف وتعلّم ٠‏ 
ولم یکن عل . ولا يعرف بإب التدبير »> ودفم المضرة >“ ولا اجتلاب 
المنفعة > ولا صبر على مكروه » ولا شكر على بوب ؛ ولا تفاضل في 
ببارت > ولا تنافس في درجة > وبطلت فرحة الظفر >“ وعز الغلبة > ول 
يكن على ظمرها ححق مد عز الحتى > ومبطل بجد ذل الباطل »> وموفق 
جد بر د التوفيق » وشاك' مجد نقص الحيرة و كرب الوجوم » ولم تكن لانفغوس 
آمال ول تتشعبها الاطاع ... فسبحان من جعل منافعما نعمة ومضارها 
ترجم الى اعظم النافع .... وجعمل في الجيم تام المصلحة وباجتاعبا 
مام النعمة ) . 

حيران ‏ حقا انه كلام في اعلى مراتب البلاغة والحكة. 

الشبخ - ان الجاحظ جاء الى الدنيا وذهب 'منيا. قبل لاياز“ بتسعة 
عصور تقريا ... أفرأيت كيف تتلاقى عقول العباقزة يا حيران ... ? 
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قال حيران بن الاضعف : دخلءت على الشخ فوجدته متيلا مستيشرا› 
وبين ندیه کتاب > ما لته عنی د تی عرفت انه باللغة الاوردة › فاخذل 
الععحب ؛ وظہرت على وجهي دلائ. لل البشر والحنين »> فرفع الشخ صر ه 
اي“ > وقال لي : مالي أراك البوم مستبشرا على غير ما كنت فى الل 
السابقة ... ? سأمىك ( أب الاحوالء ) ...ام وقمَّت" عبشك على كتاب 
بلغة بلادك »“ فيزك الشوق والنين الى الوطن . 

حاران ‏ هذا هو الواقع با مولاي › ولکن ما هو هذا الکتا ? 

الشخ - هو لشخي الجسر رحه الله . 

حران - اهو من عاماء أهند 7 

الشيخ - كلا بل هو من عاماء الديار الشامية ؛ ولكن الكتاب مترجم 
الى الاور دة والى التركىة. 

حبران ‏ هل حاء دور الحديث عن الجسر الذي طالما سمعتك تذكره? 
ولكنك ل تحدثني بعد عن ثالث النلاثة ( عمانوئيل كانط ) الذي انا بشوق 
عظم الى الحديث عنه. 

الشيخ - لم يأت دور الجسر » , كشي أهتي* لك المحديث عنه فى الل 
القادمة . اما الدي احدثك عنه اللبلة تهو ( هيوم ) شخ الشكاك المحدثين ء 
وعمانوئيل كانط شخ الفلاسفة المتأخرس المؤمنين بالعقل وبال خالتق العقل . 

حبران س مالي وللحديث عن سيخ الشكاكف ء فقشد معت علهم الشىء 
الكثير ولم اجد في اقوامم منطقا سلما » ولا فلسفة صحبحة . 

الشيخ - حقا ان هوم لا يع » عند نقاد الفلسفة “ فبلسوفا ٤‏ بكل 
معنى الكامة › لانه لم يضع فلسفة امجابية محدودة »> بل اولم بالشك › 
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فأانکر کل شيء ‏ حتی انکر عقله وربه . ولکن ادا لہ احدثك عن 
هنوم . دظهر لك فضل ر كائط' ) ف دفاعه عن العقل واعانه أله › 
ولم يظهر لك فضل هوم > نفسه » على الفلسفة . 

٩? کف‎  ناریح‎ 

الشيخ - نعم يا حيرات ٠‏ فلولا شك هوم لم يض کاط' عمره 
الطويل في وضم مو لفاته الكبرى في الدفاع عن العقل . 

حیران ‏ ولکن لا ادري کف انکر هسسوم عقله ونفسه . 

الشيخ - ألم ينكر السوفسطائمون الأولون والشكاك الأقدمون كل شيء ? 

حبرآن ہس صحبح . ولكن' السوفسطاشن كانوا مخادعون الناس ؛ خداعا , 
اما الشكاك الأقدمون فانتهى أمرم الى ( لاادرية ) سلسة ؟ وقد حاءوا 
في عد لم تكن للفلسفة فيه هذه الآفاق الواسعة > ولا كان لما هذا النتاج 
الوافر الباهر “ الذي مخضت عله عقول العظاء الدين حدثتني عنهم ٤‏ 
اممال دکارت ولوا" ولايباز » المعاصرين هذا الدي ميته شىخ الشكاك . 
فلا ادري كف توصل هنوم الى الشك فى عقله ونفسه بعد هؤلاء ٩‏ 

الشىخ - بدا هيوم في المعرفة فتابم لوك وجاراه فى انكار الأفكار 
الفطرية “ وزم معه أن جميع ما لدينا من ضروب المعرفة انما بتكور 
من الاحساس والتجربة . وان الافكار الم كبة ليست سوى مموعة من 
الأفكار » ولكننا حين لا نجد ها شبا فى الحسوسات › تحسسا من 
متکكرات العقل . 

ولو وقف هنوم عند هذا هان الامر > فقد تكون الافكار الفطرية 
بموعة من الافكار البسيطة . وليس بستحيل ان تكون الاوليات العقلىة 
ما تکوانه عقولنا؛ ولکنه يغلو في هذا غلواً سخفا » حتی بنکر قانون 
السببية “٤‏ ويزعم ان علاقة العلة بالمعلول هي علاقة وهمبة لا اساس فما إل 
اننا فری حدوث ظاهرة »› بعقه حدوث ظاهرة اخغری ؛ فنظن الثانىة 
مسببة عن الاولى »> مم أنه ليس بين الظاهرتين رابطة عقلمة ( ضرورية ) 
توحب ان تکون الظاهرة الاولى علة للثانىة . ولكن نحن تعودنا ان نرى 
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الحادثتين متتابعتين باطراد » فحسينا ان بين الحادثتين علاقة سبسة » فز عنا 
ان الاولى علة للثائىة ؟ وما فكرة السبسة الا فكرة ذاتىة ليس فما وجود› 
الا في عقولنا ؛ وقوانين العلشسة ليست سوى تلخبص للتجارب السابقة › 
ولا تحتمل اقل“ توكيد » فيا يتعلتق بالمستقبل . 

حيران ‏ ان قول هوم ٤‏ بعدم وجود رابطة ( ضرورية ) بين الظاهرتين ؛ 
دشبه ما ذکرته ا مولاي عن الغزالي عند المحديث عن ان رشد. 

الشخ لا محزني ان تكون فہمت تالخصي لقانون السببية عند الغزالي 
فما سيئا » فد شارك في سوء الفهم كثير من العاماء الذين قرأوا 
( تهافت الفلاسفة ) ؛ لذلك ارى ان نرجم الى ما كتياه ونعمد النظر فيه . 

قال حبرا ن الاضعف ‏ وقتبت صفحات الدفتر الذي اخطة فه 
حديث الشخ »> واعدّت عله قراءة ما كتبته عن الغزالي فقال : 

مادا رایت ?2 

یران ل ار فرقا بين القولين . فالغرالي قال ان ما نشاهده من 
الأقتران بين السبب؛ والمسكّب لا جوز ان نقطم بكونه سبب الظواهر “ 
وهسوم يقول الشيء ذاته . 

الشخ -- كلا يا سيران ؛ فالفرق في الحقىقة بين القولين عظم . ولا بد 
لك من ايضاح جديد > فاص الى ما اقول : 

حیران ‏ کلی آذان با مولاي . 

الشخ - لا يفعي في تيسير الفهم لك ٠‏ أن أضرب مَل النار الذي 
ضربه الغزالي » لأنك نشأت وأنت تعرف › معرفة تشبه القين » ان النار 
عحرقة”٠‏ فلا مكن ان تدرك معنی قول الغزالی آنه لا بوجد ( ضرورة 
عقلمة ) توجب ا تكون النار عرقة . لذلك اترك" النار جانا والخد 
لك مثا آخر : هذا الزبت ؛ زيت الزيتون › لو رأيته لاول ءرة ة. 
حاتك » واخبرك انسان ان فه ارا كامنة ٤‏ تستطىع اخراجہما باشعاله ' 
فھل کنت تصد ق ? 

حیران ‏ کنت أصدق لو جرب ذلك امانی . 
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الشيخ - وبعد ان برب اماما > هل تحد ( ضرورة عقلية ) 

تقضي تقضی بان بکون الزىت قابلا للاشتعال ? 

حبران ‏ کلا با مولاي ٤‏ ک) اني لا اجد ضرورة عقلىة في أن اعتقد › 
ان نترات الكليسرين فما خاصئة الأنفجار » قبل ان ادرس ذلك › 
وأعرفه من طريتي الع والتحربة . 

الشغ ‏ عظم جد يا حيران . ان «ذا الل الذي جتني به خير من 
مل الزيت . والآس اطرح علىك علىك سوال حدیداً : : لو جشناك جسم من 
الاجسام » ل تعرفه في حباتك › ولا معت به » ثم سألناك : هل من 
ضرورة عقلىة تفرض علىك ان تعتقد ( اقتضاءَ هذا الجسم للتحبر ) 
مادا تقرل ? 

حبران - اقول انني أرى ضرورة عقلىة تفرض علي" ان اعتقد اقتضاء 
کل جسم للتحّزا. 

الشخ - لادا ? 

حيران الاتني اجد ذلك امراً بد) . 

الشيخ ل ولاذا لا تج اميا يدا اقتضاء الزيت للاشتعال “ واقتضاء 
نثرات الکلسرن للانفحار ? 

حبران ‏ لاني لا أجده بدث » ولا أجد ضرورة عقلية تفرض 
هذه النداهة . 

الشخ هذا هو ما أراده الغزالى يا حيران . فالغرالي لم ينكر مبد 
السيسىة من اصل کک ا نکره ؛ ولکه قول ان هذه 
الظاهرة ٤‏ التق نسسها ( سا ) ليسب مقتضة ( اقتضاء عقلنا ضروريا ) 
حصول ذلك الأثر الدي نسميه مایا ۰ فالعقل لا مید شرورة عل 
توجب عليه الجزم بان النار حرقة > ولا بد“ » للخشب ؛ ولكنه رأى › 
بالتحرية › اس ظاهرة الاحتراى عاد مس النار للخشب هي ظاهرة 
( مطلردة ) » فاعتقد إن النار سنب“ للاحراق . ولولا هذا ( الاطراد) 
الذي براه العقل ؛ لما كان مفروضا علىه ( ضرورة ) اث يعتقد اقتضاء 
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النار للاحراق ؛ کا هو مفروض عله ( ضرورة ) أن يعتقد اقتضاء الجسم 
التحثز . وانما بريد الغزالى » بهذا » ان يتوصل الى القول : طالما ان خاصة 
الاحراق غير مفروض وجودها ( بالضرورة عقلا ) في النار “> وكان يمكن 
ان تكون هذه الخاصبة بعکس ما هي علىه ؛ فلا بد" ان الذي اعطى 
النار “> وكل" الأشاء > خواصا وطبائعبا “ هو الذي خلقا “ وهو الذي 
دستطبع سلبہا هذه الخاصىة . 

أما هنوم" فأنه ينكر قانون السبسة من اصله وأساسه ؛ بل هو ينكر 
نفسه وعقله والعال كله فقول : اذا كنا نعتقد بوجود الشيء الذي نجس به ٤‏ 
فمذا الاعتقاد انما يكون في اللحظة الت تنقل لنا بها حواسنا اثر ذلك 
الشيء » وتشعرنا بوحوده ٤‏ ولکن لس من دلىل محم علىنا الاعتقاد 
لوحود هدا الشيء » اذا غاب عن حواسنا ؛ ) انه لا دلیل برغمنا على 
الاعتقاد بان الشيء الذي رأيناه البوم “ ثم تركناه » وعدا لنراه في النوم 
الثاني » هو هو نفس الشيء الذي رأيناه في الوم الاول . وكل ما في الأمر 
اننا راينا شيئين » فتٽوهنا انا شيءَ واحد . واڏن' » فنحن لا نعل عن 
العام الخارجي » الا ما في اذهاننا من ملدركات حسبة ( آنية ) ؛ فكل 
ما فى الكون هو هذه الافكار الق ندركما »> ولس فى الكون سواها؛ 
وجوهر الاشباء سواء کان ماديا او روحانا لا وجود له ... م بترقی 
هنوم " في الشاك » بل يتدثى ويسفة اسفافا شنسعا > حين بشك فى 
نفسه “ وعقله ؛ فقول : طالما أن معارفنا لا منشاً ها سوى الآثار الحسة “ 
وحن لا خد ٤‏ اسو سات شتا سمی ( عقلا أو ذا ( فاذا لا وحود 
للعقل “ ولا للذات التق ندعي وجودها. وكل ما افمه من قولي أن داتي 
موحودة وعقلى موحود ؛ هو انه يوحد ف داخللى سلسلة احساسات › 
وافكار متتابعة » فأسسّي هذه الجموعة ( ذاتا عاقلة ) . فكامة الذات 
والعقل ادا ٤‏ انام 


ار - نعم مکنا يقم هذا الرجل العاقل في تناقض عقلى فاضح › 
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فقول عن الأشاء اا لست سوی افکارنا >٤‏ وىقول عن افکارنا ما هي 
الا آثار الاحساس بالاشاء ؛ فسعَر”ف الأشاءَ بانا عبارة عن افكار “ 
ويعر"ف الأفكار بأنها عبارة عن أثر الأشاء ؛ ثم ينكر القسلمين معا . 

حيران ‏ ومن الطسعي » بعد ان انكر هيوم نفسه وعقله والعال ٤‏ ان 
ینکر ریه کا قال الشيخ . 

الشخ نعم ان الالحاد هو نتيجة طبيعية لهذا الانكار المطلق الشامل 
لکل ما ف الوحود . ولکن لو عرفت برهانه على عدم وحود الله ٤‏ 
لاز د دات دقناً دسوء مزاحجه . 

حيران س ما هو دلىله على عدم وحود الله . 

الشىخ - انه يقول اننا لا نعل عن العلة شيا سوى انها الحادثة السابقة › 
الى نشاهدها قبل حدوث معلوها »> فلا يد لنا من مشاهدة الحادئتن 
السابقة واللاحقة . فوحود الكون لا بقوم دللا على وحود صانعه ٤‏ الا 
اذا رأينا الصانم والمصنوع جيعاً. 
يران - نعود بالل من الضلال المين . 

الشخ - انه اکثر من ضلال . انه عناد . ولو أراه الله ذاته »› کا 
بريد » وأراه صنعه العال > يطلب > لعاد الى قوله في قانون السدسة : 
ان هذه ظاهرة تعقىا ظاهرة ؛ وللس ٤‏ هذا التعافب ضرورة عقلرة 
توحب ان يكون الله عل لوجود العال وخالقا له ... 

ول اذكر لك هذه الآراء السخفة الا لأضعا؛ امامك »› في مبزارس 
المقارنة بين آراء لايئتز" » الذي جاء قبل هيوم » وآراء عمانوئيل كاثط 
الي حاء بحده . 

حیراں طا لاحظت ان مولاي الشخ 'بکش من ذڪر عانوئيل 
انلعل ويقرن امه باسم الغزالي حت اصبحت بشوق عظم الى قراءة 
فلفته ف الوحود. ١‏ 
الشخ- اخلر :وء علملك ان تقرأ ( كاثط' ) لوحدك ) من غر 
شد + ينر لال الاسمر ات والر اديب ؛ في ذلك الطود من الکلام المركوم 
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المرصوص » الذي اعترف ( كاتط ) نفسه باآنه حعله معدا » لأنه إن 
کته الفحول من الفلاسفة . واخطر من ذلك ان تقر ما كَتَب الناس * 
عن ( كاثط' ) » لاأنك ستقف حاثراً بين قوم يعدونه من اعظم المؤمنين › 
وقوم, يعدونه من اعظم الكافرين . 

حیران ‏ والحق با مولای ? 

الشىخ ‏ الى الدي لا ریب فه ان ( کاثط ) کان من المؤمنن 
پوجود الله ٤‏ ومن اعظم من خدموا هذا الأمان ؛ ولكنه بعد ان اى“ 
السلاح الذي نحارب به الشك والالحاد» وبالَع ف صقله ٤‏ حى حعل 
مرهفاً ماضاً >٤‏ عحز هو نفسه عن استعاله ... 

حيران ‏ هذا عجىب . كىف کون مۇمنا الله > ويصنع السلاح للدقاع 
عن هذا الأبان “ ثم يعجز عن استعاله ? 

الشىخ - ان عمانوئىل كاذط › ف دفاعه عن العقل ؛ كان اشه الناس 
بسقراط » واما في اانه فقد كان اشبه الناس بان رشد ؛ ذلك ان ( كاثط') 
قد روعه ذلك الشك المطلى السخىف الذي قضى به ( هنوم ) شخ 
الشكاك › على العل والدين والأخلاق ٤ک‏ روع ٤‏ من قىل ؛ سقفراط › دإ 
السوفسطائين ٤‏ فاراد ان یدافع عن العقل “٤‏ ا دافم قراط › لمبرهن 
مرة اخرى » على ان المعرفة لا تكون بالأحساس وحده › وانما تکور 
بالعقل الذي له قدرة خاصة على تكون المعقولات من الأحاسس > وما 
وراء الأحاسيس من علاقات لا تلحس" . وكان في دفاعه عن العقل عظيم) > 
موفقا احسن ما یکون التوفیق » ولکنه » بعد اس کشف عن اس 
العقل ودعايمه > وبرهن على فوته وقدرته “ واوضح فوانينه الفطرية ٤‏ 
واولياته البديهبة المركرزة فه »> زعم ؛ کا زع ان رشد من قبل »› ان الأدلة 
النظرية العقلية لمر كثبة » تربك العقل وتحّره > فاختار لنفسه طريقة 
اخرى ٤»‏ للبرهنة على وجود الله > کا فعل ابن رشد» ولكزه کان فی هذا 
الاخشار اقل" توفىقا . وسأللخص لك کلامه واسطه ۰ پأسپل اسلوب 
عودتك . فکن شديد الأصغاء . 
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حیران - کي آذان بامولاي . 

الشخ - ان ( كاثط' ) طرح السؤال الآني : هل قي طبيعة العقل وتكوينه 
قدرة خاصة تكله من الوصول الى تكوين احكام انشائة » من ذاته › 
دون اعتاد على ما تاتي به الحواس والتحربة ? وما هين حدود هذه القدرة ? 

ولكي بجبب على هذا السؤال وضع ( كاثط' ) * بعد ان نضجت فلسفته “ 
کتاره ( نقد العقJ‏ |lkئص‏ : Critique de la raison pure‏ ( وهو اعظم 
کته في الدفاع عن العقل . 

اما جوابه الضخم الطويل العريض › على هذا ,السؤال » فلنه برتكر على 
اس › الصا لك بادىء دي يدء ٤‏ لتضعہا نصب عىنىكڭ › > ہا لشب 
الحث › وعنا يتفرع الكلام . أنه قول : ,ر 

۾ ان مصادر المعرفة هي الحس والعقل . فلا 92 معارفنا من 
الاحساس وحده » ولا من العقل وحده , 

ه ان للعقل افكاراً فطرية مركوزة فىه » ساها كاثط" ( قوانين العقل 
اظ : (Les lois regulatrices de la raison)‏ ستطین ا العقل ؛ 
ادراك ( العلاقات ) القاعة بين ال ثار الجسبة الي ترد اله ٤‏ فىکو ن من 
الاحساسات ( ادراكا حسا) » م کون من المد ركات الطسة ( مد رکات 
عقلية ) . ومن اهم هذه الافكار والقوانين الفطرية ( فكرة الزمان والمكان 
وقانون السدسة ) , 

ه وان العقل بستطيم > بقوة هذه ( القوانين الماظلمة ) » ان يكون 
احكاما انشائىة » من ذاته “ لا يعتمد فسا على الاحساس والتحربة . 

ه ولكن قدرة العقل هذه » هي محدودة ومرثبطة بالظواهر الحسوسة ء 
فاذا حاول الخروج عن ميدات الظواهر »> والدخول في كله الأشاء 
بذاتما» وقع ني الخطا . ووظيفة الميتافيزيقيا هي ان تبين موضع هذا 
الخطأً في عحاولة المقل الدخول فيا وراء عام الجس » لانه عالل مجيول . 

حیران ہہ کل هدا الدي سمعته لیس مجدید. ولکني ل( اقهم معنى قوله 
ان العقل يستطيع تكوين احكام انشائمة لا يعتمد فما على الاحساس › 
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وقوله » بعد ذلك » ان العقل لا يستطبم تختطي دائرة الأحساس . 

الشخ حا ان (كاثط' ) ل يات بهذه الأسس يشيء جديد بديم › 
ولکنه ابدع فی توطدها والبرهنة على صحتما . اما حصره تمل العقل في 
داثرة الأحساس فهو صحسح لا غبار علبه وان كاتت النتائج التي اسلنتجما 
من هذا المحصر غير صحسحة . .۲ 

حیران ‏ . افم فارجو من مولاي الايضاح . 

الشخ - بقول كاثط" ان الأحاسيس ترد الى العقل > من منافذ الحواس ؛ 
متعددة" متزاحمة” » حختلطة مالشابكة ؛ فستناو ها العقل بالترتيب ٠‏ والتلسق ؛ 
والتسيز : فجاور بين بعضہا ويغرق “ ويقشدم بعضما ويۇخر ؛ ويعني 
يضما وأيلمل البعض” الآأخر »> وبكون مها ( ادراكا حسا ) > م 
کون من هذه المد ر کات الحسبة ( مدر کات عقلىة ) > واحکاما أنشائة 
جديدة » لا يعتمد فما على الأحساس والتجربة » فبأية قوة يفعل العقل ذلك ? 

ان الأحساس انما حمل الى عقولنا صور الأشاء فط . اما العلاقات 
القامة بين الأشاء »> سواء في ترتيما المكاني او ترتيبما الزماني » او تسب 
بعضما عن بعض »› فأنها علاقات عقلية » لا وجود لما قي صور الأشياءه 
امحسوسة » فمن ابن يأتي المقل › اذن' › بتلك الأحكام الأنشائية “ التي 
تصدرها على هذه العلاقات ? 

اننا ننظر الى رمن ختلفئن › فلستطمم أن لستخرج منها نليجة 
من طريتى ( الجمْم ) » غير النتيجة التي نستخرجما عن طريتى ( الضرب ) . 
فلو كان هلا الادراك ناشثا من الأحساس وحده »؛ لا وحب ان تختلف 
العملىة الحسابىة ادا »> لأن بصرنا ينقل البنا صورة واحدة لا تنغير . 

وكذلك الحال 4, ادراكنا لعلاقة السيسة القامُة بين السإب والمستب › 
والعلة والمعلول ؛ فار. حواسنا انما ترينا صورا عن ظواهر متفككة 
مستابعة » ولا ترا أيدا علاقة السلسة ؛ فكنة نعرف ؛ تحن ؛ هذه 
العلاقة > و تلب ندرك » بداهة” » ان لكل معلول عة ? 

ومن هنا باوصا, كاثط" الى القول : بأن المقل فيه قوانان ملظمة 
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فطرية ٤‏ دستطم ا ان يدرك الأحساس “ ومحوله الى مدر کات -حسية ٤‏ 
ثم يكوان » من الدر كات الحسة »> مدركات عقلىة كلة ؛ ويصدر 
اما انشائىة جديدة ٤‏ لا يعتمد فا عل الاحساس 

ومن جملة افكار العقل وقوانينه الفطرية : فكرة الزمان وفكرة المكان › 
اللتان لا يستمد“ها العقل » من طريتى الأحساس » لأنه لا وجود فا في 
الأشباء > لمكن الأحساس بها . فبفكرة الزممان يضع الانسان الآثار 
الحسبة وبرتبها في تعاقب وتتابع ترتيا زمانىا »> وبفكرة المكان »› جاور 
لعقل بين الاثار الحسية او يباعد بينما »> فيرتبما في الذهن ترتيبا مكاننا 
دستطمع به ادراكما. ولولا فكرتا الزمان والمكان المركوزتان فى العقل › 
بطبيعته الفطرية “ ما تكن العقل من ادراك شيء “ وما كن من استخر اج 
العلاقات العقلىة القاعة بين الاشاء » وما کن من اصدار الاحكام الالشائة 
فما تعلق بکان الأشاء وزمانما . 

رلا کانت جيم القضايا الرياضىة » انها هي علاقات ونسب تتعلق 
بالمكان والزمان ؛ لان اهندسة تختص إلمكان » والحساب »> الدي هو عدد 
متكرر متعاقب ؛ يتوقف على ادراك. الزمان ؛ فان المبادىء الرياضة › 
هي اذا » مبادىء عقلة فطرية نابعة ومشتقة من طبمعة عقولنا »“ نعرفما 
وندر كا من غير حاجة الى تجربة . ومن هذا نعلي “ يشا » ان الميادىء 
الرياضية صحبحة ؛ ويقشنة »> وضرورية »> ويستحل الشاك فما “ او اثىات 
خطاها > او تصور عکنسا ؟ فاتنا نستطيم مثلاً ان نتصور إن لا کون 
النار عحرفة ( ا قال الغزالى ) ولکنا لا لستطبع ابدا ان نتصور أن 
الواح لس نصف الأثنن › وان" الط المستقم لس اقصر الخطوط بن 

بن ٤‏ لان هذه اميادو ١ء‏ الرياضة هى ضرورية ونابعة من طسىعة عقولنا , 

و ان المقل يستطبع تحويل الاحساسات الى مدركات حسبة بقوة 
فکرنی الزمان والمكان › فانه دستطىم ایضاً > بقوة فواندنه التنظم.ة 
الأخرى المفطورة فه › ان قوم بالمقارنة والتحلىل والتعلىل لتلك المد ر کات 
ا لحسية > ليسلنتج منا ادراكات عقلية » ويصدر علمما احكاماً انشائة 
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حديدة غير مستمدة من الاحساس . ومن اهم قوانين العقل المنظمة ( قانون 
السيسة ) “ الذي ندرك به؛ ادراكا خالصا ضروريا “ ان كل تغثر لا 
يد" له من سدب وعلة ؛ وبقوة هذا القالون العقل الفطري الضر وري 
لستطيم ان نعرف قوانين الطبيعة واواميسهاء ٠‏ 

حيران ‏ هذا كله صحىح وواضح . ولکن اذا كانت عقو لنا تارك ٤‏ 
بفطرتا » المبادىء الرياضية ادراكا ضروريا »> وتدرك قوانين العلل بقوة 
قانون السبسمة العقلى الضروري › فكىف قال كاثط' ان قوة العقل هى 
ساو ده ومرتىطة بالظواهر الحسىة . ۰ 

الشخ -- لو انتظرت قابلا لوصلت” بك الى جواب هذا السؤال . فانى 
لصت لك »› فى البده “ رأيه عن العقل في ( قُدرته ) » والآن جاء دور 
كلامه عن العقل ف ( عحزه ) . 

ان كاتط » بعد ان دافم عن قدرة العقل ٤‏ ضد اولك الدين اعتبروه 
لوحة جرداء لا شىء فا قبل التحربة ؛ وضد اولئك الدين شكلوا فه 
بل انکروا وجوده ؛ وعد ان برهن ٤‏ کا ,أبت ٤‏ على أن فه قدرة فطرية 
على التنظم والترتيب والتحلمل والتعلبل والاستنتاج وانشاء الأحكام الصادقة ٤‏ 
عاد قول ان هذه القدرة على ( الادراك المقلى الخالص ) ؛ تنحصر ضمن 
نطاتق ( الادراك الحسى ) » اي ضمن نطاق ( الظواهر ) الت يدر كا امس ٤‏ 
لان العقل ؛ وان كان قادرا » بقوة افكاره الفطرية “ وقوانه المظمة › 
على قكونن الادراك الحسي ٠»‏ ثم الادراك العقلى ؛ الا انه محتاج لتكون 
هذين الادراكين الى ( مواد" ) ؛ وهذه المواد هي الاحاسيس ؛ وبا اس 
امس لا يتناول سوى طواهر الاشاء ؛ ولا ينفذ الى بواطنما غير الحسوسة > 
فان ادراكنا العقللى ٤‏ لا كن ان ينفذ الى كله الشىء في ذاته ؛ فاذا 
حاولنا ان نعرف كه الشىء في ذاته » بنفس القوانين العقلية التى ندرك 
ها الظواهر » وقمنا في الخطا . ووظبفة المتافيزيقيا هي ان تبين موص 
هذا الخطا » فى عاولة المقل تخطي دائرة الحس والظواهر المحسوسة › 
والوصول الى الحققة النهائىة الى وراء الحجس . 
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حاران ‏ وهذا الحصر للعقل ف زطاق اخحسرسات هو صحسح وواضح 
ولا غبار عله . فكىف تكون النتائبج الى استنتجما كائط" من هذا الحصر 
غير صحبحة ٤»‏ كا قال مولاي الشمخ ? 

الشخ - هنا بيت القصيد في حديثي لك عن كاثط' »› وهنا مفترق 
الطريت الذي افترق منه بعض الناس فعد“ّوه غير مؤمن بالله > وهنا الثغرة 
في تفكير هذا الرجل العظى . 

ذلك ان كاثط' اعتراه ذلك الكلال العقل ؛ الدي وصفه الغزالى › 
فى تصو“ر البداية “ والنهاية “> واللانماية ٤‏ ی الزمان والمكان ؛ واعتراه نفس 
الوم ٤‏ الدي اعتری ان رشد ٤‏ من قل ٤‏ حین استصعب الادلة العقلىة 
المركبة ؛ فقال »> كالغزالى : ان العقل اذا حاول ان حك هل العا حدود 
او لهاي > من حبث المكان » وقع في تناقض واشكال » لاننا من جہة 
نتتصور وراء کل حد شيا ابعد منه » ومن جبة اخرى يتعذر علىنا ان 
نتصور اللانباية بذاتها . وكذلك لو حاول العقل › ان يتصوّر ان العال 
له بدء في الزمان »> وقم في نفس الصعوبة “ لأننا نعجز عن تصو“ر الازلىة 
الى ليس هما بداية »> كا نعجز عن تصور لحظة نسمسا بده الزمن “ لأنه 
لا يسعنا الا ا نخال انه قد كان قبل تلك اللحظة شيء. وڪذلك 
حالنا في قصوّر العقل لسلسلة العلة والمعلول > لاننا من جة لا نستطيع 
ان تتصور سلسلة لا نهاية ها٤‏ ومن جبة ثانية »> تكل' عقولنا عن تصور 
علا اولى لا علة لما . وهذه كلها مشاكل لا مكنا التخلص منبا الا اذا 
ادر كنا ان فكرتي الزمان والمكان > وقانون السبسة ؛“ وكل قوانيننا العقلىة 
النظمة ؛ انا ينحصر علا ضمن نطاق الادرالك الحسى »“ اي ضن نطاق 
لظواهر التي يدركما الحس ؛ فاذا حاولنا ان ندرك با ما وراء الحس » 
وقعنا قى الكلال والأشكال . 

حبران س لیس ف هذا الحصر › کا سبق القول »> شيء غير صحبع ٤‏ 
فان هو اطا ٤‏ الاستنتاج ? 

الشيخ - هذا الحصر العقل في حدود الحسوسات صحبح > ولكن كائط' 
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اخطاً فى الاستنتاج » حبن زع( اننا اذا حاولنا ان نيرهن ؛ بالعقل النظري › 
على و جود الله وقعنا ٤‏ الاشكال نفسه ) . 

فنحن مع كاثط ني قوله ان قوانين المققل النظمة › انما تطبق في 
مدان الظواهر الحسىة “ وحن معه في ان قانون السبببة الضروري ؛› اإنغًا 
بطبتق في نطاق الظواهر الحسوسة ؛ ولكن اليس العا کله ؛ بأجرائه 
وموعه ٤‏ من فقس الحسوسات با حيران ? 

ألسنا »> بقو”ة قانون السببمة الضروري “› نحك › کا قال كانط نفسه › 
بان کل متغیر لا بد له من سبب ٤“‏ وکل معاول لا بد له من عل ? 

ألسنا » اذا رأينا ظاهرة من الظواهر الجزشة ؛ ضح حكا ضروريا ٤‏ 
أنه لا بد لما من علة ? 

فاذا كنا حك » بالضرورة ؛ على كل ظاهرة جزئمة من هذا العال “ أنه 
لا بد لما من علة “ افلا تتطلب عقولنا »“ بالضرورة ؛ إن يكون هذا 
العا احسوس المتغر ؛ ( محموعه ) ء٤‏ علة كافة لوحوده ? 

ان کاثط' قال المح » كل" المت ؛ عندما قال إن كل ماولة سذها 
العقل للوصول الى (كنه) المحقىقة النهائىة هبي محاولة فاشلة . وقال الحق › 
عندما اوضع ان العقول لا تستطيع ان تتعد“ّى ميدان الظواهر الحسوسة 
لتدرك كنه ما وراء عال الحس لانه عال مجول . ولكنناء في نطاق 
هذا العال سوس » تنجد فى نفوسنا ضرورة عقلبة لأدراك اث هذا 
( المحسوس الأعظم ) »> بمجموعه » لا بد له من علة لوجوده . وليس 
بضائرنا بعد ذلك ان يتطرتى الى عقولنا ذلك الوم املح“ الذي يتطلب 
لكل علة عل » وقبل كل زمان زمانا »> وعد کل مکان مکانا . فان 
هذا الوم بلازمنا ايضا » عند ادراك الظواهر الجزئمة ف حاتنا العملية 
والعاسىة ؛ ولكننا رغم هذا الوم ٤‏ ندرك ادراكاً ضروربا ؛ ان الظاهرة 
الجرئىة تلجت عن عة » ولا مخطر ببالنا ان فنكر هذه العلة ٤‏ بحجة 
ان وها عقلبا يتطلب منا تسلسل العلل الى غير نياية » أو بحجة عدم 
معرفتنا لكثله العلة . 
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فاذا رأينا هذا العا احسوس › ولم نتمكن من معرفة كله ( علته 
الكافىة) »الق سبست وحوده » أي كنه ذات الل » الذي خاقه وأوجده› 
یکن نا ان ننكر وجود هذا المالق »> جرد اننا عحزنا عن معرفة 
کنه ذاته وصفاته ٩‏ واذا فعلنا نكون منكرن ومبطلن لقانون العلة 
الذي يقول کانط » وکل عاقل؛ انه قانون عقلى ضروري مرکوز في عقولنا. 

حیران - اذا کف يکون کانط من المۇمنين ا وصفه مولاي الشخ › 
وپاي استدلال اخذ حت توصل الى اانه بوحود الله ? 

الشسخ - ان كانط قد استصعب الأدلة العقلمة النظرية المركة ؛ کا 
رایت ؛ مثاما استصعبما من قبل ابن رشد ٤‏ فاختار لنفسه دلبلا آلخر دشبهء 
في جملته ؛ دلبل ( الادراك المماشر ) الذي اأعتمده برغسون اعظم الفلاسفة 
المؤمنين في القرن المشرن . 

حيران ‏ ودليل ( النظام ) الذي اخذ به ابن رشد واه دلنل العناية 
والاختراع ا دأخذ ده کازط ٩‏ 

الخ - كلا يا حيران . وهنا ثغرة الضعف عند كانط ؛ فانه لس 
بستغرب ان مجد هذا العبقري صعوبة في الأدلة العقلمة المركمة ٤‏ كا وجد 
ان رسد وان طفل من قل › وان ا ا 
سل سواها » ولکن المستغرب منه انه لم يعجبه ( دلبل النظام ) 
فاعتبره صعب كالادلة النظرية المركة واخارع لو زم انه ينسم من 
الوجدان لا من العقل . 

حیران ‏ کف هدا + 

الشسخ - ان کانط يقول “٤‏ مع لايبز » ان عقولنا تبح لنا ان نعتقد 
ان وراء العام الا . ولكن شعورنا الاخلاقي هو الذي حنم علبنا الاجان 
او-حود الله . 

حیران ‏ کف یکون آنخداً راي لایاز م دلکر الادلة العقلىة الق 
اعتمدها ذلك الفكر المظم ? 

الشسخ - اتحسب با حيران ان انط يكن ان بختلف مم لايباز في 
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الأوليات والبديمات التي تحدث في العقل تناقضا أو لا تحدث ? ان 
کانط بری » کا بري لایباز › وکا بری کل عاقل ؛ ان عقولنا تبح لنا 
ان نعتقد ان وراء الأشاء الا ء لأن فكرة وحود الله لا تحدث تناقضاً 
عقلا » بل الذي بحدث التناقض العقلى هو نفي هذه الفكرة . ولكن 
کازط بعد أن وضع فلسفته في نقد العقل الخالص > وانتھی به الىحث الى 
حصر عل العقل في تطاق الظواه. التى يدركما الحس » استعرض الأدلة 
العقلية المر كبة التي ذكرها الفلاسفة والحكاء فرأى ان ( دلبل الحدوث) 
و ( دلبل الوجوب ) يعتمدان على ١‏ قانون العلية ) وعلى الح العقلى القاضي 
باستحالة اللسلسل في عام الصور رالاحداث والممكنات الى غر ناية › 
ورأی ان هذبن المكين العقلمين الصححين زاحها » فى التصور » ذلك 
الوم الذي يعتري العقول في تطسب مكان وراء كل مكان » وزمان قىل 
كل زمان ؛ وعلة وراء كل علة > فخرج من هذه الأشكالات العقلية الوهية 
الى القول بأن هذين الدلملين بعَر”ضان الابمان للشك والارتاك ؛ ؛ شم نظر 
في طريقة الاستدلال با ی الما مر دلائل القصد والتصمم والنظام والحكة 
فغامت" نفسه وغانت با رأی مر مظاهر الشرور الجزشة “› فادها سداً 
لاستضعاف ( ( دلىل النظام ) من ع ان بقارن وبوازن بين هذه الزات 
القلبة > الى لا ندرك سكت وان ما في سائر الخلوقات من دلائل 
القصد والحكة والتصمم والنظام ,.١‏ لا تعد ولا تحمى » فائتهى به الأر 
الى القول بصعوبة البرهنة بالعق., النظري على وجود الله > فاخترع لنا 
عقلاً آلخر ماه ( العقل العمل La raison pra ue‏ ) ویعنی به الضمرر ٤‏ 
واستدل بهذا العقل العملى على ود رد الل . 

حیران ل افہم . 

الشسخ - بقول كانط اننا جد فى قرارة نفوسنا شعورا قو لا 
سبل الى انكاره » يأمرنا الجر ويلهانا عن الشر ويؤنينا ويعذينا عند 
ارتکاب الذنوں الاثم > تمن ابن اتانا هذا الشعور ? انه » في زع كانط > 
ليس اتبا من الأحساس والتحربة لأر المواس لا تنقل لتا الا صور 
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الأشياء وليس في الأشياء شيء يسمى تأنيبا وتعذيبا الضمير »> وليس اتيا 
من العقل النظري لن العقل انما بنحصر عله قي الادراك الحسي وتحويله 
الى ادراك عقلى ؛ فمن ابن ؛ اذن » يأتيا هذا الشعور القوي الواضح الذي 
لا سبل الى انکاره ? 

هذا الشعور ٠‏ الذي يطلى عليه الاس اسم الضمير » هو الذي لسمه 
كانط ( العقل العملى ) ويقول عنه انه قانوننا الاخلاقي الذي فطرت' عله 
نفوسنا کا فلطرت عقولنا على قوانينما المنظمة الت سبتق ذكرها؛ وهو 
الذي يفرض علىنا عكس ما تفرضه الادراكات العقلىة الأخرى من الحذر 
واجتناب الخطر › فمامرنا بالاقدام والتور واستهوان الخاطر والتضحة في 
سبيل الخير للناس , 

ومن هنا يترقتى كائثط في الاستدلال : فيستدل بهذا القانون الأخلاق 
على حرية الارادة “ ومحرية الارأدة عل خلود النفوس ف حساة أخری 
وعلى يوم الدين “> وييوم الدين على وجود الديّان الحك العدل فيقول : 
ان قانوننا الاخلاقي يستازم ان نكون احرارا في اختسارنا للخر والشر . 
ونحن نرى في هذا العالل انه من النادر اث يكاقاً فاعل' الخير على عل 
بل نرى ان فعل الخير كثراً ما يكون مجلبة للشقاء والبلاء ٤‏ فلا بد 
اذن .ان تکون لنا حاة اخری ننال ہا جزاء ما فعلناه من الخر ؟ وهذه 
الحساة الأخرى توجب ان تكون النفوس خالدة لتنال جزاءها. ولا مجال 
لانکار خلود اللفوس لأنه يژدي الى انکار القانوررن الأخلاق الدي فنا 
انه حقبقة, لا ریب فا ۾ لدلك برای كانط أن خلود النفوس هو من 
المبادىء العقلية الأولى العقل العملى . 
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م یترقشی في استدلاله فيقول : ما دام قد ثبت ان النقوس خالدة › 
وان العدالة ي المنوبة والعقوبة وأحىة ؛ نلا بد أن نؤمن إوجود حکم عدل 
قادر خالد يتولى اقرار هذه العدالة فى السو م الآخر لأن الخلود والجزاء 
اللذين حكنا بتوجبها يستازمان فرص وجود علة كافىة مكافئة فا “ فلا 
بد ان" من انشا الخلود خالد » ولا ود ان من يقضي بالعدل عادل ۰“ ومن 
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حازي عل ار والشر قادر . وهذا الالد القادر الح العدل هو 
الله تعالى . 

هذا هو الدلبل الأخلاقي الوجداني الذي اختاره كاثط لاثبات وجوم 
اله ؛ وهو يقول عنه انه ليس برهانا من طريتى العقل النظري › بل هو 
برهان مستمد من شعورنا الفطري بقانون الأخلاق الذي مجحب ان يوضع 
فوق العقل النظري . 

حيران - انه وال لجل وفلطري“ هذا الأستدلال فال افهم من كلام 
الشىخ انه غير راض عنه كل الرض . 

الشخ - كل الأدلة التق ذكرها هؤلاء العباقرة >“ على وجود الله صحيحة 
ومنما هذا الدلمل الذي ذكره القرآن عند قوله تعالى ( اقحسئتم آنا 
خلفتاكم عتا وائتكم النتا لا تر جعورن ) . ولكن طرق 
الاستدلال با حيران منها الصعب المركب العستق » ومنما السهل الدسط 
الواضح ؛ ولا بدع في ذلك فهو سبحانه (الظاهر والباطن ) » کا وصف 
نفسه . اما استدلال كاثط ( بالدلبل الاخلاق ) فانه ليس بالاستدلال 
الاقوی کا زع ؛ فلولا ما جاء في الأديان عن البعث والجراءء ا توب 
على العقول ان تجزم بوجود هذا الوم الآخر جزماً ضروريا » لأن العقول 
يصعب علا > من نفسما »> أن تقول بلاعادة بعد الفناء »> والرجعة بعد 
اموت > الا اذا كانت مؤمنة بوجود الله وقدرته وحكته وعدله . فانيا 
اذا بلغت" هذه المرتىة من الابمارى »> حلتما الثقة يقدرة الله » وحكته › 
وعدله » على القول بالحياة الأخرى ويوم الدين . فالاعاات بالحباة الأخرى 
اغا يكون بعد الاعان بوجود الله » لا قبله . وهذا هو الترتيب المنطقى › 
الذي اكبعه القرآن في الاستدلال على البعث والحساب : فاقام الادلة على 
وجود الله وقدرته وحكته وعدله ٤‏ ثم اقام القدرة دلبلا على امكان الاعادة 
بعد الفناء “> واقام الحكة والمدل دللا على يوم الجزاء . وأما ان نعكس 
هذا الترتيب المنطقي لنعتمد على شعورنا بوخز الضمير ولدة التضحة 
(وهو شعور قد يكون آتبا من خوف السماء ٤‏ الذي اصبح جزء من تفكرا ) 
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وتتخذ من هذا الشعور دللا على حرية الارادة > وخاود الارواح “ ووم 
الجزاء ٤‏ ووحود الله ا العدل ؛ فأنی لا اری باحیران » انه الدلىل 
الاقوى َ زعم کانط ؛ بل راه دلىلا وجدادا يصح ان لسمی ( دللا 
معضندا ) للادلة العقلىة الاخرى . وقد أخذ به شخى المسر › رجه اده ٤‏ 
فكاد يكون متفقاً باللفظ والعنى مم الذي ذكره كاثط حسث قال : 
( ان صريح العقل يقضي ٠‏ ان" من حكة الحكي اس يفرق بين الحسن 
والمسيء . وحصول هذه التفرقة ليس في هذه الدار » لأننا نرى كثراً 
من اهل الاساءة في اعظم الراحة »> وكثيرا من اهل الاحسان بالضد من 
ذلك » ولا بد ان ينتصف الح العمدل الرحى لعبده المظلومين › من 
عبيده الظالين “٤‏ وهذا الانتصاف م محصل في هذه الدار “٤‏ لاننا نرى 
المظلوم فما قد يبقى مانا في غاية الذل والقهر » مسلوب الال » مفضوح 
العرض ؛ مدور الدم . والظال يبقى في غاية العزة والقدرة » فلا بد من 
دار اخری بظېر فسا هذا العدل وهذا الانصاف . ) أه 

واذا كنا ياحيران نرضى من السذج ٠‏ الذين لا بحسنون؛ بل لا 
بستطىعون » تركب الأدلة او ادراكما » ان يأخذوا ذه ( الأدلة المعضتدة ) 
فاتنا لا نرضى من العاماء والفلاسفة الذين ينشرون ارام على الئاس ارت 
ضفو ا الأدلة العقلىة القوية الاصلة ؛ ويكتفوا ذا الاء__ان الوجداني 
الذي يفتح للناس باب التصديتق بالاسرار والعقائد المستحبلة عقلا »> لار 
ھا يصادم ي الصمم دن الاسلام الدى ابی وفنکر کل عقىدة تحدث 
تياقضا في العقل . 

ويعد فاي شيء استخرج کانط دلسله الوجدانی هذا ٤‏ بأ حيران » أن 
يكن استخرجه بالعقل النظطري الذي يقصىه هو عن نطاق الاستدلال على 
و٬حود‏ الہ ٩‏ 

واذا كان هذا العقل النظري قد صلع ات يكون وسل للاستنتاج 
الدي سلك طربقه کانط حن استدل الضمار على القائون الاخلاق › وبالقانون 
الاخلاق على حرية الارادة » والخلود والزاء العادل والح العدل القادر 
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سبحانه » فاماذا لا يصلح هذا العقل النظري » الذي سلك هذه الطريقة من 
الاستدلال والاستنتاج » ان يكون اداة صالحة للاستنتاج “ نفسه ٤‏ من 
مقدمات اخرى ? 

اكرر علىك » ان من جحلة قوى العقل وقوانينه الفطرية › التق اثبتا 
( كاثط ) “ قوة التعليل التق ندرك با روابط العلة بالمعلول . واول ما 
مله العقل النظري الخالص ؛ حك قانون العلة هذا» هو البحث › عند 
مشاهدة الاثر» عن المؤثر؛ والمصنوع عن الصانم . ولا يقدح ق هذا التعلل › 
الذي نستدل به على المؤثشلر بالأثر » ان الكلال يتطرق الى العقل ؛ في 
ٹر کسب الدلیل ٤‏ فالعقل قد یکل › حقا ٤‏ کا قال ( کانط ) ٤‏ وکا قال 
الغزالي وابن طفل “ علد تصور شيء لا نہاية له » وزمن لا زمن قله 
وسلسلة لا آخر ها »> وعلة لا علة ها . ولكن لال العقل “ عن تصور 
هذه الامور فى نماياتها البعسدة؛ لا يطل اة الاستدال بن بدایتا؛ 


فنحن نرى ( الاثر المعلول ) فستطلب عقلنا بالىداهة ( المۇثر والعلة ) والعلة ) بشو 
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قائون العلة الضروري “› الذي حك( ( کانط ) بان عقولا ا مفطورة عله 


وقد یکون ( کائط ) > کا سبتى البيان > على حتى ني قوله ان العقل 
النظري ينحصر عمله في نطاق عام الحس والشہادة » ولا يتجاوزها الى ما 
وراء الحس من عالم الغيب » ولكنه نسي » وهو يو كد لنا وجود قانون العلية › 
ان هذا القانون » )ا يتناول الظواهر الجزئىة في الكون ؛ فطلب لكل 
معاون عل > ولکل مسب ییا٤‏ پقناول ٤‏ من باب اول ٤‏ مموع آلکون» 
ککل )و کک" » فتطلب ۰ بالندامة نفسيا ٤‏ علة وسلا لوجوده . وحن ادا 
ا أن العقل التطري فادر عل مارسة قانرن العلبة وتطسقه على المال 


ککل'› لا نقول خلفا » ولا نکون معارضين ( لکانط ) ف قوله ان 
مل العقل اناري حصور مور ي ا اجس ؛ 7 عام اس سس بشمل سوست 


e a‏ اا ا هر م ب هي ا بيك بي بي سأيي ييي ييي ي 


له ) کانطل ) ٤‏ ؛ ولكن ( IY‏ او الأعظم > وهو الما 
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عن نطاق قانون العلبة “ هو الذي قال خلفا ؛ فالعا بحملته محسوس › 
والعقل ؛ في نطاق قدرته » يستطيم ٤‏ بل هو مضطر ؛ بالداهة كا قال 
ایباز ات يتطلب له علة ٤‏ کا يتطلب عل لکل شيء جزني سوس . 

حیران ‏ هذا ف غاية الوضوح . احسن الله الىك امولاي . 

الشيخ ‏ وعلى كل حال ٤‏ فان ( كانط ) من اخلص الۇمنن بوحود 
الله > وقد نی اانه على على دليل ٤‏ اذا ي يکن هو الدلنل الاقوی کا زع ٤‏ 
غانه من الدلائل الى مستا ( الدلائل المعضدة ) ؛ لايا تعضتد الأدلة الاصلة 
وتساندها »> وتقوّي الايمان في القلوب ›“ وتشرح الصدور . 

حبران ‏ واممان رغسون کف ل يعجب الشمخ وهو بعده م اعظم 
الفلاسفة المۇمنىن بالل ? 

الشيخ - انني ل اقل ابد ان امان برغسون لإا يعجبني ٤‏ ولکني قلت 
أن الاقتصار عل هذا الدلىل دلىلٍ ( الأدراك الماشر ) ودک الأدلة العقلة 
الاخرى لا يعجبني . وسوف تری ار برغسون ي بقتصر ابداً عل دلبل 
الادراك المباشر؛ ول يلص العقل النظري عن نطاتق الال على الله ٤‏ 
فعل کاثط ؛ بل كان في اعماق استدلاله مستنداً الى العقل النظري 
ومعتمداً على اقوی واعظم وأوضح برهان عقلى يبت وحود أل ؛ آنه 
اا استخرج ذلك الادراك المياشرء الدي قال به » من ذلك البرهان العانلى 
الأعظم الأوضم ؟ فكان بهذا اصدق فلاسفة القرن العشرين فى الغرب ٤‏ 

واقوام ٤‏ واجراھم على انكار المذهب الماد ي وابطاله . 

حیران ‏ كيف ذلك ۹ 

لشي ان امان برغسون لوحود الله متمد في صمىمه على نظرتن 
قتان الأول ف قوله : أن ادرالك حققة الوجود انما يكون بالنظر اله 

وال حرکته ( ککل مثر اط الأحراء ) والانىة ى قوله: أن دلا 

القصد e‏ ف الق تحعل فككرة التککون بطرشق الصادفة ف سح 
الست 

ا ارجو ان لا يضن علي مولاي بالاًيضاح . 
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الشيخ - لن اضن“ عليك بشيء٠‏ يا حيران » لأريك كيف يتلاقى العباقرة 
على احق الدي ذکره القرآن في کل طرف الاستدلال على وحود الله سسحانه . 


ان برغسون سخر من المذهب الادي الدي قول ان ما ٤‏ العام من 
( حياة وفكر ) عبارة عن اعراص لتفاعل ( المادة والقوة ) “ ويسخر من 
قول الماديين ان العقل هو الدماغ وان لا شيء سواه » فيقول هم : كلا , 
ليس العقل هو الدماغ المادي الذي تحويه الججمة فحسب » بل العقلل 
شىء والدماغ شيء آلخر : العقل قرة والدماغ مادة . وأذا کنا نرى أن 
الادراك العقلي بعتمد على الدماغ ویتاثر دسلامته وقوته وىرضه وضعفه ٤-فا‏ 
ذلك الا لأن الدماغ وعاء للعقل ؛ وسَد" له » وآلة يسري في مجاراء 
فاذا تعطلت الآلة اختل سير القوة واضطرب »> كالاء محري فى الساقة 
ومخضع في سيره لتعار ما » ولكن خضوعه هذا لا يعني ان الماء هو المجرى 
.والحرى هو الاء . 

وامّا ما يعتري عقولنا من المي الى تفسير كل شيء من طريتق الادة 
فله سببان اساسبان : الأول ان جزء من عقولنا نشا لمارس ادراك الأجسام 
لمادية فاكتسب من هذا الحط للمادي شرا من تصوراته وقوانينه . 
والثاني “ وهو الأ" » اننا ل نعرف حتى البوم كيف نلظر الى حقائق 
الأشاء ولل نعرف ابد كيف حسما راما . ذلك لأننا زى المشقة 
لنستطبم ادراڪہا ؛ أي ان عقوانا تتلقى الصورة الكونة ا يدون 
ان تلاحظ وتدرك الترابط الذي بنا في حركتما المستمرة (ككل) ؛ 
مع ان الحقبقة لا تدرك الا بيده النظرة الشاملة التي نستطيم بها ات 
نحي الحقىقة الكلية لنراها . 

ولا جوز ان ىقال ان الصور السة هي احزاء الكل واحزاء الحقىقة 
فادرا كا ادراك للحقمقة الحىة ؛ لأن ادراك الاجزاء مقطعة” شيء » وادراكما 
في حركتما وتواصاما وترابطما ميء آخر. وما متل ذلك الا مثل الشريط 
في الصور المتحركة » نرى الصور فيه “ علد سكونه » مجزأة لا حباة فسهاء 
فاذا تحرك ابت الحركة فى الصور كلہا »> وظہرت حقىقة الحساة في مموع 
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فصور ( ككل" ) ندرك منه معنى إرواية . كذلك لا وز ابداً ان 
يقال ان ادراك اجزاء الشيء بستازم اد اك الشيء كله › على حشقته» من 
غير ربط تلك الاجراء . واصدق دلبل على ذلك » الخط المستقم والططل 
المنحني : فاننا اذا نظرنا الا وجدنا ان ڪلا منېا يتکون من نقاط › 
هي هي بذاتما لا تنغير في الحتطين » ولکننا لا نستطيم ان تقول ات 
المستقم والمنحني شىء واحد؛ مححة أن احزاء هما واحدة . وكذلك الحقىقة 
الحىة للوجود والماة التي فيه ٠‏ لا لستدمم ادراكما مجرد ادراك اجزامماء 
بل لا بد من رؤية الترابط والتواصل ١بنہا ٤‏ ورؤية الحرك تسري فما 
باستمرار واتصال ؛ وهذا ما تغفل عنه عقولنا؛ ولکكشنا ندرڪه بالا مام 
المىاشر الدي سمه برعسور ( ہہ :)دا ) ويعني به المصيرة والامام 
اللذين نشعر با ونراهما في نفوسناء؛ مز غير ا نعتمد فما على العقل 
النظطري . 

حيران - اني م أفهم المراد بهذا الادراع المياشر الذي لس له علاقة بالعقل. 

الشخ - حت لك ان لا تفم ›“ دا ظننت ان برغسون يقول ات 
هذا الادراك لس له أية علاقة بالعقل . ولكن برغسون ل يقل هذا 
ونا اراد اننا نشعر بالادراك المباشر ؛ الذي يشبه الامام من غير ات 
نعتمد فبه على العقل النظري ٠‏ الذي ,عى بتركىب الادلة ٤‏ واننا لک 
نبلغ هذا الادراك الباشر ينبغي ان نتجتب التفكير في سقائتى الأشاءء 
من طرق الادلة العقلىة المر كىة “ وان ڪي الحقىقة لنراها. 

حبران ‏ ولکن بأي شيء حسما اراها ? 

الشيخ - اننا انما نحا بالعقل . ,لکن برغسون اراد ان لا بكون 
هذا الاحياء من طريتى تركيب الأدلة انطرية “ التي يكل" العقل فى بعض 
عقا ها ؛ بل بالنظرة الشاملة . فانه لما رأى العقل النطري عاجزاً عن 
ادراك الحقيقة » وهو ينظر اليما مجزأة + القى علمما النظرة الشاملة > فحصل 
له ٤‏ من هذا النظر الشامل الى الكل" الترابط المتواصل المتحرك ال٤‏ 
ذلك الشعور الذي ماه ادراكا مباشراً أو الماماً » وكان فى كل هذا 
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معتمدا » في الحقىقة » على العقل النظري ؛ وإن' ا برهقه فی تركب الأدلة . 
وهذه » لعمري يا حيران »> هي النظرة الشاملة التى ارادها ابن رشد “ واشار 
السا القرآن بقوله : ( اول بنظروافي مکوت السمَوات والار"ضش 
توما حل ال من تير ) ودل“ على جرئياما بالف آية. 

حارای - كف يكون برغسون معتمدا على مثل النظرة الى نظرها 
ان رشد » وابن رشد انما يعتمد دلبل النظام والعناية والاختراع ? 

الشىخ ‏ أن برغسون نظر نفس النظرة » واخذ ينقس دلسل القصد 
والتصمم والحكة والنظام والعتاية والاختراع ُ الدی قال به أبن رشد ٤‏ 
ولکنه کان في نظرته اسمی ذروة » واوسع افقا » فرأی الکكون کله من 
الذر”ة الى الجرّة يلبض كالمسد الواحد »> بحياة واحدة» يتجلى فيا 
ترابط الاجزاء وتواصلما وتماونما وتساندها ٤‏ تجلبا باهرا > مخلتق في نفوسنا 
داك الامام او الادراك المباشر لوحود الله الاق العظم المحکم. 

یران س اری مولاي حل" برغسون اکثر مسن احلاله لان رشد . 

الشخ - لست اجه اكار منه » فكلاما من اعظم الفلاسفة المؤمنين 
بوجود الله وكلاما له فضل علي“ في ادراك بعض اسرار القرآن › 
فضل شخي الجسر رحه الله . 

حیران -- و کف کان ذلك بامولاي . 

الشخ - اول من امرني بفهم القرآن »> على ضوء العلل والفلسفة “ هو 
شخي الجسر رجه الله . ثم عرفت يعض السر في هذه المداية > عندما 
قرأث ابن رسد ٤‏ وطردقة استدلاله على الله بدلىل ( العناية والاختراع ) . 
ولكن ادراكى لايات القرآن بقي سطحا » يقف عند ظاهر الآيات الصرعة › 
ولل انفد به الى براطن ما في الاشارات من اسرار . فاما قرأت برغسون ٤‏ 


وقفت" عند كلامه ممن ( نظام الزوجية ) في النبات و يوان › فانبثق في 
تفکبري نور من الفهم لاسرار القرآن ل اكن اعرفه من قبل . فأني ما 
كنت افهم وجه الكة في تكرار القرآن لذكر ( الزوجين ) “ بل كنت 
اعحب ذا التکرار ٤‏ وانا اظن ان اف اغا اراد به جرد امن علسنا؛ 


¥4 


فلا اجد وجه الئلة فى خلتى الوسبلة لبقاء الحساة التي اراد الله سبحانه 
بقاغا على الارض . فاما قرأت استدلال برغسون ؛ على وجود القصد 
والتصمم في الخلق › ( بنظام الزوجية ) الشامل “ ادركت* ان كل ما ذكر 
الله تعالی ف القرآن من الآبات الدالة على وجوده “ وقدرته › وحكته › 
انما اراد ا“ | کش من المدة › التلمه الى ما ٤‏ هذه اخلوقات من دلائل 
القصد والتصمم والمحكة ؛ ولا تبعت فهم الآبات على هذا الاساس › في 
ضوء العلل الحديث » ادركت* ما ل اكن ادرك من اسرار الاعجاز؛ التي 
سأحدثك عنا » اذا آن الأوان > يا حيران . 

حيران ‏ وماذا بقول برغسون في نظام الزوحة ? 

الشيخ - ان برغسون عندما رد على اصحاب المذهب المادي الذين 
بقولون بتكو”ن اللائ بطريتى المصادفة والانتخاب الطببعي ؛ وسخر منهم › 
وبرهن على فساد مذهبهم » اتى على ذكر نظام الزوجبة فقال ما خلاصته : 

كيف تستطبم عقولا ان تصدق انه بطرتق المصادفة والتطور والانتخاب 
الطسعي قد تكو نت حاسة الاصار عند جع الحوانات انه من المستصال 
ان تكون العثن » بتر كسما العحسب الغريب المعقد ؛ قد نشات من المادة 
مماشرة » ومن اول امرها » على هذه الصورة الكاملة . واذا اخذنا بمذهب 
التطور ٠‏ وقلنا مم القائلين ان حاسة الابصار عند جيم الہوانات تکو نٹ 
وبلغت هذا الكمال بعد سلساة من التطورات الحادثة سيب ناموس الانتخاب 
الطسسعي »“ وتأثير البيئة والظروف والاحوال التى تكتنف المحوان ؛ فهل 
نستطيم ان نقنم عقلاً سلبما بأن الادوار والظروف والاحوال التي مرث 
ہا عبن الانسان ٤‏ تطابی مام المطايقة الادوار والظروف والاحوال 
والمؤثرات › الت مرت ا عون جمسم الجىواناتث ? 

ان الاتتخاب الطسعي مبني على المصادفة » لان القائلين به“ بزعمون أن 
ا حي يقم تحت تأثرات مختلفة ؛ ولكن ما يتفق نمذا الحجي من المؤثرات › 
لا كن ان يتفق › بذاته »> لكل الاحاء ؛ بل لا بد من اختلاف ف 
العواأمل اة ول مد » فى النتيحة » من اختلاف في تكوين حاسة 
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الاإبصار . فكىف يعقل ان بت“ بالمصادفة » تطور حاسة الابصار وتكو نا 
في جممع الحموانات على صورة وأحدة ...? 

ومن هنا ینتقل برغسون الى ( نظام الزوجین ) قیزید في تېکمه على 
الماديين حسث يقول : واذا سكمنا ّدلا بان هذه الصادفة السحرية العجسة 
جائزة الوقوع في تكوبن حاسة ابصار واحدة في جيم المحوانات > وسلنا 
على انفسنا سبمل القناعة بقولنا ار المحبوانات ترجم ٤‏ على كل حال ٤‏ 
اى نوع واحد »› نماذا نقول في النبات » وهو نوع آخر ؛ يسير في طريق 
ختلف كل الاختلاف عن طريق الوا › اذا نحن رأيناما متفقين في 
طريقة واحدة من طرق الحساة ...؟ اننا نرى ان النبات والحوان يشبعان 
طريقا واحدة في ( عملية التناسل ) . فكبف اتفتق ان اخارع الحيوات 
الذكورة والانوثة » ووفتى السات" الى الطريقة نفسما “ وبالمصادفة نقسما ...? 
كلا انه سشصل ان يكون هذا الاساس الواهي “ الذي يسمونه الانتخاب 
الطسسعي “ اساسا لمذا الاتفاق . ولا بد أن یکون في جمیم اجزاء الوحود ٤‏ 
مهيا تنوعت انواعه »› واختلفت اجناسه ؛ قوة متشامة هي (الحاة) . 
وهذه الاه هي الي تمدع وتغتر وتىدال . والتطور يت بقوة هذه الحساة ٤‏ 
لا بقوة المؤثرات الخارجة . وخالتى هذه الحماة هو الله تعالى . 

حيران ‏ حقا ان برغسون من اعظم الفلاسفة المؤمنين باه . وحقا انه ٤‏ 
€ قال مولاي ٤‏ تخد من عقله ٤‏ وحده ٤‏ وسيل للتفكر › ويبصل به الى 
ذلك الشعرر الوحدان › الدى سماه الادراك المىاشر »> وما هو بىاشر بل 
هو تليجة تفكير عقلي باطن ميق »> شعر به كائط نفسه » وسماه الدليل 
الاخلاق . وكلنا نشعر ذا الاما الوجداني > نفس الشعور “ ولا 
ندري سببه . 

اشغ وانا اشعر به نفس الشعور »> ولكنى مته دلبلا معضّداً ٠‏ 
أنه لس بلدلىل الاقوى »› الذي جوز ان نبنى عليه الابمان » لأنه قد 
رجم بك » وبامثالك من الناشئة »> عند الناقشة > الى نكسة في الايان . 
اما الادلة العقلمة القاطعة فلا سيبل الى دحضما وابطاما او استضعافما ؛ 
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مها اعترانا ٤‏ عند تركڪسا » من الحلال'» ولاسما دلنل القصد والتصمم 
والنظام الذي ذکسرغسون نفا . Î‏ 

حيران ‏ وما هى الدلائل المعضدة الاخرى با مولاي ? 

الشخ - هي كثبرة. واعظما معحزات الرسل . 

حيران - أبرى مولاي ان المعجرات من الادلة المعضدة ولا براها من 
الادلة القاطعة ? 

الشخ - المعجرات الق قا خرى للنواميس » ادلة قوية “ ولكنا 
ليست اقوى من ادلة النظر العقلى الخالص التي تنتهي الى الح الذ روري 
القاطم دوحود الله . ولكن الشر كاوا تحموعهم > فی عهود الانسانىة 
القدية » عاجزين عن الاستدلال بالنظر العقلى الخالص > فاقنضت الحكة ء 
عند دعوتمم للايمان بال » ان مخاآطبوا بدليل المعجزة » وهي خرق الناموس › 
على يد الرسول الانسان »> خرقا بدل على الله » .لأنه فى العادة فوق قدرة 
الشر . ولكن )ا ترقت الانسانىة فى مدارج التفكير العقلى > واصبحت 
متہماة للاستدلال بالنظر العقلى الخالص »› وتقدم العلل › حق نفذ لکشر 
من اسرار النوامس الطسعة “ وصار بالامكان ار ختلط > عند بعض 
الناس » اءر” المعحزة الحضة » با يشمها في الظاهر » من التصرف العامي 
فى المادة على وجه محسبه غير المالم الت خرقا للناموس ؛ قضت حكة 
الله بتفضسل الاستدلال بالادلة العقلىة القاطعة » على الاستدلال بالمعحزة ؛ وهذا 
ما سلكه الوحي ف القرآن واعتمده اكثر من المعجزات ٤‏ کا سبأتىك بانه 


اذا آن اوانه . 
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دخلت على الشخ في موعدنا› فرایت في يده کتابا »> ونی عبنىه اثر 
الدموع . ولا سألته عن سبدب بکائه » قال : 

لا شيء یا حبران » كنت اطالم في كثاب شخي الجسر رمه الل 
فاساتہقظت بی الذ کرات . 

الشيخ - انا ذ کرات قديمة من أيام الشباب با حيران . 

حبران ‏ اذن سسحد تي مولاي اللىلة عن الجسر . ای و الله لشوی 
عظم الى الحديث عن هذا الرحل الذدى یکر مولاي من ذکره : 

الشخ - لن احدثك الآن عن الجر » ولكني سأحدثك عن رجل 
آلخر انت دشوق الى الحديث عنه اكثر من شوقك الى الحديث عن اسر . 
- حيران - ومن هو هذا الرجل با مولاي ? 

الشىخ أنه دار وك صاأاحب نظررة النشوء والارتقاء : 

حيران ‏ ما هو الداعي لتقد الحديث عنه > أتراه يأتي في الترتيب 
التار خي قىل الجسر ? 

الشخ - كلا بل هو معاصر للحسر “ ولكن الحديث عن الجسر ٠‏ انما 
محلو ویحدی ٤‏ ادا سىشه الحدیث عر دار وك . 

حیران ‏ انی عظى الشوق الى ماع الحديث عن هذا الفتلسوف الكر 
الذي طالما شغلت" فلسفته عقولنا نحن الناشئة واوقفتلنا على شفير الألحاد . 

الشخ ‏ أن دار ون ليس بفلسوف » ولا له فلسفة ) تظن › بل هو 
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عندما نشر فی سنة ۱۸۹ كتابه ( اصل الائواع بطريتق الانتخاب الطسعي ) “ 
فاصبح صاحب مذهب خاص»؛ في التحول والئشوء والارتقاء » أطللق عليه 
مذ هب ( الدارأونسة ) . اما الفلسوف > الدى احذ من مذمب التحول 
والنشوء والارتقاء اساسا لوضع فلسفة شاملة »> فهو هرأبرت" سيشسر" 
صاحب مذهب ( التطور ) . 

واما قولك اث آراء دارٌون' وغيره شغلت بالك » انع الناشئة › 
واأوقفتك على سفير الالاد › فان اعرف به ويسر ه. أن هواة الفلسفة من 
شباب هذا الجيل ؛ الذين تفتحت عبونهم على العم > م تشغل باهم فلسفة" 
دقدر ما شغلتهي الآراء الجديدة في اصل الانواع والنشوء والارتقاء »“ الي 
قامت علا الدنىا وقعدت ؛ بغير حى » من قبل العاماء ورجال اللاهوت 
جبعا في اوروبا واميركا . وسوف ترى ان تلك الملة القاسىة › انا 
شات" من عدم معرفة حققة آراء دار ون" »> او من توھ تعارضا ممع 
الايان بوجود الله » تعارض) اساسا قاطعا . وسوف تعلي انه ٠‏ لا آراء 
دأر اون في اصل الانواع وقوانين النشوء والارتقاء »> ولا فلسفة” التطو ر 
التي وضعہا سلبشسر" “ تناني وجود الله » خالق المادة بعناصرها > وقوانشا 
في حو “ها وتطورها . لذلك ساحاول بقدر ما كن من التلخضص ان اوضح 

لك مذهب دار ون عل -حقىقه , 

) حيران ‏ کي آذان يا مولاي . 

الشيخ - ان الآثار الحبوانة المتحجرة ؛ الت 'عثر علا فى طمقات الارض > 
قد اكدت أن الانسان (حادث) على الارض يعد أن" یکن ؛ واکدت 
وجود حيوانات ونباتات منقرضة . وقد علل العاماء هذا الانقراض ٠‏ بالنكسات 
التي اصابت الارضص من الزازال والطوفاات . وقالوا انه على اثر انقراض 
الاحاء ف کل نكة ٤‏ كانت تخل حباة جديدة ٤‏ م تصدب الدور ادد 
نکبة اخری یعقبہا خلق جدید . وهذا ما يسمى مذهب ( تعاقب الخللق ) 
,الدي ايده كثيرون >٠‏ منهم العا الافرنسي ( كواليه ) والعالم السويسراني 
( اغاسيز ) . 
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ولكن بعض عاماء الجيولوجيا ل يقتنعوا بان انقراص الداو'ر کان يت 
بتأثير النكبات ٤‏ لانها ل تكن عامة شاملة »> بل كانت في بعض جوانب 
الارض » ففسروا هذا الاختلاف الموجود بين آثار الاحباء المتحجرة بنظرية 
( النشوء البطيء ) > وقالوا ان هذا النشوء يحدث على كر“ الور 
انواعا حديدة . 

وهككذا افترتق العاماء فئتبن فى تفسير خاق الاحاء : فئة تقول بان 
الخال العظم خلق في الاضي »> ونخلقى بعد كل انقراض > احباء جديدة 
وانواعا مستقلة > وفثة تقول ان ظبور الاحاء تم بفعل الطببعة قدريحاً 
على طردق النشوء البطيء وول الانراع وظېور انواع حدیدة . وکارن 
من اشير القائلين بهذا الرأي الاخير العام الافرنسي (لامار"ك' ) » الذي 
زم ان افراع الاحياء ليست اصيلة في الحلتى والتكوين » بل يشتى بعضما 
من بعض ؛ بطريتى التحول والارتقاء التدربجي الذي محصل بعدة اساب : 
منها استعمال الاعضاء او اهماما > ونوع المعيشة »> وحك الوراثة » وضرورات 
الحباة : فالافاعي مثا ل تصبح ملساء عدية الندين الا لاما تسرب في 
المسالك والجحور الضيقة ؛ والطبور المائية ي تكتسب شكل ارجلا الا 
لاحتياجا للسباحة » والأقلى” ما اصبح اعنقا الا لاحتساجه لأخذ طعامه 
من الاعماق > والزرافة ما صارت عنقاء الا لكثرة تناو ها القوت من قم 
الاشحار .... 

ولكن هذا المذهب ظل" ضعىفاً لا قوی على الوقوف امام مذهت 
( تعاقب الخلى ) ٤‏ الى ا جاء ( دارو ) فدفم مذهب التحول هذا 
دفعة قوية الى الامام ٤‏ عندما وضم ٤‏ سنة ۱۸٥۹‏ کتابه الشہر فی اصل 
الانواع بطريق الانتخاب الطسعي » ثم اصدر من بده في سنة ۱۸۷١‏ 
کتابه في ( تسلسل الأنسان) , 

حيران ‏ وما هو مذهب دار ون . 

الشخ - ان خلاضة مذهب دار'ون' في النذشوء والارتقاء : أن الاحاء 
خاضعة لأربعة نواميس : ناموس ( تنازع البقاء ) »> وناموس ( التباينات بين 
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الافراد ) > وناموس ( التباينات بالأرث ) > وناموس ( الاتتخاب الطبيعي ) 
للفرد المي“ الذي تتحقق فه الافضلبة على سواه بمح النواميس الثلاثة 
الارلى . 

اما ( تنازع المقاء ) فمعناه : ان الاحباء في تنازع دام مع الطبعة ٤‏ 
ومع بعضہا . وف هذا التنازع أممها يت الفوز للفرد الدي تؤهله صفاته 
للغلبة والىقاء . وهذه الصفات كثرة » ومحتلفة بالنسبة للحموانات والنباتات . 
فقد تكون الصفة الوؤهلة للفوز والغلىة صفة القوة او الشحاعة او ڪار 
الجثة او صفَرها او السرعة او الجال او الذكاء > او الحسلة في دفم الشر 
وقديير القوت ؛ أو الصبر على الجوع والعطش > او الحلد على تحمل 
المؤثرات » او غير ذلك . فاذا تم الفوز للافراد الذبن لمم شيء من هذه 
الصفات » وانخذل الافراد الذين ليس همم ما يؤهلهم للغلبة »> كلتب البقاء 
الصالين الحياة »> وحتق" الفناء على غير الصالين . وهذا هو معنى ( تنازع 
البقاء ) . واما ناموس التباينات بين الافراد »> نفمعناه ان الاجسام الة 
مسّالة للتبان » ببعض صفاتها » عن الاصل الذي نشاأت منه . ولذلك لا 
يتم التشابه كل" اللشابه بين الآباء والابناء > ولا بين الاصول والفروع ؛ حى 
النباثات » التي يخّمل الىنا ان اجزاء‌ها تامة التشابه هي “ في الحقىقة “ متباينة “ 
فلا تحد ورقة لشه اختہا تام الشبه . ولا كان هذا التباين جزئشا» ولا 
يتناول الامور الجوهرية “ فانه مخفى على غير الحققين » ولكن' بمرور 
الدهور الطويلة يظر التبابن > ويتكون النوع الجديد . 

اما ناموس الوراثة فمو المتمم لناموس الشاينات ¢ لن التىاينات الى 
سبتق دكرها تنتقل إلوراثة من الاصول الى الفروع »> وتكون في اول 
الأمر جزئية وعرضبة »“ ثم تصبح > بعد مرور الازمنة الطويلة > جوهرية 
وتظہر في الانواع . 

امسا ناموس الانتخاب الطبيعي الذي برتكز علمه المذهب كله في 
النتيجة » فخلاصته : ان ناموس الوراثة ؛ ا ينقل الشابنات ؛ ينقل ايضاً 
جميع الصفات التي بحملا الاصل الى الفرع ٤‏ مادية” كانت او معنوية “ 
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اصلبة او مكتسبة » وهذه الصفات. منما النافع كالقوة والصحة والنکاه 
ومنها الضار“ كالامراص والعاهات رالشذوذ . اما هذه الضارة فتنتهي الى 
احد امرن : اما ان تتلاشى » بتالب النافعة علسما؛ وامًا ان تتغلب “› 
فتؤدي الى ملاشاة صاحبما بذاته 'ر بنسله . واما النافعة في التي تحمل 
صاحمہا تازا وفائز فى معركة تنازع البقاء . 

م تتوارث الفروع هذه الصفات النافعة » جلا بعد جل . ويعد 
مرور الوف من الاجبال » يبلغ الاستباز حا مجمل من الفرد الممتاز نوعاً 
حديداً . وهذا هو ناموس الاذخاب الطسعي الذي راه دارون سيا 
لتكو الانواع الحة الموجودة اليوم على سطح الارض . 

حبران ‏ وماذا قال خصوم دارون في الرد علبه ? 

الشخ - خصوم دار“ون' كثيرون » منهم العاماء الذين ل يناقشوا آراء 
دار ون" على الصعبد الديني ابداً »> بل ناقشوها ونقدوها على الصعيد العلمي 
المحض › ومتهم رجحال الدن الد ن شلوا عله حلة شعواء بامم الدبن . 
اما الردود العمة فهى كثيرة ٤‏ .ا : ان المحبوانات البحرية الدنيا هي 
بإقىة » حى النوم » على الحالة كاذع علها قي ابتداء العام » ولم جد 
اها تأثرت بناموس الارتقاء . وان طوائف الاحاء الكبرى > الدانىا منا 
والعلىا > وحدات' منہا 1ار ي اسفل طقات الارضص ؛ فلو كارن 
ناموس الارتقاء اكد لوحب ان أكون الاعلى منها“ كذوات الفقرات “ 
ني اعلى الطبقات . واننا نجد كثيراً من الاجناس والطوائف قد كانت في 
العصور القدية الاولى اكمل منا ارم » ونجد في الطبقات بعض حبوانات 
دنيئة فوق حوانات عالىة جداً . 

حبران ‏ اذن بريد داراو ان بقول اٺ جع الاحباء نشت ص 
اصل واحد » تكو"ن خلت الطسعة “ وبالتولد الذاتي » لا مخلتى اله . 

الشىخ - هذا من جملة ما اشع عن دارأون جَبلا او بتانا . والحقىقة “ 
التي لا ریب فيا › ان دارٴٌون' مؤمن بوجود الله . اما اصل الانواع فانه 
ىدو مآردداً ٤‏ تحدیده ٤‏ لاه ٤‏ سم مله الى رد الانواع اة کہا الى 
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اصل واحد ؛ يصر”ح انها ترجمع الى اربعة اصول او خمسة مخلوقة خلقا 
من زمان طویل ٤‏ کل زوج منہا اصل . ولا بتردد دار'ٌون' ابد في الاعتراف 
إن اله هو الخال لاصل الانواع ٤‏ سوآء اكانت اصولا عديدة او اص 
واحدا » لان عقل ل يلسم لتصدىق رأي القائلين بان اصل الانواع تولد 
( تولشداً ذاتاً ) ينفسه وبقعل الطسعة . 

حيران ‏ كف اذا سعنا هذا الرأي عنه وعن اشاعه ? 

الشيخ - نعم ان هنالك اشباعا ارين ملحدين من اصحاب المذهب 
المادي » ل برضوا بقول دارأون" ان الحاة 'نفخت قي الاصل بقدرة الخالق 
العظم > فاتېموه أنه ايء رجال الدن ؛ وبترضام ؛ واخذوا خترعون 
تفسير! لنشأة المحياة الاولى من المادة الميتة ؛ فزع بعضهم ان اصل الياة 
كرية بسبطة ذات خلبة واحدة »> وزع آخرون ان المحباة عبارة عن کتل 
زلالىة حبة صغيرة هي أدنٰی من دات الى ألو أسحدة وادسط-» لدلك سورها 
( مۇتىرا eإغصMo‏ ) أي الوحدة اليسردة في الونانية » وزعموا انا تلکون 
من. الجاد ( بالنولد الذاتي ) . ومن اشير القائلين بالك العام الولو جي 
الالمانی ( ارئست“ هنكل ). 

حبران ‏ وماذا بقول هکل ? 

الشخ - يقول هسكل ان إلكون سولف من المادة > والمادة مؤلفة 
من الدرات . ومن هذه الادة ظہر کل ما فی الکون من اأحساء وغير 
احباء . وحركة العال هي حركة تطور داثم > يبتديء من ابسط الذرات › 
وينتهي الى ارقی الکائنات . فہذه الكائنات كلما ٤‏ حسما وجادها ؛ تتألف 
من عناصر واحدة ؛ لا فرق في ذلك بين حي وغير حي ؛ لان عناصر 
الأواد العضوية موجودة بذاتما ف المواد غير العضوية . وان بالامكان تحضر 
بعض مر كبات عضوية بطريقة صناعبة . 

ا هذا ا بقول هنكل ان ابسط انواع الحسوان نشأت من 
مادة ( ) بطربقى ( التولد الداتي ) . 
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| الشخ - يقر هىكل»٤‏ تقدرا» ان اصل الحباة نشا من توازن نسي بين 
مقادر خاصة من العناصر الادية . ولكن هذا التوازن دقق جدا ء الى 
حد" أنه قد بكون نقص حزء واحد › أو زادة جزء وأحد من أحد 
المناصر » سيا فى نشوء الحباة» او تعئطل نشوءها. هذا ما يلقدأره 
هكل تقدبرا . ولکنه يقف هو وغيره من الماديين ٤‏ عاحزاً عن معرفة 
سر هذه النشأة للحاة الاولى من الجاد . حى ان احدم ( يخر ) ء 
الذي هو من اشد المؤيدين لمذهب النشوء » ومن اكثر الماديين غلا > ومن 
الذين اموا دارأون' بانه كان 'مصانعا لرجال الدين » قد وقف › امام 
خلت المحساة من الماد ؛ حائرا حبث يقول › بانصاف العاماء وتجردم : 
( اث الست“ فى امر التولد الذاقي للكرية الاولى التي نشا عنما الاصل الاول 
امر” غر متسر » لان الاحوال الناسبة لتولد الكريات الاولى › ترلدا ذاتيا 
غير معروفة . والكرية ذاتما ٤‏ على دساطتما “٤‏ دات بناء وترڪيب يتنم 
معه صدورها من الماد مىاشرة . مل ان ظورها من الماد لسع › ف 
نظر العلل » معجزة ليست اقل بعداً عن العقل من ظمور الاحياء العليا 
من الماد راسا ) . 

حیران - هذا عظم ولکن سعت فا معت ان دارون" پقول ارت 
اصل الانسان قرد ارتقى فصار انسانا > فكىف يتلام هذا مع ما اتم 
به من المصانعة لرحال الدين ? 

الشخ ‏ وهذا ايضا ل قله دار'ون' وان كان مذهبه في اصل الانواع 
حتمل هذا القول . ولكن بعض غلاة الماديين اجذوا من مذهب دارون 
وكلامه عن الاعضاء الاثرية وسلة لنفى الغاية والحكة في الخلى فانكروا 
الخلتى الدفعى الماشر ) الذي ذكرته الكتب الغزلة » وزعموا أن الائسان 
اصله من القرود “ واستدلوا بالشبه العظم بين القرد والائسان » في اكثر 
الاعضاء » وبعض الطبائم كالحىض › وقالوا اس لكشر من الحيوانات كل 
احساسات الروح كالفرح والحزن والحقد والمودة »> وها شيء من قوة 
التفكر والمقارنة » واستنتجوا من ذلك ان هما عقولا وعواطف كالانسان ٤ء‏ 
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مع الفارق ف درجات الرق . ولكن هؤلاء القائلن بذشوء الانسارت من 
القرد تحيبروا في كفمة انتقال القرد م الحسوانية الى الالسانىة “> نقلته 
الاخبرة » فقال بعضهم انما حصلت فة وقال آخرون انا حصلت 
بالتدريج » لأن النقلة الفجائة بعبدة ج٠‏ لما بين القرد والانسان › في العقل› 

من القرق العظے › وشوا عن الملقة اانقودة في طبقات الارض فل حدوا 
فما ارآ » ول بتمكنوا حت الوم “ من الت" ني تلك التق راي قاطع 
او راجح »> فظلت النشأة الاصلىة موضع شك عظم . 

حبران - وما هي فلسفة التطور ان وضعما سبنسر “ وما الفرى بين 
التحول والتطور ? 

الشخ - ان الفرق بين التحول وال طور »> في اصطلاح العلل والفلسفة › 
بکاد بکون ضلا مثاما هو ضشل ف اللغة . نمذهب llت~Jg Trensformisme‏ 
هو المذهب البسولوجي القائل بان الانو اع المبوانبة والنباتىة تتحول فتوكد 
انواعا جديدة . ومذهب التطور م٥‏ دوہ إ٥اںامبة1‏ هو المذهب السولوجي . 
الذي يقول ؛ ايضا ؛ بحصول التحول .لارتقاني ف الانواع الحة . فالمذهب 
الدارويني هو في الحقىقة مذهب ( تول تطوري ارتقاني ) . ولكن دارأون 
قال بالتطور كمذهب بيولوجي ؛ ولم عل منه فلسفة شاملة للوجود؛ اما 
سىنسر فقد حعل من التطور فلسفة ش ملة للوجود ؛ بكل ما فه من 
ماديات ومعنوات فعد" واضعاً ( للفلساة التطور ية ) . 

وخلاصة هذه الفلسفة › ( الى هي في الشقة وصف جيل لبعض الواقع 
المشاهد من صور الوجود › اكثر ما هي تعلىل لنشأة هذا الواقع الموجود) : 
ان كل ما فى الكو ٠‏ من الاشاء المادية والعضوية والعقلة والاجةاعة 
والاخلاقية “ ناتج من تجمم الاجزاء الاجانسة تمعا يح من حركتها › 
ويقيدها ويشتت قوتا »> فيؤدي ا الى التبابن في الصور والتنوع › ثم 
الى التنافر والانحلال والموت »› ثم الى التجمم كرة اخرى وهكذا.. 

ن م الدرات الادية نکر ا واجبال؛ ومن جع قرات 

لماء تتكون البحار > ومن تجمع الافراد کون الاي سر > ومن الأمسر تذشاً 
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القمائل » ومن القبائل “٠‏ تتكون الدولة ؛ ومن العادات تتكون الاخلاق 
والنظم والادان ٤‏ ومن تعد “د الآلمة نشا التوحىد > ومن مم الاحاسس 
تتكون الافكار والمعارف الجرئىة » ومن المعارف الطرئمة يتكون العا › 
ومن تحجمع العلوم تلكون الفلسفة .. 

اما تطور الاحباء فانه سير “٤‏ کا قال دار“ون » وسواه » على اساس 
التوفق واللامة بين الكائن الحي" والبيثة التي يعيش فما › والضرورات 
التي تكتنفه » والمحاجات التي تساعده على الحياة والبقاء . وجك هذه 
الضرورات والحاجات تكونت اعضاء المسوانات وحواسما » حت العقل وما 
فيه من الافكار الق نسميما فطرية » قد نشأت من هذا التطور . فاصل 
الغرائز انعكاسات متراكمة » وعادات مستحكة . ومن الغرائز تكو"ن العقل . 
وما صر الفكر الفطرية كقانون العلسة ٤‏ وصح الإ مان واكان » إلا 
طرائق غربزية للتفكير »> كسما الجنس › فاصبحت' على كر الزمان راسخة 
فمه رسوخ الفطرة . 

حيران - اذكر اني قرأت مقالاً عن فىلسوف ال ماني يدعى شوبنهو'ر 
فقول مئل هذا عن ی الأعشا سيب حاجة الحنوات الى الحساة 
والغذاء والىقاء . 

الشمخ - نعم اس شودنهور عار عن هذه الحاحات والصرورات 
(بالارادة) » وتوسع ف معنى هذه الارادة حت جعلما الحققمة النهائىة لكل 
شيء ٤‏ فزع أن العام باسره ليس الا عبارة عن جموعة ارادات في حالة فاعلىة 
مستمرة ٤‏ وان هذه الارادة هي قوة حوية تشکل کل شيء “ وتک ونه 
وتوجهه وتساره بقتضى احتماجاتها ؛ وحن لا نرى من الاشباء الجزئية 
ظواهر هذه الارادة المتحسدة . 

حیران - هل يعني شوبنہور بالارادة ما فطر الله عله الاحباء من 
فطر وغرائز ٤‏ وما في الکون الطسعي ڪله من قوانين ونظم ٤‏ 
بالارادة المئحسدة أن ارادة الله حسدت هذا الكون وحعلت فه ارادات 
سره وتطو ره ? والا فما معنى هذه الارادة ومن الذي اوجدها...? 


۱۹۱ 


الشخ - اننی افہم من کلام شوبنہور ٤‏ على غموضه» انه بريد أن ينفي 
المادية الآلة ؛ ويقرر وجود قوة فعالة وراء الادة » هي (الياة) . 
ولكنه رأى هذه القوة تفعل فى غير الاحباء ايضا »> فعبر عنما (بالارادة) . 
إوعلى كل حال ؛ با حيرات » لس فى مذهب التحول والتطور من طريى 
النوامس › سواء سميناها ( حاة ) أو ( ارادة ) ما ينافي الاعتقاد بوجود الله . 

حیران - كف ذلك ? 

الشسخ ‏ ستحد هذا مبسطا في كلام الجر . 

حیران - کل هذا الدي ذكره سبتسر عن فلسفة التطور > ل يكشف 
لنا عن سر هذا النظام الذي سير عله التطور ؛ ولا ذكر لنا العلة 
الأول لوحود هذا الكون بذراته واحزاده وعناصره وخواصه وقوانینه ؛ 
المئدية الى ذلك التحمم والتفرف . 

الشمخ - ان سبنسر جعل فلسفته قاصرة على وصف هذا التطور في 
صور الحساة »> وحاول ان عله شاملا لصور الوجود كلا . واما ما وراء 
ذلك من حقىقة الكون وعلته فان سستسر ری ار العقل عاعحز عن 
الخوض فه ٤‏ لأنه أعد لفم ظواهر الاشياء > واكتسب وجوده من مارسة 
هذه الظواهر . وكل بحث نظري عق > فيا وراء هذه القواهر ٤‏ ا با 
للعقل ان ن بتعثر فىه وبرتىك وتار ان القول ان هذا العا وسحد يذاته 
ول يلشا عن علة > وليس له بداة» » هو قول لا بقبله العقل الذي يتطلب 
لکل معلول عل عل . ولكن هذا المقل کا يتطتب ات يكون فمذا العال 
علة اول كانت سسا لوحوده ٤‏ فانه یکا“ ودعحر عن تصو “ر عل أل 
لا عل اء 

حیران ‏ هذا نفس ما قاله عمانوئيل كانط في عجر العقل » ولكن 
هل جاراه ایضا ف اانه ? 

الشح نعم ان سبنسر جاری ( کانط ) ي امه عن عحز العقل 
وارتماكه وتعثره ٤‏ وآمن مثله ء٤‏ في النتىجة ؛ اعانا وجدانا فقال : ان هنالك 
قاو ى تشعر نفوسنا > شعوراً باطلا قوي ٤‏ وجودها ٤‏ ولا نستطيع 


کے = ا 
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ادرا کہا فعقو لا ٤‏ ومن ام هله الحقائی الامان لوحو ډ اده »+ 


حبران ‏ لقد فہمت من الشخ ان دارون کان مۇمتا بوجود الله ٤»‏ فا 
هي اسباب الملة الشعواء التي قال مولاي انها اثبرت عليه ٤‏ وله ل تشر 
على سبلسر وهو الدي قال مذهب التطور › نفس الشيء ؛› الذي قال به 
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الشخ ل تقم الملة على سبنسر لانه م يأت بجديد » في نظرية خلق 
الانواع “ غير الذي ذكره دارون ؛ وكانت الملة ضد دارون › قد استنفدت 
قوتها » يوم نتشر سبنسر فلسفة التطور » فكان من الطبيعي ان لا تئر 
آراؤه ضجة جديدة في هذا الموضوع › )ا اثارت آراء دارون فى الخلق 
الندر جي التطورى“ الذی رای رحال الدن فىه خطراً على الايمانء وتکذيا 
ا ذدكرته الكتب الازلة عن خلق الانسان الاول . 

ولقد كانت الملة على دارون قاسية وهوجاء الى الح" الذي خرج به 
اعاظم رجال اللاهوت في العام » و كثير” من رجال العلل والسباسة والصحافة ٤‏ 
عن ادب النقاش العامي الى السب" والشتم والتيك والاذى والتكفير . ويكفيك 
ان تعر من اخبار هذه الجلة الموجاء › الت استمرت في ضراوتما الى نباي 
القرن الاسم عشر ٤‏ مثلاً : ان اسقف او کسفورد ٤‏ وهو من اكير العلماء ٤‏ 
اعلن » في خطبة القاها امام مع تقدم العلوم البريطاني “ ( ار دارون 
ارتكب اشنم جريمة حننا جاول ان محداد جد اله فى فعل الخلق ) 
وان الكاردينال ( ماثثغ ) قال ( ان مذهب دارون هو فلسفة وحشة 
تؤدي عقلاً الى انكار الأله ) . وان الدكتور ( به ري ) كبر اساقفة 
ملبورن وضع کتابا حمل فه ع دارون واممه انه بزرع في نفوس الناس 
بذرة الكفر وانكار الكتب السماوية . وان الموفسشىور ( سه غور ) ف 
فرنسا قال عن مذهب دارون ( انه من المذاهب المرذولة التى لا يؤيدها 
الا احط النزعات واسفل المشاعر » فابوها الكفر وامبا القذارة ... ) ؛ 
وف المانىا اعلن بعض العاماء ان مذهب دارون يناقض كل فكرة موحودة 
فى الكتب لمقدسة . واعلن ( لوتاردت ) استاذ اللاهوت في لايإزيغ ( ان 
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فكرة النشوء تناقض الحكة الاهىة مناقضة تامة »> وان فكرة المحلى ملك 
للدين لا للع الطبيعي وان كل الميكل الاعلى للدين » انا يقوم على مذهب 
الخلق ) . ودعا احد عاماء اللاموت فق سوسرا الى القيام حرب صلدة 
ضد هذا المذهب الناطيء المغسد ... “ وقالت مجلة جامعة ديلن ( انت 
دارون يبحث كيف خلع الله عن عرشه ) “ ووصف العلامة الدڪتور 
قسطنطين جس في كتابه ( الداروينزم او الانسان القردي ٠)‏ الذي نشر في 
بارس سلة 4 ٩+‏ مذهب دارون انه ( اسطورة واضحوک ). وتک الوزر 
غلادستون نفسه على المذهب في احدى خطه . وقال الدكکتور هدج من 
جامعة برنستون ( انه بحب منم نشر امثال هذه للمذاهب الى تنافي الكتب 
الممدسة ) » وقال الدكتور دوفملد من الجامعة نفسما: ( اث التوفق بين 
مذهب النشوء وبين التتزيل غير ممڪن ؛ وان من يؤمن به » ولو ثبت 
عاس >٤‏ کون کافرا بال ) . وقال الدکتور (لي ) ( انه لا یکن باي 
اسلوب من اساليب التفسير ان نول لغة الكتاب المقدس بتوشم بحتمل 
القول بهذا المذهب ؛ ونعت دارون واتباعه باهم مبشرو البلالسم القذرة... ) › 
وني الكلبة الاميركىة في بيروت طرد الاساتذة انين ظہر انہم يقولون 
مذهب داأرون . 

يقول حيران بن الاضعف : وهنا سكت الشبخ الموزون » واطرق طويل 
وانا صامت انظر البه وانتظر تتمة كلامه › ثم رقم رأسه وهو يسم 
ابتسامة فا كل معاني الفخر والاعتزاز »> وعاد يقول : 

الشخ - وفي صمم هذه المعركة المائلة ؛ با حيران » وج » في العام كله 
عال ديني واحد؛› تجاسر على ا ولف کتابا يقول فىه ان مذهب 
دارون ؛ عند شوته ٤‏ لا بتعارښ مع احکام القرآن ولا مم الاان لوحود 
الله الخالتى العظى . 
حيران ومن هو هذا العال يا مولاي ؟ 

الشبخ س هو الشمخ حسين الحسر مؤلف (الرسالة المىدية ) الذي 
سأحدثك عنه في ليلة اخری » فان الحدیث عنه يطول ؛ انه شخي ويه 
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ديت الى الحتى ٤‏ فلا اكتفي ؛ من الكلام عنه ؛ بالقلبل . 

حيران - اننا لا نزال يا مولاي في اول الليل » فارجوك ان لا تقطم 
عى سلسلة الحديث . 

الشبخ - انني .انا العجوز لا اباي » با حيران » بالسهر »> ولا اكاد انام من 
اللىل الا قلىلا ٤‏ ولكنى اخاف علىك انت .. 

حیران - ان شوق الى الحديث معني اكثر من مولاي صبراً أعلى 
السهر .. 

الشمخ - ان" الجر يا بني اشبه العاماء بالامام الغرالي »> واوجه الشه بينم 
كشرة » اها : ان الجسر كان »> كالغزالي » عالا متكا من اكبر علماء 
الدين في عصره ٤‏ وكان مثله واسم الاطلاع على حقائق العلوم الكونة > 
عظم التبحر في الفلسفة المستافيزيقية . وكان غرض كل منها؛ من النوض 
ي مباحث الفلسفة » اثبات وجود الله . وك ان الغزالي کان يمن بحقائى 
لمم التي تقوم علسما البراهين الصحبحة › ويستنكر القول بنافاتما للدين ء 
وینحى باشد اللا علی من پنکرونبا وم محسبون اہم بهذا پنصرون 
الدبن “ ويقول عنهم انم اضر" على الدين من اعدائه »> فان الجسر ؛ ايضا› 
يشدد .اللنكير على عاماء الدين الذين ينكرون حقائتق العلل القاطعة “ ويقول 
عنهم انهم غقبة في سبيل الايمان ٤‏ لهم بقواعد الدن دصو ویطرق 
التوفتی بان نصوصه الكىمة والادلة العقلىة القاطعة “ وام ذا اضر 
على الدبن من الد اعدائه . 

وقد اتفقا في ان كلا منها وضع كتابا خاصا لارد على الفلاسفة “ 

فى النوا حي الي ود انیا تخالف الدن حقا حقا . فالغرالي وضع ڪتابه 

( تمافشت الفلا فة ) ٤‏ الدي حدثتك عله ٤‏ والسر وضم كتابه ( الرسالة 

الجىدية ) . ولكن الفرق بين الرجلين هو في امرن : الاول ان الغزالى 
قصر كلامه في زالتہافت ) على رد بعض اقوال الفلاسفة الاين + ا 
عامت » ولم يتناول رأي الماديين الطسعين المننكرن لوجود الله . اما 
اسر فانه ود » أن المذهب المادي قد أخذ ؛ بعد خوده وخموله 
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ينتعش على ايدي بعض الاديين من عاماء القرن التاسم عشر › فاختار ان 
بجعل اكثر كلامه مع هؤلاء الماديين . والار الثاني : اث الجسر تعرض 
لآراء جديدة »> ظہرت فى عصره ؛ واهما مذهب النشوء والارتقاء “ الذي 
طر“ الاخذ به “ بعض العلماء الطيمعبين » الى انكار الخالتى “ والقول بان 
الحياة انما نشات من اماد بالتولد الذاتي ؛؟ وهذه آراء مادية لي تكن 
موجودة ؛ ثل هذا التوجسه والتفصل ؛ ق عمد الغزالي “ ولا كان نها 
اشباع واتباع بقدر ما اصبح فما البوم > فرأى الجسر ان يتولى مناقشة 
هذه الكراء »> على ضوء الدبن التق > والعل الصحبح . 

وقد بدأ الجسر كلامه مم الاديين في اثبات حدوث العا واثبات 
وود الله وصفاته المتوحة له عقلا > ثم تناول شبات الماديين ؛ الى 
تول دون اعتقادم لوحود الله » وخلقی العا من اعدم ٤‏ ولو حود نظام 
وحكة في الخلتق » ففندها وابطلما ؛ ثم تناول فلسفة النشوء والارتقاء › 
فتکلم عنما بكلام مسهب > زينه بالكثير من آيات السمو والانصاف . 
وکان في كل آرائه شديد الاعتصام بالدبن » حريصا على التوفق بين المنقول 
والمعقول» علىما بلطرق هذا الثوفىق › بعد عن المود والتعصب الاعى ؛ 
صادق الىقين بان دين الاسلام لا مکن ابدا ان بتنافی » او يتعارض مع 
احكام العقل السلم . 

حاران - هل تلف ١‏ لجر في قضية حدوث العال وقدمه عن 
کلام الغزالي وعاره ?2 

الشىخ - انه ف الجوهر لا مختلف ٠‏ ولکن لا کار اجسر برد على 
الطسىعبين الدهريان المنكرن لوحود الله اصلا ( خلافاً الغزالى الدي کار 
رده على الالن القائلين بقدم العال دون انكار وجود الل ) »> فان كلام 
الجسر يختلف عن كلام الغزالي في بعض النواحي > من جبة الاسلوب في 
مناقشة ادلة المادين . 

وترى الجسر ينج نىج الغرالي نفسه > فىقرر اول مذهب الفلاسفة 
الماديين على لسانهم ويشرحه ٤»‏ ثم يبدأ في الرد علبهم ؛ فيقول ما خلاصته : 
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(ان الذي قر" علبه الامر؛ الآن عندك » أن اصل العا امران : المادة وقوتما 
اي ر واتعا قدمتان متلازمتان من الازل » ولس فده الحركة 
سبب الا نفسہاء وان الخلوقات كلها تكونت من المادة بواسطة ح ركتبا ٤‏ 
وحدثت ؛ بعد ان لي تكن ؛ حدوث العلول عن علته » بمقتضى الضرورة . 
ولس لمادة وحركتبا آرادة وقصد ٤‏ تکون شىء هنا . وتقولون أنه 
ثبت لدیک حدوٹ الحیوانات والنباتات › بعد ان لم تکن › باکتشاف 
طقات الارض الت ظہر لك منها أن آخر طبقة وصلتم السا خالىة من 
الاحياء وآثارها » وانه مر على الارض زمن كانت فيه خالية من الاجسام 
الحة > وانه بتجمّم اجزاء المادة » بواسطة حركتما » تكو“نت العناصر 
الاصلىة > وبتازجہا ء٤‏ على نسب مخصوصة “ تكونت الاجسام الحة . وان 
اول شيءَ تکو ن من الاجسام اة ٤‏ مادة زلالىة فا قوة التغذي 
والانقسام والتولد وهی (البروتوبلاسما ) ٤‏ ومن تولدها حدثت اط 
النباتات والحىوانات » وان هذه الاحباء اخذت" في التكاثر والتنوع بتأثر 
النوامس الاربعة التی ذ كرقوها فى مذهب النشوء والارتقاء ٤‏ حتى وصلت" “ 
بعد كر اللايين من السنين > الى ما وصلت اليه الوم “ وان الانساات 
لس الا حوانا من جلة هذه المحسوانات »> ترقتى بقوة ناموس ( الانتخاب 
الطسعي ) “ وانه قد يكون مشتقا من القرد » وان عقل لا مختلف عن 
عقول بقبة الحموانات » الا بكونه اعلى منها في سكم الرقي والتطور. 

وبعد ان يلخص الجسر المذهب المادي الطبيعي “ يأخذ في الرد على 
ادىن الطسعين فىقول مہ : 

( اني » بعد التأمل الصادق في مذهنك هذا » وجدت” أن اساسه › 

هو اعتقادك بقدم المادة ؛ فاما اعتقدتم قدمما لم تؤمنوا بوجود اله احدثها. 
ولا وحدتم تنوعات الادة »> وشت عند أن هذه التلوعات حادثة ٤‏ ول 
تسلم عقول؟ حدوثها عن نفس الادة فقط › احتحت ال اثیات حرک 
احزاما الفردة > وبنبتم على المادة والحركة تكوأن التنوعات . ولو ان 
اعتقدثم بحدوث الادة لالجا ك الامر الى الاعتقاد بوجود اله احدثياء 
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واحدره فما من التنوعات » ولم تتجشموا القول بان تلك التنوعات 
نشت عن المادة وحركتما »> بوحه الضرورة » بدون قصد ولا ادراك 
ولا تدبار . 

فالدي اراہ ان اول ما مجحب عل ؛ ھو اٹ اقے لک البرھان على 
ایطال قدم المادة وعلى اشات حدوثها : 

والمتأمل الحقتی في مذهبک بری فب ثلاث قضایا » لا یکن اجاع ثبونا معا 
لان القول بثبوت بعضہا بژدي » حتما » الى نفي ثبوت البعض الاخر . 
فالقضىة الاولى : انك تقولون بقدم المادة وقدم حر کتہا ٤‏ وانها متلازمتان 
من الازل لا تنفكان عن بعضها . والقضىة الثانبة : انك قلع (بمحدوث) 
الانواع الحية بعد ان انكشف لك من عل طبقات الارض اث انواع 
الحموانات والنباتات قد حدثت في الارض بعد ان لم تكن » وان" الانسان 
احدثما عدا . والقضة الثاللة : انك قلتم ان جيم التنوعات حدثت 
بواسطة حركة اجزاء المادة » ثلك المحركة اللازمة فما من الازل على وحه 
الضرورة » ولم يكن لامادة ولا لمركتما اخشار فى ذلك ولا ارادة. 
ومعنى ذلك عند ار التنوعات حدثت عن الادة وحركتا حدوث 
المعلول عن علته . هذه هي القضايا الثلاث التي تشبتوتما “ وانا اقول لك 
ف حواب ذلك : 

ان کل عقل سلم بح حا قاطعاً “ لا ريب فيه » بأن الشيء لا 
بتخلف عن علته المستازمة له الىتة. فان كانت علته حادثة » كان هو 
حادثا عقبَها بدون تأخير » وان كانت قدية كان هو قدي > والا لزم 
وجود العلة بدون المعلول > وهو محال عقلا . فقولك بقدم المادة وقدم حر كتا › 
اللتين ها علة التنوعات الكونية » يازم منه قدم هذه التنوعات . وائتع 
لا تقولون بقدمہا . 

فانتعم يي هذا؛ ادن › بين ثلاثة امور : اما اث تقولوا بقدم تلك 
التلوعات المعلولة » تبعا لقدم علتہا » خلافا لما ثبت لك باكتشافاتك › 
واا ان تقولوا ان المادة وح ر كتا فاعلتان ( بالاخشار والأرادة ) فخصصتا 
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زمانا معنا لحدوث التنوعات »> وهذا ما تلكرونه اشد الانكار ›“ 
واا أن تقولوا ( بحدوث ) المأدة وحر كتا ٤‏ وهو المطلوب .. 

ثم يوجه الجسر الرد توجمما آخر فبقول : لا مخفى ان الادة لا شعقل 
أن تخاو من صورة تقوم با “٤‏ ولدلك قلتم انها ل تكن قط بلا صورة› 
لان لالادة وحركتما > اللتبن عنها تنشأً الصورة › فديتان متلازمتان . 
ولکن العقل السلم يقطم بان كل صورة تقوم في الادة هي حادثة لاني 
تزول وتتغر »› ولو کانت اسط صورة »؛ بدلىل ان تلك الصورة السطة 
قد تغبرت وانعدمت ؛ وخلفتہا صور التنوعات اة الى اثبتم ان وجودها 
ف طىقات الارض حادث . 

ولا بخفى »> عقلا » ان كل ما يطرأً عليه العدم يستحيل عليه القدام , 
نما دامت الصورة ( اللازمة ) لامادة حادثة » فلا عكن ان تكون الادة 
قدية » لاننا اذا رجعنا لائسط صورة كانت لمادة » نحد ان هذه الصورة 
حادثة ایضا ٤‏ پدلىل قىوھا العدم . فقسل حدوتها مادا كان حال الادة 9 

اما ان بقال انہا کانت بدون صورة ؛ وهذا ما نفىتموه لانه محال 
عقلا ٤‏ فالادة ال تكن ابداً بدون صورة › کا قررتوه والدين قبلک من 
الفلاسفة ؛ وإما ان تقولوا ان الادة حدثت مع الصورة » فتكون حادثة 
لا قديمة . وبعمارة أحرى نقول : ان اماد » بحسب قولك ومح العقل السلم > 
مازومة ‏ للصورة » والصورة” لازمة” لامادة لا تنفك" عنما » فلو كانت المادة 
(الملزومة) فدية »> لكانت الصورة (اللازمة) قدية › لعدم حواز انفکاك اللازم 
عن المزوم عقلا » لكن هذه الصورة ليست بقدية » بدليل قبو هما العدم » 
فالمادة ادن ليست بقديمة. 

وبعد أن برهن الجسر ٤“‏ على حدوث العام بمادته وصوره ٤‏ ذه البراهين › 
التي ليس للعقل محص عنما “ والق اعتنقما اكابر العاماء والفلاسفة ٤‏ قول 
لامادين : ۰ 

ان الحادت لا بد له من امر محدثه ٤‏ ووترجح به وجوده على عدمه ؛ 
والا ازم التر حح فلا فر جح ٤‏ وهو من االات الىدىة . وادا ثنت أن 
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المأدة حادثة ؛ فلا بد من شىء حدثت" ‏ عله ٤‏ وترجح به وحودها عل 
عدمها ؛ وهذا الشيء لا بد ان يكون ( موجودا ) > لأن المعدوم لا يوجد 
عنه شىء ٤‏ وهذا الموحود هو الله تعالى . 

ولا بد عقلاً ان بكون هذا الموحود ( قدا ) » لانه لو کان حادثا ٤‏ 
لاحتاج الى محدث > فازم اما الداو'ر واا التسلسل ؛ وكل من الدور 
والتسلسل عال عقلاً . 

م ان ذلك الموجود القد » الذي احدث المادة » إا ان يكور 
حدوثها عنه بطريتى العة والضرورة › بدون ارادة واخشار »“ وإما ان 
بكون حدوثها عنه بالارادة والاختار . وغير حائز › عقلاً » ان يکكون 
حدوثها بطريتق العلشة والضرورة ؛ لانه لو كان كذلك ؛ ( وهو قدي ) › 
لازم إن تكون للمادة وتنوعاتيا قديمة “ وقد ثبت حدوثها وحدوث 
تنوعاما . فل يبق الا آنا حدثت بارادته واختباره »> وتخصدصه ها 
الوقت الذي وحجدت" فه › فثيت هذا ان ذلك الموجود القد مريد 
حار . 

تم ان الاراأدة صل لتر حح الوسحود على العدم وخصص زمانه . واما 
نفس الوحود قلا بت بالارادة وحدها ؛ بل لا بد له من القدرة والعلم . 
ولا ريب فى ان هذا الال العظم الذي اوجد تلك المادة »> وجعاما قابلة 
للتطو”ّر والتحول من صورة الى صورة ؛ هو قادر ا كمل القدرة › عام اتم العلل ٤‏ 
سواء اكان هو الدي نوع تنوعات الادة وطورهاء او أضه اوجد الماد 
الصاللة » لتلك التنوعات والتطورات » وجب النواميس الت وضعہا فمل 
ETE PEI SEET TE?‏ 
کال قدرته وعامه ؛ لان الذي بوجد شيثا بسبطا “ ثم يقلبه الى انواع لا 
شعد“ ولا تحصی > او الذي بوجد شیا بسبطا قابا › بقتضی نواميس 
قل افا وااما ١‏ ل عاك عاقل برجو عل وقدرته ٩‏ قبت ا 
ان ذلك الالة الموجود القد المريد الختار “ قادر“ على . 
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وبعد ان بستوق الحجسر سط الادلة والبراهين على صفاتټ الكمال 
لله تعالى » يلتفت الى اولئك الذين لا يؤمنون الا با يقم عليه الجس 
والمشاهدة ؛ ولا يقمون وزنا للاستدلال من طريتى النظر العقلي الحالص ؛› 
رل ف 

ان لا ل تهتدوا الى العلل بوجون الله الذي اوجد المادة › اعتقدتم 
قدمہا ٤‏ ثم رأیتم تنوعاتا »> فاحتجت 'لى موجب نشأت عنه هذه التنوعات › 
لان الغقل لا يقنم بكونا حدثت عن للادة مجردها بدون سيب صالع 
لاحداثیا › فقلم : ان احزاء المادن الفردة الختلفة الاشكال هي محر که 
حركة ازلىة »> وسيب تلك الحركة اخذت تتجمم » على كشات واوضاع 
شتی › فانتجت تلك التنوعات ؛ ٠م‏ انك باعترافع › م تعاموا حق الموم 
حقيقة المادة . وما قولك > في التجمم على سبمل المصادفة » الا من باب 
التخمين والتقدبر والاستدلال ؛ وهكذا عدلتم عن قاعدتك التي طالما سكت 
ها ٤‏ وهي انك لا تسلمون الا بالءي يودي البه الاحساس والمشاهدة › 
والتجأتم الى الاستدلال بالدلىل النظري العقلى » بدون احساس ولا مشاهدة , 
وما دمتم رجعتم الى الاستدلال من طريتى النظر العقلى الخالص › اسألك : 
هل الاهون على العقل السلم ان بصدى ان كل ما في العام من نظام 
وابداع واحكام هو ائر من آثار جتاع المادة العمياء “ ام الاهون على 
العقل والاقرب البه ان يكون ذلا قدأ تم“ خلت اله قادر عريد علم 

ومن هنا يتجه الجسر الى الاست لان بدليل النظام والاتقان والاحكام ٤‏ 
بعد ان يشير الى ما في الاشباء من خواص وطبائم » جلعلت" فا بتخصيص 
قادر علم حکم ٤‏ لولاہ ما کان مما ان خص ہا نقسَا پنفسا » لانه لا 
ضرورة عقلبة تقتضي ان يكون للايء تلك الخاصة التي فه دون سواها 
أو عکسہا ( وهو التخصيص الدي د کره الغزالى واوضحته لك عند 
الكلام عن هوم شخ الشكئثاك ) فملفت الجر الانظار الى كثير ما في 
هذا العام من آيات الابداع والاحكام . ثم يلتفت الى الانسان فيرى في خلقه 
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وتکودنه من آات الاحكام والاتقان اموراً لا تعد ولا حصی ¢ فىختار 
منبا ( حاسة النَّصّر ) فقول : ( واذا نظرنا الى الحواس الجس وخصوصا 
حاسة النصر ٤‏ وسحدنا اموراً تدهش الءقول وار الالىاب : ققد وضعت" 
العين في تجويف . وهي مؤلفة من ثلاث طبقات “ وثلاث رطوبات > مم 
ما يازم ھا ص الرياطات والاوردة والشىر ادن والاغشة والعضلات . 
فالطبقات أولاها ( الصلبة ) وهي غشاء لدان متين ظلبل › لا ينفذ مله 
النور > ولا ری اورا ۲ حط بباقي الطبقات وجىم ار طوبات 
لوقایتا وحفظہا ¢ إل ان فى مقدامه قطعة شفافة > دة من الخارج 

ة من الداخل »> تسمى ( القر'نىة ) . وثنة الطبقات هي ( المشمنة ) 
( الشكثة ) وهي مکوئنة من افساط العصة المصرية الي تذشاً من 
الدماغ وتدخل العين من مؤخرها . اما الرطوبات فأولاها ( المائة ) وهي 
سانل صاف شفاف موصو ع ٤‏ عر فة وراأء القرنمة ¢ ومد هله الغرفة 
من ورانا حجاب مثقوب الوسط يسمى (القزحة ) لوا اسود او ازرق 
او اشہل او غير ذلك »> ويسمى الأقب الذي فى وسطها ( الىۇبۇ ) 
وثانىة ار طوبات هي هي (البلورية ) ومي جسم لدان املس ا ا 
الحد وة من و حېسا ٤‏ وهي ا كف ف الوسط مہا ف فی المجوانی ٤‏ وموضوعة 
وراء ( القزحية ) . وثالئة الرطوبات هي ( الزجاجية ) وهي جسم شفاف 
ازج كبياض الببيض ؛› يشغل ما بقي من اللاء وراء البلورية حت تصل 
الى الشكىة. 


ولا کان العامل برسم صور المرئہات ف العين هو النور الواققعم على 
المرئىات والمنعكس عنما ؛ وكان للنور نواميس وقوانين خاصة معلومة › 
في انعكاسه وامتصاصه ونفوذه وتحسه وانتشاره › بتعذثر معا الابصار 
ما م تلف العين واتجبّر على وجه يتلام مم تلك النواميس › فقد قضت 
حكة اللاق العلم ؛ ان تولف العبن من تلك الطبقات والرطوبات 
المحتلفة . وايضاح ذلك : انه اذا وقم الثور على المرثبات انعكس عنها› 
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ودخلت خطوطه العين » ورسمت على الشبكية صور المرثبات “وهي 
تد با الى الدماغ ؛ ولكن النور بانعكاسه عن المرني تكون خطوطه 
مستقيمة ‏ ؛ ولو بقبت٠‏ سائرة بدورن تجمم لوصلت الى الشكية منتشرة 
متباعدة » فترسم الصورة غير واضحة »> فدبرت الحكمة الالمية انه في 
اول ما تدخل الثور' العين ٤‏ يلاقي القرنة »> وينفذ منها؟ وهي “ لقحب 
وجهها “ وتقطّر وجهها الداخل ؛ تجلمم خطوطه بعض المع . ثم ينفذ 
النور من الرطوبة المائية »> وهي لكشافتا تزيد في جمم خطوطه . ولكن 
لا كانت الشكىة الي اتمم علسما الصورة مقعرة” » فلو وصلت الما 
جيم الخطوط التي تمر في المائة على هذا المقدار من التجمّم رمت الصورة 
على وسطما وجانسسا ؛ فتكون حنگذ مشوشة » ولا سما اذا كان النور 
قوبا ٤‏ فدبر الخلاق الحکم ذلك » ووضع غشاء القزحة خلف الرطوبة 
المائىة » وجعله مثقوباً من وسطه » وجعل توسعه وتضسقه تحت اراد 
الناظر » لندخل ما بحتاج اله من النور “ فموستعه اذا كان النور قلبلا ٤‏ 
ويضتقه اذا كان قويا . ثم صبغ اطراف القزحىة بلون ينع نفوذ اللور “ 
ويخفضه بالامتصاص ؛ حت لا تنفذ الخطوط الواقعة على اطراف القرحة 
حول البؤبؤ وتصل الى اطراف الشبكية فتشوش الصورة . ثم بعد ذلك 
تنفد خطوط' الور الرطوبة البلورية “ الى هي محدبة الوجهين › فيزداد 
تحمعا » ولا سما فى الوسط » لأن وسط البلورية اكثف من اطرافها. 
وجعل الحكم الخبير تلك الباورية تحت ارادة الناظر ايضاً بزيد في تحبا 
أو دنقصه » لان خطوط النور بزداد تحمعہا کیا زاد تحدب الجسم النافدة 
منه ء ويتقص كالما قل" تحدابه . ثم تلفذ الخطوط في الرطوبة الزجاجة 
فتزداد حمعا ٤‏ حت کون التجمم کافا رمسم الصورة رسا واضحاً . هذا 
٤‏ داخل العن واما ٤‏ خار حا فار الال حعل العين داخل الححاج 
محفوظة » من كل جانب؛ الا اة التي يدخلما النور؛ وجعل الطبقة الاولى 
منها » وهي الصلبة » مم القرنىة » لدانة حت تقوى على المصادمة بعض 
القوة » وسترها بالاجفان لوقايتما »> واثبت على اطراف الاجفات شعراً 
ماونا ثخبنا لدأنا منتصبا »> مم مسل الأعلى منه الى فوق والأسفل الى 
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تحت . اما تلون الشعر فليتشر "ب بعض النور الوارد على العين . واما 
ثخنه وانتصابه فاقاومة الاجسام الصغبرة الواردة على العبن كالتراب 
والغبار ٤‏ واما مله فلسلهل افتراق المد بين عند فتح الاجفان ؛ قلو كان 
متوازيين او متقابلين لتشابكا وتلاصقا برطوبة العين »> ولوقفا في طريق ' 
النور “ وانتقلت صورتيا الى الشكىة فشوشت صور المرئىات . ثم لا کان 
الغبار لا يندفع كله عن العين ؛ لا بالحجاج ولا بالاجفان والاهداب ٤‏ وهو 
مضر بالقرنبة معطبل لشفافيتها »> جعل المالتق الحكى افراز الدمع دوا 
لائه »> وجعل الاجفان دامة الحركة بالانطباق والانفتاح “» حت لا يتعطل 
الابصار ويتشوش ؛ فبَغسل الدمم” الغبار الذي يقم على المقلة . والاجفان ٤‏ 
محر كتا ٤‏ تصقلہا وتزدح الدمم الخلوط بالغىار عنا. وهذا الدمم الدي 
صار بالغبار قذراً لا بد من خروجه عن المقلة > فلم يتركه الحلاق الحكم 
محري من الاجفان على الخدين “ بل دير امر جريانه الى ( الموق )> ثم 
جعل هنالك ثا صغيراً دققا تافذاً الى داخل الانف »> سمى القناة 
الدمعبة ... فهل بعقل ان يكون كل هذا الابداع والاتقان والاحكام في 
العبن اثر؟ من آثار حركة اجزاء المادة العساء ? 

ويعد ان ينتهي الجسر من الكلام عن العين ويشير الى غرائب المحكة 
والاتقان ف بقة الحواس والاعضاء > بقول : ان العاماء » الذين يطلعون 
على تفاصيل هذه المباحث وتظمر مم اسرارها ودقائقما وحڪَمما › 
م الجدرون بان يكونوا من اقوى الناس امانا بوجود الالته الخالتق الحكم 
المد بر العلم ؛ بل لو قبل انهم جدبرون ذلك اكثر من بعض عاماء الكلام ٤‏ 
الذىن يقمون الادلة الاحالىة » لكان حها. 

حبران - لقد ذكر مولاي الشخ ان الجسر ره على شه الماديين › فما 
هي هده الشنَّه › وما هو رده علا 2 

الشخ - يتقول الجر لاماديين : اني رأيت لك شبات ثلاثا تحول دون 
اعتقاد؟ بوجود الله تعالى » وبانه خالی الكون من العدم . الأولى : عحز 
العقول عن تصور كله هذا الال العظم الذي ليس كمثله شيء . والثانية.: 
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قولکہ : ان عقولنا لا مکن ان تتصور حصول شيءَ من لا شيء ؛ اي خلق 
المادة من المادة من العدم . والثالثة : قولکم : انه لو كان نظام الكائنات بقصد 
وحكة لكانت لكانت علامات القصد والمحكة تاأمة في کل شيء ٤‏ ونحن نری في 
العام اشاء لا تنطبق على القصد والمحكة مل تكون اشد انطباقا على 
الصرورة . 

اما الشبة الاولى فالجواب عليما : انكم اذا نظرتم الى مازلتكم في 
العم وجدتم انك › وام اش العلباء + لا تزالون على شاطيء بحر عظم 
لا تعرف نپایته و نسار غوره . وطالما اعترف کار ؟ بالعحز والتقصر 
ف معرفة کثر من سر ار الکوری وحقىقة الماد التي بین ایدیکم ٤‏ 
ترو نما پاعینکې › ر السنتكم وتشمون اا بانوفكم ؛ وتصر فوا 
في طرى الياة والعيش » وانتم حت البوم لي تعرفوا حقيقتها وكلنلمبا . 
کا انكم لا تزالون عاجزين ومقر"بن بالعجز عن معرفة ( حقبقة الحياة ) 
وحقبقة العقل والادراك وغاية ما اوصلكم اليه التفكير انكم قلتم انا 
ظاهرة من ظواهر تفاعل اجزاء المادة . فاذا كان هذا شأنكم »> واثع 
العاماء > في معرفة اقرب الاشاء البكم والصق ہا وامسہا بک ؛ فهل 
تطمعون ان تصاوا بعقولكم الى معرفة حقىقة الله تعالى ...? وهل 
برجو الانسان الدي لا يعرف المادة الى امسا ويا كلها ودشرما ودشسباء 
ات یعرف کنه ذات الله تعالى ...? وهل برجو الائسان الذي لا يعرف 
كمف يعرف › ولا يدرك كف يدرك › ولا یعقل کف یعقل “ اس 
ندرك حقىقة الله تسای ...۹ انکم ل تزالوس حق الموم عاحزن عن 
معرفة الطريقة التي يتم بها الادراك »“ والوسيلة الت يتم بها الاتصال بين 
المادة والعقل > والكىفية التي يتلقى با العقل الروحاني الاحساس باشىء 
المادي فىدرکه »› فهل تطمعون ا تعرفوا ڪنه ذات الله تعالل ٩...‏ 
ويحملڪم عل انکاره فصور العقول عن تصوره على الصورة التي تعودتم 
ادر الك الاجسام المادية ا . 


م يقول الجسر لماديين ؛ نفس ما قال الفبلسوف الالماني لايباز : 
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(واذا كانت عقولك لا تتمكن من تصوار هذا الاله > فلا يأزم من 
وحودها . والجزم منک انه لا مکن وجود شيء متصف بتلك الصفات 
بريء من الجسمية والمادية قد نشا معك من ( قياس التمثيل ) با اطلمم 
عله من الاشاء » وهذا القاس ليس دلبلا قفاطعا »> بل هو دلىل خادع 
تخدع العقول حتى جلما ”تحكم على الشيء بأحكام غيره > مع الفارق بينه 
وبين ذلك الغير . فعدم اقتدارء على تصور حققة الله > لا يفد اسشحالة 
وجوده ؛ وقباسكم ااه على ما شاهدتوه في العالل المادي »> هو قياس 
مغلوط لوجود فارق بين . ويكفي العقول ان تستدل على وجود الله وصفاته 
باثاره . وكل ما ني العال من وجود ونظام واتقان واحكام دلائل قاطعة 
على وجوده وعلى عامه وقدرته وحکته .) 

واما الشببة الثانبة : وهي كلال العقول عن تصور خلق العال من العدم ء 
فىقول الجسر في جوابما : ان عدم تصور حقبقة الامر لا يكون دلبلا على 
عدمه في نفسه »> وما منشاً هذا العجز عن تصور ابحجاد شىء من لا شىء 
الا (قياس التمشيل ) ؛ لأنكم ل تشاهدوا شيا 'خلق من لا شيء . ولكن 
عدم مشاهدة حدوث شيء من لا شيء؛ لا ازم منه اث ذلك حال . 
وقباس” التمشل ليس قطعي" الدلالة »> بل كثيرا ما يوقم في الغلط . ولا 
قاس قدرة الله تعالى على قدرة البشر » لأن الفرق بين القدرتين عظى › 
وحن تقر بالعجز عن ادراك كيفمة خلقه سبحانه للمالم من لا شيء ء 
ولكن العجز عن تصور حقمقة الشيء الذي قام الدلبل العقلى على وجوده 
لا ناق الاعتقاد لوحوده . 

واما الشببة الثالئة : وهي قول کم انکم ترون في الکورن اشاء لا 
تنطبتق على القصد والحكة » بل هي اشد انطباقا على الضرورة › فالجواب 
علمما : اننا نشاهد من اسرار اله فی مصنوعاته لمکم الباهرة » وأ تزل 
تظہر لنا يوما بعد يوم حكمة" بعد اخری »› ما کان خاقاً علسنا دهوراً 
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طويلة ؛ فاذا شاهدتا شيا ل تظمر لنا فه حكمة »> لم نعتقد أنه وجد 
عبثا ؛ بل نقول ات الالله حكي »> والدلل على كونه حكيما ما 
شاهد ناه من آثاز حکته ٤‏ وما لا نزال نطلم عله ٤‏ يوماً بعد لوم ٤‏ 
دلائل هذه الحكمة التي بقي بعضها خافا عنا ازمانا طويلة ثم ظبر لنا؛ 
فلا بد اذا ان يكون هذا الشيء ٠‏ الذي ل تظہر لنا حكمته » مبنا على 
حكمة خفیت عنا؛ وقد تظہر لنا في يوم من الابام > کا ظهر سواها. 
و اذا تأملم فى قصور العقل الشري وعجزه عن ادراك كثير من الامور 
المادية المشاهدة لنا » وقارنتم بين هذا العجز وبين قدرة الله العظمى 
وحکمته ٤‏ آ نسمغراوا اختفاء حكمة بعض الاشاء عن عقولنا ٤‏ ورأيتم ان 
الأول قياس القليل النادر » ما ام تظهر حكمت > على الكڪثير المستفيض 
الذي لا بعد" ولا محصى من شواهد حکم الله الظاهرة فى ملوقاته › لا 
ان تتخذوا من هذا القلىل النادر؛ الدي خفىت حكمته » دلىلا على انكار 
وحود الله الخالى . 

ويضرب الجسر لذلك مثلاً رائعا اقول : وانتم اذا نظرتم الى الحبوانات 
الصغيرة وجدتم ارت فما من الادراك ما يكفسا لتأمن معیشتہا ٤‏ ولکن 
هل تنتظرون منا ان تدرك حقبقة الانسان »> وتتصور تفاصل اعضائه 
ووظائفما ؛ و كىفة سمعه وابصاره باره وشمه وذوقه ولمسه وتغذيه وعمل الدورة 
الدموية فى جسده “ وكىفمة تفكيره » واسرار اعماله ومصنوعاته وتالىفه 
ومخترعاته ومبتکراته » او ان تعلم کف اخترعما وأوجدها ولاذا صنعها ...? 

والانسان اقل من تلك الحوانات الصغيرة علما وقدرة بالنسبة الى عل 
الله وقدرته وحكمته » بل ان الفرى بين العلمين والقدرتين والمحكمتن 
اعظم بكشر؛ فعلينا اذا نازعتنا نفوسنا وطلبت منا التعرض لعرفة حققة 
ذلك الال العظم وكنه ذاته المهدسة > ومعرفة كيفىة خلتق العام > ولاذا 
خلقه » وما الحكمة في كل شىء نشاهده › ان نعترف بعحز عقولا 
البشرية . ويكضنا لعرفته “ والاقرار بوجوده وقدرته وحكمته »“ ما دلتنا 
علىه آثاره » وما شاهدناه من انوار الحكمة في اكثر تلك الآثار » لا ان 
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ف“ من خفاء یکیاد القلمل النادر lu...‏ مەرراً لإنکار وحوده ولسبة ما 
لا يعد ولا 'محصى من آثار الحكة ولاتقان الى عمل الضرورة المساء . 


حيران - ان رد الجسر على الشبه الثلاث ينطبتى تام الانطباق على ما 
قاله لاشنز“ عن امكان الخلتى من العدم ؛ وتطلب العقل للعلة الكافة “ وعن 
آثار الحكة في العا ؛ فحدثي بالل با مولاي عن رأي الجسر في مذهب 
النشوء والارتتقاء . 

الشيخ - انني اعل إنك بشوق عظ الى ساع رأي الجسر في هذا 
المذهب ؛ ولاسما بعد ان حدثتك عن تلك الل الشعواء التق اثرت على 
مذهب دار'ون . نعم با حيران ؛ في خاال تلك ال ملة »> وفي مم تلك المعركة 
وجد في العا کله عال دینی وأحد ٤‏ تحاسر ان ژلف کتابا قول فىه : 
( اتن مذهب دارون ٤‏ عند شوته لا يتثاقض مع فڪرة وحود الله 
الخالی الجی لکل شيء ). واذا قل اك انه وجد في اوروا ٤‏ في السنوات 
الاخيرة من القرن التاسم عشر »> من د جال اللاموت ٤‏ من تجاسر على محاولة 
التقريب ين مذهب دارون والكتب المقدسة › فاعل انه »> عند القارنة 
التارخبة الصحبحة »> يظهر لك ان الإسر » الذي وضم كتابه ونشره 
سنْة .۱۸۸۸ ٤‏ کان السایق شم ما ن هذا الباب . 

حيران - و كيف امكله التوفسق بن مذهب دارو ن ونصوص القرآن ? 

الشخ ان الجسر لا برى ان مأهب النشوء والارتقاء »> وما جاء 
فىه عن اصل انواع الانسان والحساة والعقل » ينطوي على امور بعىدة عن 
الحشىقة » أو متعارضة ممع احكام الدس تعارضا قطعاً ا بحسب البعض . 
لأت الجسر برى ان الأمر الم الضروري هو ان نعتقد بأن الله تعالى هو 
النالتى العا > ولما فبه من انواع ؛ ووند هذا الاعتقاد لا فرق بين القول 
( ده الى ) او قول _( ( مذهب النشوء والارتقاء ) من مادة اصلسة 
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ولكن الجسر رى ان مذهب النشوء والارتقاء هذا» لا بزال مذهاً 
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ختلفا في صحته ؛ ولم تقم عليه الدلائل القاطعة » التي من شأنما ان تحملنا 
على تأويل ظاهر النصوص الازلة » وانه مى قامت الدلائل القاطعة على 
صحة هذا المذهب جاز القول به “ ووجب تأويل النصوص والتوفمق 
بينہا وبين ما قام عليه الدلبل القاطم 

ويهد الجسر لذا الرأي السامي » بقد”متين هامتين » يبسط فيها رأيه 
في حك التعارض بين النصوص الدينبة »> وقضايا العم الىقبلمة “ ووجه 
التوفيق بينها . وبعد التمهيد بهاتين المقدمتين ؛ يتناول مذهب النشوء 
والارتقاء فببسط رأيه فه بكلام مسهب » سألخضه لك لترى ان الدن 
ا حى > لا يضبق عن قبول حقائى العلل “ ولا يتعارض معها؛ ولا محمد 
اماما » ا يظن الجامدون والاهلون . 

ففي المقدمة الاولى يقول الجسر : ان النصوص التي يعمد علا في 
الاعتقاد والاعمال والاحكام » في الشريعة الاسلامية “ تنقسم الى قسمين : 
('متواتر ومشهور ) ٤‏ فالمتواتر ما ثبت قطعبا وروده » لما توفر فه من 
الاسباب الموجبة العم البقيني . والمشهور ما ثبت وروده ثبوتا قريباً من 
القطعي » لما توفر فيه من الاسباب الموجبة لطمأنينة القلب » وهي فوق 
الظن ودون الىقين . ثم ان كلا من المنواتر والمشهور إمّا ان يدل على 
معنی لا بحتمل الدلالة سواه فلا ييل اصرف بالتاديل ل معن 
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المد ما ناقض ا ا اا مطاةا .وما ان مدل ا من 
المتواتر والمشهور عل معی ظاهر متىادر مه ٤‏ ونکون تمل الد لال عل 


معنی آلحر ٤‏ وان کان يعدا ٤‏ وهو ما نسمىه ( ظاهر المعنى ) . وهذا القسم 
قد بوجد منه فى السريعة امحمدية ؛ ما يناقض معناه الظاهر” الدلبل 
المقلى القاطم . ثم ان حك النص (المتعشن المعنى ) انه ان كان متواتراً 
او مشهوراً بحب التصديتقى معناه المعسّن > ولا بحوز تأويله وصرفه الى 

معنی آخر ٤‏ اد هو لا محتمل التأويل و يناقض شيء منه الدلبل العقلي 
اقاطم سن ى تاج لتا لتأويله . واما حك النص ( الظاهر المع ) فهو انه › ان 
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كان متواتراً او مشهوراً ٠‏ بحب التصديق معناه المتىادر > ولا جوز تأويله 
الا اذا قام دلبل عقلى قاطم يدل على ما يناقض معناه المتبادر منه 
فحبنئذ يؤوّل ويرف الى معنى غير معناه المتبادر “> بحسث يصح الثوفيق 
بينه وبين ما دل عليه الدليل العقل قلي القاطع . واا جاز حسنئذ تاأویل 
النص ( الظاهر المعنى ) لان الجود على اعتقاد العنى المتىادر مله > ورفض 
ا بد م ایل اتی اتاک بتي مم اسل ومر( ال 
الذي ثبتت به رسالة الرسول الكل بتلك او 1 ا > اذ" لولا 
العقل » لما وصلنا الى الاستدلال عى صدق دعواه الرسالة +“ فادا هدم 
الاصل* هدرم الفرع لا عالة . فرفض” الدلائل العقلية رجوح“ على الدلائل 
النقلىة بالنقض . وهكذا المحم في كر في کل نص ( ( ظاهر المع ) اقضه ناقضه الدلل' 
العقلى القاطم . 

واما اذا کارے الدلىبل الدي فام على ما ناقض ظاهر المع دلملا 
( غير قطعي ) فلا يسوغ تأويل النص وصرفه الى معنى آلخر . ومن 
المعلوم ان الدلىل القاطم هو الدي یدل على مدلوله دلالة بقلىة لا تحتمل 
النقيض . واما الدليل المقلى الظني غير القاطم » فهو الذي يدل على مدلوله 
دلالة راجحة تحتمل النقض › ولو احالا عدا ؛ هذا الاحټال بزل عن 
درجة المقين “ ولا جوز عنده تأويل المعنى الظاهر الىتة . 

هذه هي المقبمة الاولى » اما المقدمة الثانبة فبقول الجسر فسا ؛ ١‏ 
الشريعة امحمدية “ بل وساثر الشرائم النزلة » انما يقصد منما بارتب ما 
برشد الخلق الى معرفة الله تعالى > واعتقاد وحوده » واتصافه يبصفات الال › 
والى كيفية عبادته “> والى الاحكام التي تلوصل العباد الى انتظام المعاش 
وحسن المعاد . واما تعريفهم بمباحث العلوم الكونىة »> من ڪمفية خلق 
العا > والنواميس القائة فيه »> وغير ذلك > فانه ليس من مقاصد الشرائم ؟ 
بل تلك معارف يتوصاون الما بعقومم ؛ والشرائم لا تلتفت الها › اول 
وبالدات ؛› ولا تعني بتفاصلها » وتكتفي بذ کر شيء مجمل من امرها› 
على قدر ما يكون له دخل في مقاصدها الاصلىة ؛ فتذكر مثلاً خلق 
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السماوات والارض وابرازما من المدم »“ وخاتى انواع الخلوقات »> وكفية ) 
تدبير الاكوان » وما فا من النظام » على سبيل الأجال » ليكون ذكر 
ذلك دلىلا عقلما للالاس على وحود اله خالق قادر علم حکم . 

وبعد هاتين المقدمتين شرع الجسر في بيان رأيه في مذهب النشوء 
والارتقاء فقول : 

ان الذي ورد في الشريعة الحمدية من النصوص المتواترة او المشهورة 
شان اى الاكران ٤‏ ونو الافراع » انما هي تصوص ا يبن فيم 
تفاصل التق وکىضاته ؛ فقد ورد ان الله تعالى خلت السموات والارض 
وما بينها في ستة اام . وورد انه تعالى استوى الى السماء وهي ( دخان ) 
فسواهن سبع سماوات . وقد اختلف المفسرون قي تفسير هذه الالام 
الستة فاكثرم قال انها كاأيامنا »> وقال بعضهم انها ايام من ايام الآخرة 
التي ورد عنما ان يومها كألف سنة من سنينا . وقال بعضمم البوم من 
تلك الايام الستة يطلتقى على خمسين الف سنة . وورد ايضا في النصوص ان 
السماوات والارضص كانتا رتقا ففتقها الله تما ؛ ففسر بعض المفسرين 
ذلك بان السموات والارض كانتا شا واحدا؛ ملتزقا احداها بالاخرى › 
ففصل الله تعالى بينه) »> وفسره بعضهم بتفسير آخر . وقد فهم البعض من 
نصوص الشريعة ان الارضص خلقت قبل السماوات ولكنما غير مدحوة اي 
مدسوطة صالحة للسكنى . ہم استوی الله تعالل الى السماء “ وهی ( دان ) ٤‏ 
خلقه اله تعالى قبل ذلك ؛ فسواها سبع سماوات › ثم دحا الارض ؛ 
ومن قال ذا تأو“ل النص الذي ظاهره مخالفه . وفهم بعضهم ان السماوات 
خلقت قىل الارص وتاو“ل ما ظاهره خالفه . اما تفصل خلتى السموات 
والارض وڪضفات تکوونما او تکون الشمس والکواکب والارض › من 
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الحندية على شيء منه “ ولم برد قي نصوصا ما يثبته أو ينضه . 
واذا نظرنا الى التفاصمل التى تذكرونما “ ايها الماديون » في خلق السموات 
والارض › بعان الأنصاف »> ظهر انها فروض وتخسنات ؛ فىحوز ان بكون 
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الله تعالى كو" نبا على تلك الطريقة التي تقولون بها ؛ وبجوز ان يكون 
ا محال مخلاف ذلك ؛ ولكن اذا ثبتت تلك الفروض » بالدلائل القاطعة 
التي لا تحتمل النقيض ولا جال العقل في رفضما » فان المسامين يقولون بها ؛ 
مم اعتقادم ان الله تعالى هو الذي اوجد الشمس وكوها “ وفصل منها 
الكواكب والارص على الكبفىة التي تذكرونما . والنواميس' التي قلتم با 
تکوری عندم اسبابا عادية لا تأثبر لما في نفسہا“ والمؤثر القيقي هو 
الله تعالى , 

ومن الواضح ان لا شيء من النصوص المتقدمة يناي القول بهذا التكوين 
الذي تقولون به ؟ ويمكن عند ثبوت ما ذكرتم بالادلة العقلية القاطعة ان 
يقال : ان الله تعالى خاتى اول مادة العام شيا واحدآ وقد ماه ( دأخانا ) > 
وهو السدي المنتشر فى اللاء > ثم فتق السموات والارض ؛› اي مز ماده 
السماء عن المادة التى بريد ان يلكوان منما الشمس والكواكب والارض › 
ثم كوّن الثمس وفصل عنما الكواكب والارض ؛ لكن الارض كانت 
بعد فصلا غدر مدحو اة ٤‏ کے قصد سبحانه الى الماء وهي دخان ؛ وهو 
السدم ٤‏ فسو اها سسع موات ٤‏ دحا الارضص بعد ذلك ؛ وكل ذلك 
اجراه الله تعالى على نواميس غخصوصة » وهي اساب عادية »> وفي ازمنة 
طويلة » هي التى اها ستة ايام ... وقي هذا التقربر يكون ما ذكره 
المادون فى تكوّن الشس والكواكب والارض منطبقا على ما ورد ف 
نصوص الشريعة الحمدية » ولكننا لا نلتزم القول بمذا الرأي ما ل تق 
عندنا الادلة القاطعة عله . وما ياست الادل ظنىة . نکن مضطرن ال 
الاخذ بها“ واكتفينا بالقول انه رأي عتمل الصحة . وما دام المدار في 
اعتقاد المسامين قي شأن عوالم الاكوان إن يعاموا » علما جازما » انها حادثة ٤‏ 
فلا بد ما من محدث هو الله تعالى الذي اوجدها من العدم ونوعها الى 
انواعہا الي نشاهدها ٤‏ فلا فرق عندھ پان ان يعتقدوا ان اله تعالى أوحد 
انواع هذه العواله بطريتق (الخلتق ) اي انه اوحد کل نوع منہا ایتداء ٤‏ 
مستقلاً عن غيره » ليس مشتقا من سواه ( سواء اوجدّه دفعة“ وأحدة 


1۲ 


او بتکوین متمېّل ) ٤‏ وبنْن ان بعتقدوا ان الله تعالی اوجد انواع هذه 
العوا بطريتى (النشوء ) »> اي انه اوجد المادة البسطة ثم رقاها الى 
عناصر ٤‏ ثم الی معادن ٤‏ تم الى اسط جسم حي“ ( البروتو پلاسا) ٤‏ ثم 
الى ادنى الشبات او موان ثم فرع من ذلك بقية الانواع “ واشتى" 
بعضما من بعض » واختار ابقاء البعض وابادة البعض »› واجرى جيم ذلك 
على نواميس “ وضعها في المادة »> يتسبب عنما ذلك الارتقاء والتنوع؛ الى 
ان بلغت“ تلك العوالم انواعما التي هي عليها الآن . فكل“ من هذين 
الاعتقادين ؛ اي اعتقاد طريتق ( الخلى ) واعتقاد طريق ( النشوء ) لا يناف 
الاعتقاد بوجود الله تعالى وانه الخالق مده العوال في كل حال . 

ثم يقول الجسر : وخلاصة النصوص المعتمدة في الاعتقاد التي وودت 
في الشريعة الحمدية في شأن خلتى عوالم الارضص هي : اث الث تمالى 
جعل من الماء کل شيءَ حي › وانه خلت كل دابة من ماء ٤‏ وانه خلق من 
الانعام ازواحا > وانه خلقى الازواج كلا »> وانه خلقى الزوجين الذڪر 
والانثى » وانه جعل فى الارض من كل الثمرات زوجان اثنين . فهذه النصوص 
حتمل ان تفسر محد ذاتما على ( مذهب الخلتى ) او ( مذهب النشوء ) > والنصتان 
الاو "لان اولان منېا بوافقان قول الادين الحديث بان الماد المحسوية من الاء , 
واما بقمة النصوص فالعنى الظاهر منها يدل على ( طريتى المخلق ) 
ولکن مع ذلك کہ ا برد تص” يقد ان کل نوع او جد اله تما 
قد اوجده دفعة“ واحدة او بتميّل “ الا مها ورد في بعض النصوص 
الاحادية فى حديث الامام مسل ( ان الله تعالى خلی الشحر ف لوم کدا 
من الايام الستة » ثم خلتق الحبوانات ) ؛ ولكن هذا النص لا يقد الا ان“ 
الحىوان تأخر عن الشحر فى الخلتق »> وهو لا يفد ان كل نوع متها كان 
امحاده ( دقع ) او تمل . 

فبناء* على ما تقدم من تلك النصوص ؛› وبحسب القاعدة المتقدمة من 
ان الواجب في الشريعة الحمدية ان يعتقد اتباعما المعاني المتعينة او المعاني 
الظاهرة من نصوصبا المتواترة او المشهورة » مالم يعارضص ( المعاني الظاهرة ) 
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دلبل ' عقلي قاطع ؛ نعتقد' ان الله خلق كل نوع مستقلا ابتداء » ولم مخلقما 
بطريتى ( النشوء) ٤‏ وان كان الله قادرا على كلا الصورتين . واما ان“ كل 
نوع خلتقه دفعة واحدة » او بتمپل وترق » سيب نوامدس وضعما اله › 
فهذا سبيله عندنا (التوقف ) » اذ م يأت في الشريعة ما يفيد القطع 
بأحد الارن .> ول دسو غ لنا ان نعدل عن اعتقاد الظاهر الى خلافه 
من مر النشوء ٤‏ واشتقاق بعض الانواع من بعض ؛› ما دام لم يقم دلبل 
قاطع مضطر نا الى تأوىل تلك اللصوص . ومق قامت الادلة العقلىة القاطعة 
على صحة مذهب النشوء واصل الانواع » كان علىنا ان نول ظاهر تلك 
النصوص ونوفتى بينا وبين ما قام عليه الدليل القاطم , 

حیران ‏ المد لله ثم المد لله ۰ وال لقد اثلحت صدري با مولاي ہذه 
البيانات الرائعة > التي تدل على ا احكام الدبن »> لا يكن ان تصادم 
حقاثق العلل التي يقوم علبما الدلبل القاطم ؛ فارجو ان تتم فضلك بذكر 
رأي الجسر في خلتى الانسان » فهل برى الجسر ان ما قاله اصحاب 
النشوء عن تكوين الانسان »> مكن التوفق ممم ما ورد من النصوص 
في القرآن ? 

الشسخ - يقول الجسر للقائلين بان الانسان حبوان من جل الحوانات ء 
حادث بطرنق النشوء والارتقاء ؛ وللقائلين ؛ بعدم › بأن الانسان والقره 
من أصل وأحد : 

لقد ورد في نصوص الشريعة الحمدية الى علمما مدار الاعتقاد فى خلق 
الاأنسان : أن الله بدا خلقه من طن › ومن جما مسلون › ومن صلصال 
والماء اصلان للانسات ؛ اي انه خلت منها “٤‏ فتارة تذ كر النصوص هذا 
وثارة تذ کر ذلك . وورد ان الله لق الانسان ديه ٤‏ وورد انه خلی 
البشر من نفس واحدة وخلق منہا زوجہاوبث" منها رجالا كثرا ونساء. 
فهذه النصوص فد ظواهر'ها ان الله خلق الانسان نوعا مستقلا › لا بطريق 
النشوء والاشتقاق من نوع آخر › وان کان کا الامرين من الجائز العقلى 
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الداخل تحت قدرة اله > عم لیس في تا تلك النصوص صر احة” بان الله خلى 
الانسان الانسان الاول من تراب ب ( دفعة وا واحدة ) او ) او بتکوین متمېل على انفراده ٤‏ 
فسببل هذا فسدل, هذا عند | التوقف وعدم وعدم الجزم باحد الامرين > وان کان قد بظهر من 
يعض النصوص الاحادية أن تكر"ن الانسان الارل وهو |( آدم ) کان پتمټّل ٤‏ 

و مرت عليه مدة من الزمان ؛ ولكن ظواهر اللصوص الو ع لىيا مدار 
الاعتقاد تدل على املق المستقل . ولا جوز تأويل هذه النصوص ؛ وصرفيا 
عن معلاها الظاهر “٠‏ الا اذا قام الدليل العقلي القاطم على مذهب النشوء ٤‏ 
وعندما تقوم الدلائل العقلية القاطعة على وجود الانسان بطريق الذشوء › 
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عکن تأوىل هذه النصوص ٠‏ والتوفق بنا وبين ما قام عليه | الدلبل 


القاطم ول بنا ۽ ذلك اعتقا المسامين نى ميه ۶ ما دا ا دام الاصل لاصل عندم ان ان 
الله تعالی هو و خالق تی الانسان فی ؟ > کل حال . 
هكذا برهن المجسر على ان دن الاسلام لا يتصادم » ولا مک ان 
بتصادم مع العه “ اذا تأيد هذا الما بالدلمل العقلى القاطم . ويصرح 
اه ل فرق لی تر ان ۲ پٹ ات يکود امجاد الله للعالم بطريتق 
( الخلتى الدفعي" ) خلة. المميّل ) . او يطرش النشوء والارتقاء ۲ 
فالخل › على کل ا ¢ ۾ باراد الله وقدرته وحکته ٤‏ ولیس احد اد 
المذهين بأدل عل اه من ن اللغر . 
هذا ما بقوله الجر با حرا ا حبران في مذهب النشوء والارتقاء > وانت 
تری انه لم پنکرہ ولم يقل باستحالته › ولم سد على الع الباب ؛ باسم 
الدن » بل تركه مفتوحا » عندما اكثد القول مراراً ان مذهب الذشوء 
والارتقاء ٤‏ عند ثبوته ثبوتا قطعا » لا يناقض الدن في شيء“ وڪن 
الاخذ به » وتأويل النصوص الدالة بظراهرها على مذهب الخلق . 
والى هذا السمو" في التفکير اشار المستشرق ( تشارلس آد ر ) فی كتابه 
( الاسلام والتجديد ) بقوله : ( بيا كان الؤلف السثي فما مضى من الزمان 
يعب ال“ اء العامىة٤‏ وكان برى أن يقاومما حد السسف» فان الشيخ حسان الجسر 
م بر هذا الرآي ٠‏ رانا ذهب الى انه قد انقضى الوقت الذي ستطسم 
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فيه المسامون ان يغفاوا ما يرجه الى عقيدتيم »“ فاخذ يدلل على اتب 
الانسانية الحقة » والخلق القوم › والعقل السلم تتجلى › بأسمَى مظاهرهاء 
في عقائد الاسلام واحکامه » وانبرى لارد على ما اثاره عاماء الغرب من 
شبات كثرة ثقوم على اساس فلسفي او ماد ي ؛ ول أنه لستعر ض للمذهب 
دار "ون" وبرى ان هذا المذهب ٤‏ عى تقدر صحته > ليس من شأنه ان 


يتعارض مع القرآن ) 
حيران - من م عاماء السنثة الذبن كانوا برون ان تنقاوم الآراء العامة 
حد السف ? 


الشىخ - أا لا اعرف احداً من عاماء السثّة كان برى مقاومة الآراء 
العاسىة بحد السف »> ولكن الذي اعرفه ان الغرالى ؛ مثا »> الذي جاء 
قبل ( ”رونو وغالىله و پار ) دسعائة سلة يقول فى كتابه تهافت الفلاسفة > 
عندما حمل على عاماء الدن المنكربن للحقائتق العامة > كالكسوف والخسوف 
وغيرها ؛ ما نصه بالحرف الواحد : ( ومن" ظن أن المناظرة ؛ في ايطال هذا› 
من الدين »“ فقد جى على الدن وضعفة اره ٤‏ فان هذه الامور تقو 
علبما برأهين هندسبة وحسايية لا ت تبقى معا ريبة ؛ نمن يطلع عليها 
ویتحقشت ادلتتہا › اذا قل له ان هذا عل لاف الشرع ل لسترب فيه ٤‏ 
واا يساريب في الشرع . وضرر” الشرع من ينصره لا بطريقه ٤‏ اكا من 
ضرره تن پطعن فبه ؛ وهو کا قیل « عدو" عاقل خير من صدیتق جاهل » ) 

هذا ما قاله الغرالي »> وام يلاق من اجله مقاومة بح السف ولا بح 
النار »> بل كان موضع التعظم والتقديس جا تعل حت لقبوه بحجة الاسلام. 

حیران - رحم الله الجر فقد كان ٤‏ وال » عظما في عامه » وعقل ٤ء‏ 
وايانه > وفهمه لجوهر الدين » ومو نظره في التوفيق بين العلل والابان . 
ولکن ما دام اس بری ان مذهب النشوء والارتقاء ٤‏ عند شوته بالادله 
القاطعة »“ لا يتعارص مع القران »> وانه عند هذا الشوت القاطم لا يقدح 
في الاعان ان" نعتقد بان الله اوجد المادة السبطة » ثم رقاها وطو“رها 
وفق نواميس وضعها فما “ حق نشأت منما الحياة في الخلّة الاولى »> فاي 
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اسال مولاي الشىخ لاذا اذن“ وصف بالالمحاد اولثك الدين قالوا بنشأة 
الحخلنة الحة الاولى من الماد ? 

الشبخ - انلبه ياحيران ؛ وراجع ما قلناه عنهم “ جد انك نسيت 
كامة واحدة شوشت" علبك فمك لكلام الجسر ولكلامي . اني ل اصفهم 
بالالحاد لانہم قروا وظلوا ان الخلئة الحّة الاولى نشأت من الماد ؛ فيذا 
امر من وغبر مستحسل » ولکني وصفتهہ بالالاد لاہ زعوا ان الخلة 
الاولى نشأت من الجاد ( بالتوكد الذاتي ) . 

حيران ‏ وما الفرى بين القولين ? 

الشخ - الفرق عظم با حيران . فانم بريدون ( بالتولد الذاتي ) ان 
الخلىة الحسة الاولى نشأت من الماد مصادفة“ عند حصول توازن نسي بين 
مقادر خصوصة من العناصر المادية “ لا بقدرة الله . والجسر يقول انف 
نشاًة الحا من الماد اعر مکن »› وقد تکون الحہاة ظاهرة من ظواهر 
المادة حدثت من الحركة ومن توازن نسى بين مقادير عخصوصة من العناصر “ 
ولكن كل ذلك حصل مخلتى الله لا بالمصادفة العساء ؛ فتأمل الفرق بين 
القولن . اي ان الجسر يقول ان الله هو خالتى مادة الكون الاصلبة من 
العدم » وهو خالق عناصرها الختلفة » وهو واهب العناصر طبائعها» وهو 
معطي الذر“ات حر كتا » وهو العلم بسر" التوازن النسلي“ الذي كن ان 
تنش به الحىاة » وهو الذي كو"ن ذلك التناسب »> وستّب عنه الحاة ٤‏ كمادته 
سمحانه » فى اتاج المسبّبات عن الاسباب . اما الاديون الملحدون فينكرون 
وحود الخالق اصلا »> ويلكرون وجود الارادة فى الخلستق ؛ وزعمون أن 
العناصر تلفت وقازحت على طريقة المصادفة فاحدثت الحساة ؛ فاعرف 
هذا الفرق با حيران واحجعله نصب عىنىك › فانه يكضك ان تنکر 
( الحخلتى بالمصادفة ) لتجد نفك في احضان الابمان مها فرضلت بعد 
ذلك من الفروض في الخلى والتكوين . 

حيران - كف ذلك با مولاي › زدنی ابضاحا . 

الشخ - سأعود الى البحث في 'بطلات الخلتى بالمصادفة وادسطه لك 
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سطا وافا اذا آس الآوان . 

حبران س ومادا قول الجسر عن العقل والروح ? 

الشيخ - اما العقل فيقول الجسر فيه انه من المغيبات التي لا سبيسل 
الى ايضاح حقبقتها » وان الشرع لم يات بايضاح مما. وعلى كل حال فلا 
سعد ان بكون صحسحا قول الادبين ان العقل ظاهرة من ظواهر تفاعل 
احراء المادة ؛ ولكننا نقول انه تفاعل حصل خلتى الله تعالى » لا بمحض 
حركة المادة العمماء لاتا . وكذلك قوضم ان عقل الانسان لا بخالف 
عقول البوانات الا بالك“ ولا مخالفما في الذات والققة »> فانه لا يصادم 
نصوص الشريعة الحمدية في الاعتقاد »> اذأ ي برد ضما ما ينافي ذلك أو 
يۇبده » بل غاية ما ورد ان الانسان خص" بالعقل عن سائر الحسوانات > 
وبه لاف بالشرائم دونا» واما کونه مغایراً لادراکہا آم لا٤‏ فلل برد 
فىه نص ؛ فلا مانم ان يكون ادراك' الحبوانات »> وعقل الائسان ؛ ما 
من مقولة واحدة »؛ ولكنه قد زاد حى بلغ في الانسان درجة متازة عن 
سائر عقول المحموانات . 

اما الروح فقول الجسر انها موجودة . ولكنه يعترف بعجر العقل 
عن ادراك حقىقتمأ . 

وهذا التوقف من الجسر عن الوص في حقائتق المياة والروح والعقل > 
الى عحز عن ادراكما كل الفلاسفة » برهان” على سو تفكيره “ ) انف 
عدم الانكار على القائلين ان الحاة ظاهرة من ظواهر تفاعل المادة بقدرة 
خالقها » دلبل على سعة عقله > وبعده عن الجود وسمو“ نظره في فم 
حقىقة الدن . 

حیران ‏ فهمت من كلام الجسر انه يعتقد بتأثر الاسياب الطسعة ء 
ما هو رأ في قانون السبسّة الذي تكل عله الفلاسفة ? 

الشخ - لا بخرج رأي الجسر في الاسباب والمستبات عا ذكره الغزالى 
وعما أوضحتته لك عند الكلام عن هيوم شخ الشكثاك » وني ذلك بقول › 
ان الله تعالى وان يکن ربط المسشات بالاساب › فمو الخال للأثنتن : 


۳۹۸ 


فاننا لو نظرنا الى تلك الاشماء الى ننشاً عنما الآثارء وتأملنا فى حشقتماء 
اوجدنا الما ليست ( مقتضة ) لتلك الآثار » اذ لا شيء فما ازم المقلّ 
بأها ( مقتضبة ) فما . فالحرارة مالا تذيب الثلج والبرودة تحمّد لاء ؛ 
ولكن اذا نظرنا الى حققته) ل يغلهر للعقل وجه ( اقتضاء ) هذبن الاثرن 
كا يظهر وجه ( اقتضاء ) الجسم ( لاتبحاز ) > ووجه اقتضاء عدم حلو'. 
الجسمين في حتز واحد . فاقتضاء الجسم اللتحتّز وعدم حلول الجسمين في 
حثبز واحد » ها امران برى العقل ضرورة تقتضي الاعتقاد بيا . واما 
كون الحرارة تذيب الثلج والبرودة تحمد الماء »> فلا جد العقل ضرورة 
تقتضي بأن يكون اثر الحرارة الاذاة واثر البرودة التجميد ؟ اذأ يقال › 
عقلا » ي ل يكن المحال بالمكس ? فان قبل إن الحرارة سبب الاذابة 
أنهها تلضعف قوة اللاصقة بين ذأرات الجسم > قلنا ول ا يكن الامر 
بالعكس ? فلا بد" ايرا من القول »> أن اختصاص كل من الحرارة والارودة 
ا حص به کان پتخصص صصص اراد ان يكون الامر كذلك ؟ وهذا 
الخصص ٠»‏ الذي جعل في كل شيء باصبة وطبعا » هو الله الفاعل الختار . 


حاران ‏ هذا یکا د کون نفس ما قال ان رسد , 


الشسخ - نعم > وانث تری ار الجر لا يلكر الاساب والمستات › 
والخواص والطبائم والنواميس ٤‏ لم ين.-رشا احد من عاماء المسامين وفلاسفتمم . 
و كمف السسل الى انكارها » يا حبراد: ‏ والاشاء ما كانت مقابزة الا خواصا 
وطىائعا “ فادا عدم الشىء خواصه رصقاته الممازة دعد هو هو ٤‏ يل 
عاد شتا آخر . وما دام العقل لا رى ضرورة عقلىة تقتضي أن يكون 
لشيء خاصته بذاته من ذاته ٤‏ فلا جال ممذا العقل ان برتاب في ان افش › 
خالت الاشاء » هو الذي منحها خواصبا وطبائعما؛ وانه" قادر على سلما . 
ولو كانت الشرائسسم الساوية تنكر الاساب والمستات ليطل التكلىف > 
ولقعد الانسان عن السعي »> ولفتح للناس باب العمذر في ترك الاواءر 
واجتناب النواهي ؟ وهذا ابطال للشرع “ بل افساد للعقل “ وتعطمل 
للإعان الذي لا يكون الا بالعقل ؛ فمن ظن ان دن الاسلام يقول بذلك 
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فقد دل" على حهله وقلة عقله... 

حيران - على ذكر النواميس وخرةہا بالمسجزات اسأل مولاي الشيخ 
هل يمكن تفسير المعجزة على اساس النواميس الطبىصة کا يقول بعض العلماء ? 

الشيخ - ان الامور الغمبية التي ذكرها القرآ » وذكرتما الكتب 
الساوية نوعان : منها امور نظنما خارقة للنوامس لأن سر “ها غائب عنا 
خفي علينا > وقد يصل العم يوما لكشف النواميس التي وقعت تلك 
الامور على اساسما» ومنما امور خارقة للنواميس حقا ٤‏ وقد احراها ال 
سبحانه »› وذ کرها فی الكتب الغزلة ٤‏ لبان لنا قدرته على خرق النوامس 
الى او حدها ف الكون ؛ وهذه الخوارق هي التي يصح ان تسمی (معحزات) ٤‏ 
ويحب على المؤمن أن يصداق با > ويعتقد بأنها امور خارقة للنوامس > 
وانه لیس بلامكان ان يتوصل العم يرما الى كشف اموس طعي يفسر 
وقوعہا . بل اری انه لا یتبغی لنا ان اول ٿفسرها على اساس 
النواميس الطبيعية » لأنا لو م تكن خرةا للناموس أ الم“ معجزة) 
دا قثا اا حصلت على اساس اموس طبيعي ابطاننا الحكة من ذكرما, 
فالله تعالى » انما اجرى تلك المعجزة ؛ لمدلشنا على انه هو وحده الال 
للناموس ن٤‏ القادر على خرقه ؛ فاذا كان باستطاعة الانسان ان بای عل 
تلك المعحزة وة اموس بيعي يکلفد ۽ لا کون ممجزا ٭ ولا 
بکون لدكر الله ها في باب المعجزات حكة” ولا معنى 

ذلك اقول ان عاماء الدين » الدن حاولوا تفسير المعحزات الواردة 
في الكشب الساوية › على اساس نواميس طببعىة عامىة » كانوا على بخطاً , 
ولا ينفعمم قوم : اننا نرید تقریب العحزات من العقول ٤‏ ؟. فوز باچان 
رجال العل لأن هذا التقريب » فضا عن كونه يستحيل علي في بض 
المعجزات ؛ فانه “ بذاته > مسخ” لمعنى المعجزة» ویک ” اکتا ٤‏ وسک 
ذکرها ا عامت . 

وهذا يا حيران خطاً وقع فيه › باخلاص › ڪر من عامائنا وعلماء 
النصاری › ولا ازال اذکر ان بعض عامائنا حاول ان پفسر ما ورد فی 
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سورة الفيل ؛ عن الطر الى ترمي أصحاب الفىل حجارة من سل ٤‏ 
بأھا منکروبات الجدر ي “ اصابت اصحاب الفبل فابادتهم . وحاول إن 

يفسر (الاسراء) » وفلق البحر لموسى ؛ وخلق عيسى »> على اساس النوامس 
الطسعدة . وحن وان کنا لا نسسعد ان کون المغصود بالط بر الاباپسل 
جراثم الجدري » لان سورة الفسل 1 دقصد ها ذكر معحزة خارقة 
الناموس »> بل هي وصف لا اصاب الأحباش من الملاك بأءر الل »> فأننا 
لا نجيز تفسير كل الاآيات التي فما ذكر المعجزات ؛ تفسيرا طبيعا علا ٤‏ 
لأننا انفقد المعجزة بهذا التفسير معناها »> وسر ها ؛ وقىمتها كا سى القول > 
ونقف بالشخص » الذي نرید أن نرضي عقله »> عند معجزات يستصل 
تفسيرها من طريتق العا ٤‏ فنجعله في ريب “ ونرجم به القہقرى ٠‏ الى 
الانكار والشك ؛ من حيث لا ندري : فاذا استطعنا مثلا تقسير الطير الأباببل 
كروب الجدري » فباذا نفسر عصا موسى الق انقلبت حسّة تسعى ? وان 
فسرناها بالتنوم والاستهواء » فاذا نسر اتفلاق النحر لموسى يضر بة عصاء ? 
وان فسرناه بالما“ والجزر ٤‏ کا زع بعضهم › فاذا نفسر خلق عیسی من 
غار أب ٩‏ وان اخذنا بتفسير بعض السخفاء هذا المحمل بأنه من طرىق 
( التلقمح الداتي ) الذي كن حصوله ؛ على زعم ٠‏ عند بعض امنا ٤‏ فماذا 
نفسر تكم عيسى في المد ٠....‏ 


احسبك » يا حيران » قد ادر كت معنى قول ان عاولة تفسر المعحزات 
على اساس النواميس الطسعية ٤‏ هي حاولة فاشلة بذاتما وغايتما “ ومفسدة” 
لعنى المعجزة > ومۇدية لزيادة تشكيك الناس . فالأصل هو الاجان بلله خالق . 
الكون »> وخالق الطبائم والنواميس » وبأنه سبحانه »> وهو خالقباء قادر ' 
على خرقما؛ وقي هذا سر المعجزة . ومن رسخ اانه بالل هان عله ان 
يمن بكل معحجزة . اما اولئك الذين بزعون ان المعحزة فوق العقل › 
فانم لا يفرأقورن بين المستحيل (عادة ) والمستحل (عقلا ) . وخرق" 
النواميس ليس من المستحلات العقلىة ؛ وما دمنا نؤمن ان الله هو خالق 
الناموس »› فاآهون شيء علسنا » ان نوم بأنه قادر على خرقه . 
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يقول حيران بن الاضعف : وهنا نوقف الشخ عن الكلام بغتة وهو 
بتمتم : فاتتنا الصلاة »> احسب ان الش.س قد طلعت" او كادت . فنهضنا ؛ 
وبعد الصلاة ودعت الشخ ؛ فعاد ال غرفته واغلق بيبا وهو يقول لى : 
الى اللقاء فى اللسلة القادمة يا حيران فانما لبلة الامتحان ... 


يقول حيران بن الاضعف : ودعت الشيخ الموزون لبلة امس عجلاء 
فلم اسأله عن معنى قوله ( لبلة الامتحان ) ؛ ثم اويت الى فرأشي “ وان 
منشر ح الصدر ما سمعته من كلام الجسر رحه الله › ثم استسامت الى نوم 
ميق ٤‏ لم انض منه الا قبل الظهر ؛ فقمت وانا افكر في معنى ( للل 
الامتحان ) ؛ فقلبت العنى على وجوه مختلفة > وخطرت' على إلى امور 
كثبرة ٤‏ وتر جح عندي أن الشبخ انما يشير الى شيء ورد ذکره فی غضون 
اللبالي السابقة ؛ فاخذت اراجع ما املاه علي" » لعلي اجد كلمة تشر 
الى شيء يسمى ( لبلة الامتحان ) ؛ وآخر ما خطر ببالي ان الشبخ رما 
کان مراده ان تحني في كل ما ألقاه الي“ » فبادرت الى دفتر الامالي ء 
اراجع فيه ما كتبته من كلام الشيخ “ ونسيت أكلي وشربي » فل اترك 
المطالعة حت معت اذان المغرب ؛ ولا قلضيت" الصلاة” الالخيرة > ودخلت 
على الشبخ ؛ نظر الى طويلا وقال وهو يضحك : 

الشخ - مالي أراك خاثر القوى »> أخائف انت من الامتحان ? 

حيران ‏ ومن الذي لا بخاف من الامتحان بامولاي ? ولکن" ما بي 
ليس من الخوف وحده » بل هو من الخوف والتعب والجوع. 

الشخ - الجوع ... ? 

حيران س نعم انه الجوع يا مولاي »> فاني حتى الساعة لم اذق طعاماً. 

الشخ - كيف ذلك ? اليس عندك ما تأكل “٤‏ أم انت مريض ? 

حيران - لاهذا ولا ذاك » ولكن سمعتك تقول : غداً لىل الامتحان › 
فخطر ببالي انك تريد امتحاني في كل ما القته الي“ “ فتملكنى الوجل 
من ساعة النجل » فعكفت” على المراجعة ولم اجد متسعا للأكل » فاجتمم 
علي الخوف والتعب والجوع : 


Yo 


الشمخ -لقد حزّرت» و كنت حلرراً. انی حقا ارید ان امتحنك » ولکن 
احسبني سامتحنك کا عتحن حال عبن طلاب العلل ? أن هذه المماحث 
العلا ليست من نوع حفوظات لال الطالب عنها كا شال عن قصبدة › 
بل هي حوار“ عقي“ خالص › جب للامتحان فيه » ان يعطى الطالب 
کتابه ٤‏ ونسمح له براجعته » عند الجواب على كل سال › ومناقشة کل 
موضوع ؛ ومن هذا الوار والمناقشة يستطبع الاستاد اس تامس سر 
التفكر فى ذهن الطالب “ والننيجة التى استقر علا رأيه . فضم' دفترك 
ین يديك ی حیران ٤‏ ولا تف . ولکن قبل ان نہد خد قلا من 
اللبن ولا شكثر' »> فان الذهن شلد من فرط الجوع »> کا يتبلد من 
فوط اشم . 

يقول حيران بن الاضعف : فقمت الى مأواي وشربت قللاً من اللين › 
وعدت الى حضرة الشغ » واخذت دفتر الأمالي وقلت للشخ : انني بين 
يديك با مولاي . 

الشخ - يا حبران ! تقول انك راجعت جيم الأمالي “ التي امليتها عليك ? 

حاران - نعم با مولاي لقد راجعتما »> ولكن مرأجعة العحلان الو جل . 
ˆ الشخ - لا باس لا باس » اا الآن بين يديك . نما غاب عن بالك عد 
اليه ٤‏ واقنراه على ہل . 

حاران - شکراً یا مولاي شکراً. 

الشمخ سوال واحد با حيران . هل ادركت ما هو الغرض الذي 
كنت ارمي الله “> في كل ما قررته لك > وما هي الغاية العظمى التي 
اريد ان اصل بك الا ؟ ۰ ۰ 

حیران ‏ نعم ادر کت ا مولاي إن الغرض الدي ڪنت ترمي اله ٤‏ 
هو ان ثبت لي » ان نتاج الفلسفة الصحسح › الذي انتهى البه اڪار 
الفلاسفة “ وتلاقوا عله » لا يتنافى ابدآ مع الدن الحتق » في اثبات وجود 
الله “ بل بويد هذا الاشمات بالنظر العقلى الخالص › الذي تتلاقى فه 
عقول الا كاير ٤‏ من رحال الدن ؛› مع عاقول الا كابر من الفلاسفة ء٤‏ على 
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اة واحدة ؛ لتتخذ من فرط اجلالي فمؤلاء الفلاسفة › وسئلة لأيصالن 
الى الايان بالل من طريتى الادلة والبراهين › الى اعتمدوها بالنظر المقل 
ا لخالص ٠‏ البعيد عن كل ميل مع الدين » بعد ار رأيث اني منصرف 
عن هذه الاد والبراهین نفسہا ادا سمعتسما من افواه رجال الدبن ؛ ولتريى 
ان الدن الحتى لا يتصادم ولا يتنافى مع حقائق الع > التي قام على صحتما 
البرهان العقلى القاطم › لان الدين الحتى“ > مجعل للعقل الكامة الفاصاة العلىا ٤‏ 
ف معرفة ا حى" ٤‏ وهذه هي هى الغاية الغاية العظمى ال التق اردت ان 3 ان قصل بی الہا . 
الشخ - وهل بلغت بلغت بك هذ الغاية با حيران ? 


حار ان س دعم با مولا 
الشبخ - بكلام اي" افلاسفة کن" اشد إعجابا » وباي“ طرق الاستدلال 
کلت أ سد افتناعا 9 


حبران ‏ بكلام الجبع ا مولاي : فقد استمواني ما في كلام الكثرة 
الاكابر » من صفاء التفكير »> وصدق الحجة ٤‏ ونفثرني ما في كلام القللة 
الاصاغر > من غموض » وضعف » وركاكة ؛ سواء في ذلك الدن أسَفُوا 
ي السفسطة » او غلوا في التشكىك ؛ ودللى تلاق عقول الفحول > من 
كل الملل والنحل ٤‏ على ان الحتق واحد» وان تعددت' طرق الدليل علىه ؛ 
واوقفتنى المقارنة والموازنة “ بين اقوال الفريقين ؛ علد مشارف الفرقان › 
واوصلني هديك الكر » با مولاي » والجد لله ؛ الى اعتاب الامان . 

الشىخ - أهو ايان الأبحاء » ام ايان الدلبل ? 

بحارآن ~- رید مولای امان عا أوحى الي الرسل # انى والله ل كن 
وما غير مؤمن باله وکشه ورسله. 

الشخ - اعرف اع ف . هذا ايان الوجدان » وايمان الفطرة “ واان 
الارث عن اانبت الي ا منه » بل ارث الاءحال ؛ وما اصفاه 
امانا وما احلاه ٠٤‏ اذا لم يعكثره التفلسف الأبْتر > ول مره 
الحظوظ العواثر 

حبر ان ۔- اذ ماذا بريد الشخ امان الامحاء ? 


YY 


الشيخ - اسالك هل ايانك الذي وصلت اله البوم “ بعد سماع كلام 
الفلاسفة » هو امان الاحاء النفساني المنيعث من ذلك الأجلال » الذي 
كنت تكنه لعظاء الفلاسفة “ من قبل ان تستبطن اقواهم » وتعرف 
ایانم » ام هو ايان الدليل والبرهان الذي اصبحت تدرڪه وتعقل 

حيران ‏ انه ايان الثقة والاجلال ؛ وايان الدلبل والبرهان معا . فقد 
اتح لي ٤‏ مما رأيته من التلاق على المحتق > فى امر الابمان بوجود الله ٤»‏ بين 
أ كابر الفلاسفة “ واكابر عاماء الدن › وما عرفته في كلام الجسر > من 
و حوب تحکم المقل »› ف التوفيتى بين العا والدين » والمعقول والمنقول > 
عند قيام الدليل العقلي القاطم »“ ان" ارجم الى عاماء الدين “ بتلك الثقة 
الت کان پنازعنی علا فرط اجلالي الفلسفة والعلم > ويصرفنى عنما ٤‏ احسانا ٤‏ 
جود بعض العاماء > الدين وصفهم الغزالي والجسر باً: نهم اضر على الدبن من 
اعداثه . واتیح لي ات اتتنّم طرق الاستدلال عل ر وجود الله کلہا »> 
فرأيتها » على اختلافما في الصعوبة والسہولة “ مؤدية” الى الاممان بالل . 

الشيخ - اريد ان اسمع تقرير الدليل من فمك » لارى ابن تقم هده 
الضعوية عندك ؛ فاجعلني التاميذ الحبران »> وكن انت الشىخ الموزون. 

حاران س ف ( دلىل المحدوث ) الذي اخذ به اكش الفلاسفة والعاماء ء“ 
اری تفکيري يسبر فی الاستدلال سرا مطردا ٤‏ في طربتق واضح الحجة > 
تنداعی به الادلة وتلساند » ويأخذ بعضہا برقاب بعض > وتذهب صعداً 
في مراحل البداهة العقلية . فقول لي عقلى : 

العام مر کب بمحموعه واحزائه ٤‏ وکل مرکب حادث" يداه" العام ٤‏ 
با فيه » متغير تغيراً مستمراً من صورة الى صورة ٤‏ اة متغسر من 
صورة الى صورة» لا يكن ان تكون له صورة اصلبة ازلىة قدة > لاني 
و كانت كذلك ؛› لا جاز ان يطراً علا التغّر . 

والقول بتسلسل الصور الى غير ناية > غير صحبح “ لان التسلسل 


۲۸ 


فلا بد" ٤‏ اذا ٤‏ ان نقف عند حل > ونقول ان هذا المتغّر ا تكن 
له فی اول اءره صورة . 

واذا ا تكن له صورة ؛ لا يكون له وجود؛ لان الصورة تشمل 
الشكل واجم والوزن واللون والطعم والراتحة »> وم فَهَد الشىء هذه 
الصور كلا ٬‏ فقد وحوده. 

فالعا المتغير > اذا » ل يكن موجودا » ثم وجد, 

فالمال ٤‏ اذا » حادث , 

والعقل »> بقوة قانون العلسبة البدهي ؛“ حك بداهة بان كل حادث لا 
بد له من سبب محدثه. 

وهذا السبب امحدث ؛ لا بحوز اس يكون حادثا » لانه فتقر الى 
سلب لث . 

ولا جوز القول يتسلسل الأسماب الى غر نباية ٤‏ لان التسلسل متنم عقلاً . 

فلا بد ان يكون احدث الصانم للعال قدعا »> وهو الله تعالى “ الذي 
خلق العالم واحدثه بعد العدم المطلق . 

الشىخ - مرحى با حيران مرحى . 

حيران ‏ وف دلنل الوجوب الذي قال به الفارایی وان سینا ودیکارت' 
ولوك ولایننز" وغيرم اقول : 

العقل حك ؛ بداهة » بان معنى الوجود ؛ يترد بين ثلاثة احوال : 
( الامكان » والاستحالة » والوحوب ) ؛ فکل شیء اما ان بکون مکن 
الوجود » واما ان یکون مستحبل الوجود › واما ان بکون واحب الوحود . 

والمقل حك » بان هذا العام من نوج (الممكن ) . 

والممکن لا بد له من مرسجح ٤‏ ارسج وجوده على عدمه ٤‏ وخرجه 
من الامكان الى الوحود الفعلى . 

وهذا المىجد؛ لا جوز ان يكون مكن الوجود > لانه يصبح مفتقراً 
الى موحد ؛› ويژدی الاعر الى اللسلسل > وهو مستصل عقلاً . 

فلا بد" » اذا » ان يكون هذا المىجد ( واجب الوجود) . 


۲۳۹ 


وهذا الموجد الواجب” الو د لا مجرز ان يكون من ذات الممكن › 
لانه لو کان من داته لصح امن واحب الوحود ؛ وهذا تناقض مستصسل 
عقلاً »> لانه بمجمم بين طرف النةض وها (الامكان والوجوب ) “ ولانه 
ايا يودي الى الور ؛ قيجمل السبب علثة لمسب › ويجمل المسشّب 
عة لاسب » والدور «ستحل عقلا . فمذا العا الممكن » اذن » مفتقر 
الى موجد قاتم بذاته » واجب الوجود بذاته ؟ وهذا الموجد الواجب 
الوحود هو الله تعالى . 

وعلى تعبعر ديكارت القريب التناول : انى موحود فمن اأوجدني ومن 
خلقي ? اني ل اخاق نفسي “ فلا بد لی من خالق ؟ وهذا المخالتی لا بد" 
ان کون واحب الوجود وهو اله باریء کل ٿيء . 

وعلى تعمر باسکال : انه کان کنن ان لا اکون لو کانت اي ماتت' 


قبل ان اود حا ٤‏ فلست' اذن' كائنا واحب الوحود ٤‏ فلا يد من ا 


واجب الوجود يعمد | لعمد د علبه وحودي وهو الله , 


e nla 


الشخ - وعلى عير دعبير القرآن : ( ام خلقوا من عير ٿيءِ ام هم 
الخالقون? ) . 

حيران - وني دلبل (العثة الكافة ) على اساس ( ميدأ التناقض ) › 
الدي انه اله لاياز* : 

العقل مح ان کل ما نتصورہ لا ہد ان یکون :اما مکنا › وامًا 
مستحبلاً » وامّا واجا . وهذا العام الواقم من نوع ( المىكن ) 

وكل واقع من نوع الممكن > لا بد له من[ علة كافة ) لوقوعه ووجوده . 

وهذا العام الموجود ليس هو الذي اوجد نفسه ؛ لان القول بانه اوجد 

فلا بد مدا العالم الواقع الممكن › اذا > من علة كافية لوجوده »“ لانه 
بدون علة كافية لا يكون موجودا» والجال انه واقعم وموجود. 

ولا بد ان تكون ( العلة الكافية ) لوجوده » ها ملتهى العلل والقدرة 
والحكة وكل' صفات الكمال » لاا لو ل تكن كاملة الصفات ام تكن 


1 


( كافية ) . وهذه العلة الكافىة هي الله . 

هذه کلہا با مولاي بديات عقلية يأخذ بعضما برقاب بعض . وللن 
هذه الىد مات بزاحمها ف الذهن > عند آخر مر احل التفكار » ارتاك" 
وکلال“ عند تصور الاية الى لیس ورانا اي ميء ٤‏ واللا اي الى لا تقف 
عند حد »> والازلىة الق ليس ها بداية > والزمن الذى لاس قله زمن ٤‏ 
والمكان الذي ليس ورائه اي شيء ٠‏ والمدم المطلق . ولكن كل مذا 
الكلال لا زعحي ولا يژديني » بقدر ما بزعجني ويؤديني لال عقل 
وعجزه عن تصور المخلق من العدم . 

الشخ ‏ انك معذور ؛ با حيران »> فيا لث نشعر به من كلال العقل عن 
تصور هذه الامور كلا فانك لست اعظم عقلا من الغزالي وابن طفل 
وان رسد وكانط وسلنس › الدن اعترفوا بوقوع العقل ؛ احہانا › ك 
هذا الكلال . ولكنك لست معذورآ ابد في ان تقف امام هذا الكلال 
في تصور الخلق من العدم ٤‏ جامد مشدوها » عاجرا عن ان تبرهن لنفسك› 
بالادلة العقلىة القاطعة » على ان هذا الكلال وهم من الاوهام .. الست 
کشرة هي الأوهام الى تعتري عقولنا » ˆ م ندحضا ونکذہا ادها 
لمقلى القاطم ? اة إل“ با حيران . 

حيران - کي آذان بامولاي . 

الشيخ - هذا العالم الواقع المشاهد» هل هو من قسم (الممنكن ) | 
من فسم ( الواجب ) ?2 

حيران - لا ريب في انه من قسم المىكن ؛ لاننا نستطبع تصور عدم 
وحود العام . 

السشح اهو الدي اوسحد نفسه 2 

حیران ‏ کا لان هذا التصور وحب تناقضاً عقلہ]ً > لاأئنسه صح 
( واحب الوحود ) والحال انه ( مکن ) . 

الشخ - لا بد له اذا من ( علة كافىة ) لوقوعه ووجوده . 

حاران ‏ هدا ہدہی . 


۲۳۹ 


الشيخ - العام » اذا » قبل ان تحدثه العلة الكافىة » اي يكن موجوداً. 
حیران - لا ریب ف ذلك . 

الشخ - لا بد؛ اذا » من تصور العدم سابقا لحدوث العام . 
حبران - لا ریب فی ذلك . 

الشخ - هل تصور امجاده بعد العدم“ يوجب تناقضا عقلما ? تأمل .ا حبران. 
حبران ‏ کلا . بل ان التناقض العقلي ٤‏ انما يكون اذا تصورنا عدم 
سبق العدم لوجود العام . 

الشبخ ‏ الامجاد من العدم »“ اذا »> غير مستحىل عقا وان كنا نجده 
مستحىلاً عاد ولسلبعده ونعحز عن تصوره › ا قال لائثاز ,. 

یران حع انه غير مستحبل عقلا ... ولک ؛ يا مولاي > لا ازال 
اعجز عن تصوره > على الرغم من اني » من طريتى البرهان المقلى القاطم › 
اصبحت ۰ والله ٤‏ على بقن »> من انه غير مستحل عقلا . بل المستحل' 
عدم سبق العدم لوجود هذا العام ( ( الممكن ) ) . فکیف اصنم هذا العحر ? 
الشيخ - وما فيمة هذا العجز امام البرهان القاطم ? وانا مثلك يكل" 
عقلي عن تصور الق من العدم > ولكني على يقين بأن هذا الكلال هو 
وهم سخيف مضحك » يدل" امود امامه على خبل فى العقل . 


حاران ‏ کف ٩‏ 
الشيخ - ألا تومن بالحقائق الريإاضبة وتحد المقين في نتانحما الصحسحة ? 
حیران ‏ کف لا 2 


الشخ - الست تعرف ڪثراً من الحقائق الرياضية » التي تستند الى 
اولیات پدہة عقلىة ٤‏ تکون ف اول الامر خافية علمك » ولا تظير لك 
الا بالتامل والاستنتاج والبرهنة ? 

حیران = هذا صح “ ولكني بعد التأمل والارهنة استطيمع تصورها . 

الشخ - ما قولك اذا ذكرت لك قضاا حساببة لسبطة جدا ٤‏ 
رم عه رمان المقلي القاطع ٠‏ ومع ذلك یکل عقلك عن تصورها ٤‏ 
حقی بعد الحساب ٩?‏ 


۲ 


حاران ‏ ملا ? 

الشخ - انلبه باحيران . ان عقولنا » فى مجال الاعداد الكسرة› 
تكل" عن تصور حقائق واضحة » لا تحتاج الا لتأمل قليل »> وحساب 
سيط من نوع الجَمع » ويكون كلا لما غريب جدا ؛ حت تقارى في النتيجة › 
ولو اخبرھا بہا اصدى الناس 4 وتىقى عاجزة عن ( تصور ) 
النتلبجة » ولو توصلت“ الما بنفسما . ألا تمرف ( أحلجة الورقة المقطلعة ) ? 

حبران ‏ کلا با مولاي . 

الشيخ - لو اعطبت ورقة رق لة بالغة الرقة » مكلما جزء من |٠٠١١|‏ 
جزه من اليليمتر ٤‏ وطلب منك ال تقطمها نصفين › ثم تقطم النصفين 
انية ليصبحا اربعة ٠‏ ثم تقطع الاربعة التصبح ثانية > وهكذا الى ا 
تكرر القطم والتضعف (۸)) رة . ˆ م 'سثلت › قىل ان تدا في القطم 
وقىل ان تحسب › ک تتوقم ان تصبح ”ماک هذه الاوراق الرقىقة بعد 
قطعما (4۸) مرة ? ل تقل “ مها بالغت في التقدير » ان سمكما بزيد على 
متر واحد او مترن او ثلاثة . فاذا قىل لك ان کہا سوف بزيد على 
عشرة كلو مترات )م تصدق ... وانا اذا قبل لك انك اذا كررت القطم 
الى المرة الثامنة والاربعين ؛ ثم .بعلت الاوراق اللقطعة ركاما مرصوصاً 
صاعدا فى السماء فانه يمس ٠‏ او يد بلس ٠‏ القمرَ > الذي يعد عن 
الارضص ۳۸١‏ الف كلو مثر “ نفرا:٠‏ > وحسبت القائل يسخر منك .. 
وبعد ان تنحقی ذلك بالحساب الد سل > لو اردت تصو“ره » تجد عقلك 
گا عابزا ع تور خذ ة لك باحيران واحسْب . 

دقول یران ن الاضعف : واخذدت قامي وبدأتث في الحساب واججم . 
وقضيت فىه اكثر من ساعة » والشمخ يضمحك ٠...‏ ولا انتهيت تحقق عندي › 
بالحساب السبط ؛ ان الاوراق المقطعة » اذا ركت" تكاد › فعلا “ رن 
تصل الى القمر ؛ فقلت للشىخ : 

حبران ‏ حقا ا مولاي ان سمکېا قرب من | ۳۸٤‏ / الف كلو متر 
وحقا الا تكاد تلامس القمر ... والله ان هذا لغريب عحىب .. 


YY 


الشخ - والاآن اسألك : هل تستطبمع ( تصور ) هذه النتىحة > بعد 
ان صنعتما بيدك › ام لا تزال تشعر بكلال عقلى عن تصورها ? 

حیران ‏ والله الي لا ازال اشعر بكلال عقلى عن تصورها... 

الشخ - هل ادركت وصداقت الآن با حيران » ان عقولنا تك" 
احبانا عن تصور حقائتی كشرة ا البرهان العقلي على صحتها , 

حیران ‏ نعم صداقت ؛ ولکن یف 2 

اشح ذلك لأن عقولنا لقت عاحز: ر عن تور کنر من الاشماء ٤‏ 
ولکنا تستطيع ان تح بوجودها من طريتق ( البرهان العقلى القاطم ) 
( فالتصور ) باحيران غير (التعقل ) . فةد تستطبع تعقل شىء ولا 
تستطيم ان تتصوره . لان التعقّل يعتمد على بدهبات اولبة يأخذ العقل فى 
ترتدہا وتر کہا ٤‏ واستنباط بعضہا من بعض ٠‏ وبناءِ بعضها على بعض › 
فيصل الى حك عقلي قاطع قد لا يستطبع تصوره . هل فهمت الآن + 

حیران ‏ نعم فهمت . 

الشيخ - والعلم الجديث » البوم “ يقر هذه المحقىقة » التق ذكرتما لك 
عن الفرق بين امكان تصور الشيء واكان تعقل . فلا يالى بعحز العقل 

عن التصور ؛ على التعقل وده » لان الحقائى العلمىة اصسحت > 
في الايا ء وکا واعدادها ؛ فوق ( التصور ) . ولکنهم حسبونپا 
ويعرفونها ويحكون علبما من طريتق اتعقّل . 

خذ لك مثلا امواج النور . أتحسب ان العاماء » الذي حسبوا ار 
الامواج التي تشحدث اللون البنفسجي تكون بسرعة | ٠١‏ / الف موجة 
في البوصة » يستطيعون تصو“ر هذه السرعة لو احضوا عيونيم وارهقوا 
خبامم ? كلا» لأن هذا العدد المائل » في هذه المساحة الضليلة > يعحز 
العققل عن ( تصوره ) ) >٤‏ ولکن لا تعحر عن ( تعقله اي“ عن الع 
بصحته من طريتق العقل . 

وقد تصل الاعداد » في الامحاث الذرية الحديثة » الى مرتبة هائلة 
يكون عجز العقل عن تصورها اظهر لك > يا حيران . خذ مثلا : ان 
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العلماء بمحسلبون لك ان سرعة ذبذبات الصوت قد تصل الى ( نصف ملبون ) 
ذهذبة في المانة . وهذا ابت عندم ثبوتا عقلا عاميا قاطعاً لا ريب فىه . 
ولكن أترام يستطعون تصور سحصول هذا العدد المائل من الذبذبات ضمن 
نة .. ? ٤‏ جرب انث . هل تستطبم أن تتصور ٤‏ مها اجہدت خالك › 
حصول الف ديبدبمة ف الثانىة ؛ فضلا عن مئة الف »> فضلاً عن نصف 
ملبون دذبذبة قي المانية ? ولكن هذا الشيء الدي تعجز انت والعاماء عن 
( تصوره ) هو امر واقم لا ريب فه . فبأي شيء عرفوه ? انهم عرفوه › 
من طريق التعقل ؛ بالحساب . 

هل فهمت الآن يا حبران كيف أن التصور غير التعقل “ وان العبرة 
لقدرة العقل على التعقل ولا عارة لمحره عن التصور ? 

حیران — نعم فهمت ؛› وفهمت لاء ووضوح . 

الشخ - هل فيمت الآن معنى قول العاماء والفلاسفة ان الخلق من 
العدم مكن تعقله » ولو كان العقل يستبعده او يكل" او يعجز عن تصوره ? 

حيران ‏ حقًا ( ان الفلسفة محر على خلاف البحور » جد راكه 
الخطر والزيغ في سواحله وشطانه » والآمان والأيان في لمبجه واععاقه ) › 
کا قول مولاي . وسحقتًا اا ٤‏ کا يقول ( باكون ) : القلبل منہا يبعد عن 
الله اما الكثير منا فر" الى الله . 

الشبخ - والآن جاء دور القرآن با حيران . اولي هذا المصحف من 
الخرانة . واذهب الى فراشك . فان لدي" علا حر ؛ اقدمه الى ريي › 
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بقول حيران بن الاضعف : خرجت من غرفة الشيخ » بعد أن اولته 
لصحف > واويت الى فراشي » فل اجد الى النوم سبيلا ٤‏ لاني ما تعو“دت 
ان انام في هذه الساعة . ولل اجد الى المطالمة سيبلا لأن المصباح لا بزال 
عند الشبخ . فاخذدت أتناوم . وبعد لأي اغضت أغفاءة خضفة صحَوت' 
منہا على صوت سمال الشخ . .. فرأیت انه لا بزال ساهراً .. ثم استغرقت 
في النوم الى ان صحوت على الخادم العجوز يقرع الباب 1 ېضټ من 
فراشي “ لأفتح له “> وجدت المصباح في غرفة الشخ لا بزال منيراً... 
ولا أفّن المؤن“ن بصلاة الصبح » وخرج الشخ الى وضوئه سألته عن 
سهره فقال : انني ل انته من التلاوة الا الساعة .. 

قلت : أن السهر بامولاي يضنك . 

قال : كل هذا من الك باحران. 

قلت : من أجل انا ? 

فتسم ومر" الى وضوئه ثم صلينا الصبح ؛ وائفتل بعد الصلاة الى 
غرفته وهو قول : لن اخرج البوم الى الغباض .. اني سحاجة الى النوم... 

وقضيت نېاري کله بين الغىاض اراجم ما املاه على الشىخ لىلة أمس ... 
واعد امعم والحساب في ( احلجة الورقة المقطعة ) ... فوجدتها يقنىة. 
فامنت بأن عقولنا تكل › احبانا > عن تصور حقائق كثرة بقوم البرهان 
العقلي على صحتما .. وعرفت انه لا جوز لنا ان محمد امام هذا الكلال 
العقلي »> بل علينا ان نأخذ البرهان القاطم الذي قام لدينا › ونومن بان 
ذلك الكلال وم » والوم لا يقاوم البرهان . وتذكرت ما قاله الغرالي 
في هذا الباب » فراجعته وادر كت > الآن » معنى قوله : ( انه ي جد لنقسه 
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علاحاً من الشك واوهاممه إلا ( بالل ) . والدليل لا يكون إلا من 
رکب ارات راشرمرات کی پس آل الى البقين إلا بها . ) . 

ثم قلت > ا ويل نفسي > كف | ا 
أتعلل اطتراح الوم عند قبام البرهان اط > لو ل يقَبّض الث لي هذا 
الرجل المرشد الصبور * 

ثم قلت با ويل الناس من هذه التنكوك › التي لا بخلص منها احد“ ء 
کا قال الشخ › أترام دستطىعون ان بتوفروا على ممل مته الدراسة 
الطوبكة ... ? ان الله لا كف نف" إلا 'وسعها... فكىف يدفعورت 
هله الشكوك عن ابمانہم ..? 

ولا كان المساء دلت على الشخ › فرآيته يكتب »› في دفتر كبير ٤‏ 
بعض ابات القرآن . فالقبت السلام وا«ويت على يديه قبلا ٤‏ فتس وقال : 

الشخ ‏ مالك تقل یدی بلا دا . .. أأراك ودعي . اتحسب 
انك انتہبت من الدرس “ فاردت ان ترجع الى بادك ٩‏ کلا با حیران 
فشوطك » فى الدرس ؛ لا بزال بعد المدى . 

حبران ل خطر بال ان افار قل با مولاي . ولو دهمت لزارة ای 
لعدت” اليك ؛ فقد انقطعت” عن العلل في جامعة ( بشاور' ) »> ولا أجد 
والله خير منك لوصل ما انقطم . ونما قلت يديك لأثي أحب" ات 
ائالجىك بتحوى ثقلة »> فاردت ان اقم بين يدي تحواي صدفقة.. 

الشخ - قل ما تريد » فلا اجد منك شيا قلا . 

حبران ‏ لقد فكرت ملماً فما دكشفته لى لبلة امس من المحق › 
فکىف بالل با مولاي كنت ادرك کل هذا؛ وکیف كنت أتعل اطلراح 
الوم عند قبام البرهان العقلى القاطم ؛ لو لم يقئض الله لي هادي مرشدا 
مخلصا »> صبوراً » واسع الصدر مثلك يا مولاي الكرم ? 

الشخ - المداة المرشدون كلثر باحيران » وعنهم أخذانا . وليس على 
طالب المدى إلا ان ينعم النظر ؛ ويطيل التأمل » ويسأل اهل الذكر... 

حبران - وهل يثاح لكل الناس »> ان يتركوا مشاغل الحساة “> واسباب 
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الرزق » لىتفرغوا للنظر العستى » والىحث الطويل › والاستدلال المرهى 
المسير » وهل يكلف الله نفا إلا وا٠‏ 
الشخ ‏ هذا حى ياحيران . وهذا الذي كنت اريد ان اصل بك 
النه > وادلك علبه ؛ وانصحك به ٤‏ بعد ان بلغت" ما اردته من ارشادك 
الى صحة البراهين النظرية المركتبة وصداقا ٩‏ بل انصح په كل اتسار 
من الدبن لا يتاح مم ان يتفرغوا النظر والبحث والتامل ... أل ترأشي 
قضيت اللسل كله اقرأً القرآن من اجلك . 

حيران ‏ بادا تنصحن با مولاي . 

الشخ - انني انصحك ؛ وانصح نضسي ؛ بل کل انسان ا نصح به 
ان رشد : وهو ان نلحاً > في اثبات وجود الله » الى اليراهين البديىة › 
السہلة “ البسطة » الواضحة › التى يدر كہا العقل > بدون اس محتاج الى 
الغوص في ججج الاستدلال والجدل » ومن غير أن يعتريه ارتىاك ؛ او كلال ء 
او عجز » او وم ؛ وهي البراهين الت اكثر من ذكرها القرآن › واعتمد 
علما اكثر مما اعتمد على البراهين العقلىة المركة الأخرى ؛ لاأنه ستوي 
في ادراكا الجاهل الساذج والعال الضلسوف . اما الساذج ٤‏ فسدر كا اجالً 
لبساطتہا ووضوحہا وہداھتہا ٤‏ واما العا فیدر کہا تفصبلاً ٤‏ ويعلم ارت 
هذه البداهة فى أدلة القرآن تعتمد على شواهد كشرة » تلف › محموعباء 
لكا عقلما يكون انكاره مثابة الأنكار لقضة رباضئة صحسحة . 

حبران س هذا وال عحسب وعظم . فقد سس لولاي الشح ان نوه 
با في القرآن من اعجاز » في باب التدليل على وجود الله وخلتى العام ء 
وسبق لي ان لاحظت عند التلاوة بعض هذه الأدلة > ولكني ل اكن اظن 
اا تلف بمجموعما حجا عقليا » يعد انكاره مثابة الانكار لقضبة رياضة 
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اشح 1 2 درت القرآن يا حرا ? 
حبران ‏ اش ا قرأته | کثر مر کسر عرات . 
الشخ - ألا تذك, قول اباك لك في الرؤيا « ألا تقراً القرآن ? » . 
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حیران ‏ اذکره ولا انساه. 

شيخ - مسل خطر على الك ات نعم النظر في قوله تمال 
(إتا: تى اله من عمادم العلماء ) “ لتدرك انه ؛ سبحانه › 

حصر الحشة في العاماء > وانه اراد بهم العالمين باسرار الوجود واسرار 

الل »> ا قال ان رشد والجسر ? 

حبرآن س لقد سالت عن هذا فقشل ل أن الملقصود .بالاية ( عاماء الدن ) . 

المح وهل الممروض في عاماء الدين ان کون عامهم قاصر أ عل 
المعنى الاصطلاحي ( للفقه ) > الذي براد به استنباط احكام العبادات 
والمعاملات » وان لا بكونوا مطلعين على اسرار الوحود واللق > من 
طريتى العم والفلسفة ? كلا يا حيران » فالفقه هو (الفهم ) لكل شيء› 
ولكل ما في الدبن من اسرار وحکم واحکام ٤‏ واول ما مجحب اش 
نفهمه هو کلام ال٤٤‏ واول شو شوء بحب ان نفهمه من کلام الله هو الآبات 
الدالة على وحود ال٤‏ وعلی از انه الخالق العلم القادر المريد الباري* المصور 
الحكى . وهذه الآنات لا تلفسر ؛ على الوجه الاكمل ٠‏ الا اذا اطتلمنا 
عل ما ف الكون من اسرار الاد ٤‏ والنظام والاحکام ء والاتقان > فعاماء 
الدن م اولى الناس بالاطلاع على اسر ار العلل ٤‏ ولا تصدق علمهم ( احص ) 
الوارد في قوله تعالى ( انا مخشى الله من عباده العلماء ) » س والمراد 

به الخشية الكاملة - الا اذا كأنوا عارفين ؛ من العلوم الكونية » كل“ ما 
تعلق باسرار الوجود والخلق › التي دنا علا القرآن وذكر لنا بعضا؛ 
لان هذه الاية لم ترد في سياق الكلام عن امر يتعلتق بالعبادات او 
المماملات او الأخلاق »> بل وردت ف ساق الدلالة على قدرة الله وحكته 
في ازال المطر » وخلتق النباتات ؛ والحبوانات على اختلاف اعا وألوانيا ٤‏ 
حمث بقول الله تمالت قدرته : ( أل تر أن الله أثرل من الساء مَاء 
فاخرجتًا به شَمَرات تل اراش رر اال د ت 
وحمر مختلف" ألوانلها وغرابیب سود سود » ومن الئاس والدراب 
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ران لا ريب في اث المراد بالاية م العاماء المطلعون على اسرار 
الحلى ونوامدسه . 
فالفهم الكامل “ لما جاء في القرآن من البراهين الدالة على 
و جود الله وقدرته وحكته “ يفتقر الى ثلائة أمور : جسم هھ دہ الآناثت 
کلہا ف صعد وأحد ٤‏ حتى تكون في متلاول النصر والبصيرة عند 
المقارنة » فلا تتشت الفكر للسحث عنما في حدم " القرآن > وربا صادق 
ف درس هذه الآات على ضوء الع والفلسفة “ لاستشاط ما فقسا من 
البراهين »> وما فسا من الردود على على المنكرن . وانطلاق من قود التعصب 
الأعمى لای رای دینی او قلسفي . n.‏ 
حیران ‏ انى معت من بعض العلماء > ان القرآن ل يترك شيثا من 
العلوم الا وأشار البه . 
الشىخ - كلا يا حيران كلا . وهؤلاء الذبن يقولون ذلك ليسوا بعلاء 
ولا عقلاء ولا اذكاء ؛ فالقرآس لس بداثرة معارف علمثة . ولا من 
مقاصده ارشاد الناس ٠‏ الى العلوم الكونية » من باب التعلم . ولكن” ما 
ورد ضه من الآيات “ الت تشير الى حقائتق كونىة كشفما العل “ انا ورد 
بقصد التنسىه الى ما في لق العال من آثار الأرادة »> والقدرة “ والعل ٠‏ 
Eray‏ والاتقان » والاتزان » الدالة على وجود اله » النافىة للسكوين 
با لمصادفة ؛ ول يقصد به تقر العلوم الكونية ؛ لأن القرآن خطاب للبشَر 
بلغة البسّر ؛ وال أحك من ان بخاطب الناس بامور لا يعرفون اماما › 
فضلاً عن اسرارها؛ ولکنه اشار الى دلائل وحوده “٤‏ وقدرته “وارادته ٤‏ 
وعلمه ٤‏ وحکته › پان عجسب بفهمه » على ظاهره ؛ الدوي“ الساذج ق 
القرن السابع ٤‏ ويفهم | سراره رحل الع ف القرن العشرين . وق هذا 
يتحلّى اعحاز القرآن » لا فى بلاغته وحدهاء ) سبق القول . فاعجاز 
البلاغة والفصاحة انما يدركه العرب ؛ والقرآن خطاب للناس كافة . والى 
هذا الضرب من الأعحاز اشار 0 2 ا ( سشریم' اتتا في 
الآفاق وني أنفسهم حى تسن ل أ a‏ 
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سحانه > بعد عسور وعصور > آاته في آفاق السموات والأرض > وف 
أنفسهم » کا وعدم » فتبين هم انه المتى » وأكفوا فى ذلك المطولات › 
فى بلاد الغرب , ولكننا؛ نحن المسلمين » الذين كان لنا الى والفضل 
۴ کشف کكثبر من تلك الآبات ؛ من طريتق العلل ٤‏ قصرنا فى ارائة اولئك 
العلاء “ ان هذا القرآن قم هذا الوعد »> واشار الى الكثير من دلائسل 
وحود الله »> ووحدانيته وقدرته »> وحكته › منذ الف واربعائة سنة... 

وخلاصة القول » با حيران » ان آات القرآن تكاد تكون مقسمة بين : 
دعوة الى الله > وارشاد الى دلائل وحوده » ووحدانیته »› وعلمه ٤‏ 
وقدرته ٤‏ وارادته ٤‏ وعنایته ٤‏ ورمته ٤‏ وجیم صفات اله ووعد 
ووعيدر للترغب في طاعته والتحذبر من معصيته - وتوكيد لموم البعث 
والدن - وأحكام ني العبادات والمعاملات - وحكة علية في الحساة ‏ 
وحض على مكارم الاخلاق - وقَصص يمت" يسبب الى هذه الاقسام السّة . 
ولکن ام هده الأقسام › وأعظسا عند الله ٤‏ هو القسشى الاول ؛ لأر 
الأبمان بالله هو الأصل وهو الأساس لکل ما عداه . ولذلك تری › وانت 
صفح القرآن » ان الآبات الدالة على الله »> لا تكاد تخلو ملا سورة من 
الور »> بل يتكرر ذكرهاء احانا »> فى السورة الواحدة. 

يقول حيران بن الاضعف : وهنا ناولني الشبخ الدفتر الذي كان يكتب 
فىه الآبات وقال : 

الشخ ‏ هذا هو الدفتر الدي جعت لك به ؛ على ترتيب النزول ء 
اکثر آیات القرآن الت اراد ا الل تعالى اقاممة البراهين على وجودهء 
وع انه هو الخال ٤‏ البارىء » المصور »> العلم > القادر > الحكم » واكار 
فما سبحانه من الأشارة الى اسرار قدرتقه وحكته الدالة على القصد 
والنظام والأحكام والأتقان والتقدبر والأثران » في خلت السموات والارض › 
والشمس > والقمر “٤‏ والکوا کب ء والنجوم » والليل > والنهار “ والرياح › 
والامطار »> واإبال »> والانهار > واليحار » والشبات ؛ والحوان ؛ والانسان › 
والاماع » والأبصار “ والافئدة ؛ وما ينطوي علىه هذا الخلتق من قوانين 
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ولواميس . فتعال با حيران نقراً هذه الآبات ونستعرضبا جل واحدة ٬‏ 
م ندرسبا على ضوء ما كشفه العلل من اسرار الوجود واللق . 

حبران ‏ لادا اختار مولاي اراد الآات على ترتيب التزول “ ول 
بوردها على ترتنب السور ? 


نزل به القرآن » لترى كيف توالى الوحي › وتتابع المهدى › في خطاب 
الناس ذه . البراهين الدالة على الله ء فار 'ذلك محعل تلاوة هذه الآنات 


ابلغ اثرا في نفسك > وايسر في تفهم اسلوب المَدى الكري › الذي 
اتشعه القرآن . 


يقول حيران : ثم دفم الي" الشبخ ذلك الدفتر وقال : اقرا وأ معي 
فقرأت الابات الآتىة : 


8 إقرأ بام رَبك ادي خلق . خلق لوان ين علق . إقر ۰ 
ورك ألاكْرْم . آلذِي عَلْم اقلم . عم الان ما ت يله 


« سورة العلى » 
هتم أن رك آلأملى . لني لق فى . واي قر 
دى . الي احرج الَرعَى . عله غئاء حى . د سررة الالء 
# فل هو أله أحد .الله ألصَمَد . ل يلد ول بولا . ول يكن 
له فوا ای لاسورة الاخلاص » 

8 قل أَلإنسانْ ما 2 م آي شىء خلفه . من فة 
یا کت مره ٠‏ . م السبيل بسر , « سورة عدس » 


ET 


فاا 0 


ر الإسّان الى ر . آنا صتا لاء با . م شققنا 
4 ا 2 حا . وَعتاً وقضباً . وز شونا وضلا 


ا 
یی سے ا۱ 


چ وحدا ئ غأ ا ر , «سورة عتَس » 

8 ا ر شا . قمر إا تلاا . ولتار إذا تجلاما 
2¢ وأللنّل ذا شا . والساء وما تا ھا . لاض وما طحا یا 
8 ونفس ما سو اکا «سورة الشمس » 


5% قر حلقتا الإنسسَان ٤‏ احسن تقوم , «سورة التن» 

: اب آلإسان أن برل سى . آل بك نطفة من مي 
می .2 کان عاق علق سى . عل نة الاوجين الذ ك 
0 «سورة القيامة » 

هة وألر شلات عرفا . قَالْعَاصِفات عصفاً . اشرات نشراً . 
فا لقا ر قات فرق . فاللة قات دکراً . عذراً أ ندرا ۾ « سورة المرسلات » 


ه ا تخلقکم ين اه سين . فحَعَلتاه في قرار کين . الى قل 
علوم . قفد فقدرتا يعم ألقادرُون . وبل وميد فكد بن . 1 
عل لاض كفاتا . أحياء وأمو اتا . وجعلتا ِنبا روايي شاخات 
واسقیتاک ماء فا . ويل بومشد لأشکذيین , «سورة المرسلات » 


1 


8 2 ينظروا إلى لاء فوته كيف تاها ور ناا وما ها 
ين فرج الارض مددتاها والقيتا فيا رو ا فيب 
ن کل زوج : بنج . تبصرة وذکرّی لک عبر منیبر . 

وترلتا من أَلْسَاء 6 فا نبشتا به جات حب الحصند . 
وألشحل باسقات ها لح اضيد . ررا عاد ايتا به دة 
مستا ذلك لارو «سورة قى» 


# أل نعل له كبتين . وإلسانا وشفتين . وهد يتاه دن , صررةابد 
# إن کل شي و حلشتاه بقدر , «سورة القمر» 


e‏ ل رک شه ألذي خلس ااساوات لاض في تة يام 
م استوی على اعرش يعو ي الل تار يطلب يننا اسمس 

ومر وجوم ترات بأمره لاله اق والامس تارك اه 

رب > الاين « سورة الأعراف » 

# وهو لذي برل ار م شرا ن بدي رلحمته ت إذا قا 

سحاباً قلا سقتاه لبد ا لتا به لاء فار جتا به من كل 


وړ سي س٠۱‏ 


شمر ات كذلك ضر ا الک ت کون ب لاسورة الاعراف » 
أو ل يثظروا في مکوت ألْسمَاوات لاض ”ما حلَىَ أنه 


من شي «سورة الاعر اف » 


3 


8 هو الذي حلقَكم ين تفس واجحدة وجل متها زو 
ل ّ 6 إلا د سورة الاعر اف » 
اشر ها اق شي ا «سورة الاعراف » 
ا ر ت تات ي من یل اا فر ا فا م 
. اوا ين ره ا ل ا آلا فک وت 
بحان ت ایی عا الاژواج کا م تیت لاض ومن اتفه 
ورا لا غائ وا م ر ا َ. 
والشمس ري لمستقر ا ذلك تقدیر اريز الل . قمر 
قد ر تاه متازل حټ غاد كالعرجون القدم . لا اسمس ينغي بلبګي 
أن تدرك لقم ولا اليل سايق الٿپار وکل في فلك بسب ا 
« سوره لس ) 
e‏ و1 بوا آنا خلمتا ي ي تا یلت آبدیتا انعاماً فپ کا 
مالكون . اتوداتات م نها ر ومنب با کون وہ 
فیا متافع مشتارب ۽ آفاد اشک ر ون , «سورة لس » 
چ أ 7 ال ت : هن نطق ڌا لهو نحصب يڻ . 
وضرب تا تناد ويي له قال ن ني لظا ١‏ تمي . 
ل ييا آلي شاا اول رة وهو يڪل E‏ . آي تجعل 


۸ 


يِن سجر ألاحصّر تارا فاذا م ا . أو لس 
الي خلق ۾ آلساوات والار بقار عل ۰ أن ل مثلهہ بل وهو س 
الاق ملي . « سورة لس » 


@ ولق کل شىء فقدره تقدیرا . «سورة الفرقان » 

ا تر إلى ربك كنف مد لظا“ ولو شاء عله ایتا م 
جعلتا اسمس عليه ليلا . م قبطتاة إلبتا قبا سي > وو 
اآڍِي عل لکم ايل ,ر اسا سا راشم سباتاً وجل 0 شوراً . 
و هو الذي اسل اراح شرا س يدي رحټه انرا من اا 
1 طپوراً . لحي به ا ونسقبه با لتا أنعاما وناي 
کثيراً # ولقك > رتاه هه ا کار اڪٽ آلناس إل 
کا «سورة الفرقان » 


# وهو الذي مرج البحرئن یلا غڏبن رات 9 ملح اجاج 
وجعل بنا بر زخاً وحجرا محجوراً . وهو الد ي لى من لاء 
شرا فجعله با وصهراً وان ربك قديراً . «سررة الفرقان» 

تبارلة الذي جعل في ألساء يروجا عل فيا راجا ورا 
ا . وغو الذي جعل اليل ولتار خلفة ن اراد ن يذ کر 
أ اراد شکوراً , « سورة الفرقان » 


۲2۹ 


I &‏ آلتام ” أذ كرو نعمة آته یکم ل ین خالق غر 
الله بژ قکه من ألسّاء ا رض لا | لا إلة ل إلا هو انی توافکون . 
«ا سورة فاطر » 
{ اسا الریا 2 تشر اا قتا ا لد مست 
آلارٴض“ عد مو سا ذلك النشور «سورة فاطر » 


@ وال ته حلقکم ين تراب م ين نطفة م جك أزواجاً وما 
يل من أف ولا تح إلا بعأمه وما بعر من معمر ولا بنقص 
من عرو إلا في تاب ن ذلك كل أله سير . وما توي 
اران هذا غذب رات سابع شراابه ودا ملح اجاج ومن کل 
کون ل ظر يا ونستخر چون > بحلة تلبسونها وتری فلك فسا 
مواخر لتبتغوا من فاه لمکم ارون رلح لبن ن 
لار ولواح ألا في آنل وخر الس القع كل ري لبيل 
م سم ذلکہ آله ریک له ألملك والدين تدغون من دونه ما 
ا کون مر“ 5 قطمير ) . « سورة فاطر » 


8 أن أله أثرل من ألْساء اء فاخرجتا به رات تلن 
اانا و من ال جال جدد بيض ور حتف الوانا وعَرَا بيب : سود 
من الاس والد وات والانعام تلف اانه كذلك لما قى 
لله من عباده الما إن الله ڪزيز فور . « سورة فاطر » 


۲o« 


روا إلى اررض ایتا فيا من کل یح کرم . 


7 ا کا که وه 2 د ۶ الشعر اء 
ذلك لابه وما ن که مو ما . ور الشعر أء ج 


الل وألنبار كوا فه ولبتغوا من فطل له ولڪ 


شک رون «سورة القصَّص » 


وجعلتا الل وألنبار آتكر تين قحو آي قل وجعلتا ب 
ا نی ثرا طلا ین ر کم ولتعانوا دة اسن 


سے ن 


لساب وکل : شيو تاه تفصلا , «سورة الاسراء » 


ر 


$ آلڍِي بجي لم فلك في لبر لتغوا من فطله إن 
کان 4 رح , «سورة الاسراء » 
ھ وقد کرمتا ‏ ي آڌم ولام ٤‏ ار الجر وررقتام يِن 
الطبّات وفطلتام گنر ر لتا تفضلا , «سورة الاسراء » 


8 والونك ن الوح فل الوح ين مر ري وما وتي 
ِن آلعار | إل قلبلاً . « سورة الاسراء » 

8 ف اي جل الس ضتاء والقمر ورا وقدرە متازل 

لاسا دد ألستين وألستاب ما حلي أت ذلك إلا بالق يفل ا 

الايات قوم باون . ن في آختلاف ليل واتار ما لق 

اله في وات والارض لايات قوم فون . « سورة ونس » 


e‏ ق من بر ۾ من ن الاه الا رض ا من بلك السح 


۲o1 


لبمار ن فرج الي ِن اليب افرح ألمي ين الي 
ومن يدير الاعر فسيقولون آله زه آنا تقون . فلکم أله 
ربك الحو اذا بعد الحو إلا الالال فأفى صر فون , «سورة بوس» 
چ ا مل من ار من يبدو الخلق م بعيده قل أله 

دو الل م بمیدة انی وکن . ل بنا کاک من 
یي إل ألى قل أنه بدي للحن أن بدي إلى ألق أحن أن 
بح من لا دي لد أن دی فما لک یف تصکمون . وما 
بتع كترم إلا نا إن اصن لا بغي يِن لئ سينا إن لله علي 
بَا عون , «سورة ولس » 

هو ألذي عل لك اليل لاسلكنوا فيه وألتبار مرا إن 

ي ا لابات قوم . لسمعون , «سورة يونس » 


ل ن 


2 ام °١‏ اص ۲ سے اس سی 
2 قل | نظروا مادا ف الساوات والارض و4 تغني الایات 
والندر عن قوم 5 هتون ۾ 2 سورة لولس » 

کم ۵ کا سسا ا ڪ د 
8 لن أفقتا السات من رة م نرغتاها منه منه إنه لمو 
فور . (ا سورة هود » 

TE‏ م ار ب "ع سے ےی 
8 وکين من آڙ في السموات والارض ترون ليا وم نا 


ر م 1 


معرضون 0« سورة لوسف » 


Yo 


وألارت“ مدد تاها والقتا فيا رواسي وأنبشتا فیا من ک 
ٿيءِ وون . وجمل ا لک فیا مايش > و فقن لسم له برازقية . 
وإٺ من شه إلا HES‏ إلا بقدر تعلو . 
وأرسلتا اراح لوا تح فانرلتا ين السا اء ik)‏ وما أن 
1 بخازنينَ . وإ لحن حي ومیت وحن لوا رون د سورة ب 


9H 2‏ لتا الا سان من صلصال من ا مسلون . «سورة اجر » 
وها لتا ألسّموات وألأرض وما بم إلا باو سور اليج 


3 لحي لله لني حل ألسّموات وألاأرض“ وجعل الشات ألو 
م آلدين قرو بر عدون . هو آي لقم ين ان م 


ق فی أجل وأا" مسمي عنده ا ن مرون , لاسورة ة الانعام » 


# وما من داب في لاض ولا طا بطير جتاحه حه إلا آم 
ثا «سورة الافعام » 


# وکذ لك نري لبر راهم مکوت السوات واا رض ول 2 
يِن ونين ا تلو این ای کوک ا قان ذا ئي قم 
ا أل تال کی 1 ی ا ا الضالينَ . 


o00 


رای الف س بازغة ال هذا ری هذا ا کر اما أفلّت قال با قوم 
ي بريءَ ار . إف وحهت وجي لذي فطر السموات 
لاض“ حسفا وما من المشركين . (د سوره الانعام » 


کے 


Û ame 


و 
8 إن أ فا فال ١‏ حب وألنوّى رح الح من المست اا 
ألمت ه مهن الي دل آله ته انی تواقکون . فاق الإصباح وجعل 


اس 


بل تسکت راشي وار حا ذلك تقد قدي ازير لعل . وهر 
اي جا ا لنجوم ېدوا بها في ظامات ار ابر قد 
فصا الات غا . وهو ألذي تاين فس واحجدة 
فس ا قد فصاتا ألايات قوم فقون . وهو الذي 
ازل من آلساء ماءِ فأخر جنا ۾ بات کل تيء ار جنا مشه 


یی آ ‏ 


خر ر مئه با را ومن النخل من طلا قٹواں دانية 
وجنات من أغتاب وال تون وألر ما ن مشتيبا ور متشا 4 انرو 
إلى مره ذا أ و تنه ن ٤‏ ذلکہ لابات قوم ومون . 
«سورة الانعام» 
دكم ته ربكم لا إل إلا مو الق ل كيء قادو 
وهو لی کل ُء و رک ِ ل تدرك آلابصار وهو درك 
لاسا وهو اللطف لیر «صورة الانعام » 


ص ت ق 


2% و ألذيى أ نا جنات مَعْرُوشات وغ مَعْرُوشات والنحل 


۲0 


الوح محتلتا کله ٹون لزان قابا وک تتاب کو 
من مره إذا اهر وآ توا ق حقه بوم حصاوو ولا رفوا إت SEE‏ 
سفن . ون ألانعَام وله وفر شا کلوا ما E‏ أ ر 
بوا وان صان إن لک عدو ا . «سورة الانعام » 


سے ا 


# فاستفتيم أ أشد خلقاً أم من حلفتا إنا حلقتام من طين 


لازت «سورة الصاقات » 


لق لاوت بعر تد روا ولق في الأرضٍ بروايي 
ا د بک وب فا من کل دال وأنرلتا من السا اء 
اتتا فيا يڻ کل روج کرم . ڌا لق اتو روني ماد 
لق لين ين ونه بل ألظالمون في لال مين . «سورة لن ء 


e‏ أ٢‏ توا أن أله س لک ما في أَلْسَمَاوَات َا في لاض 


ہے کن س سے س ا َه سے سےا وص 
واسبع عغلڪم نعم عَمَهُ ظاهرَة وط ومن لتاس من َال ي 
لله بغر علم ولا هذى ولا تاب مير . «سررة لفان» 


ولو ا“ ما في لاض ر أقلام والیحر ده من عله 
عة ار ما نفدت کلمات أنه إن اله عرز غزیز کي . « سورة لقان » 
» آل تر أت آله بولج اليل في آلنار وولج لار في ليل 


Tov 


خر الس لمر كل بجي إلى أجل مسمى أن آله بم 
شان کی . ذلك بان الله يهو الحو وان ما يدون ين 
بال أن اله هو لعي آلكيي . أ تر أن آلف 
خر تة اھر رکم م آل | إن في ذلك ابات لڪل 
صبًار ۹ سورة لقان » 
يى 4 اوتا ل الذي نول ليك من ربك يهو الح 
ودي إلى صراط ألعزيز احير , « سورة سبا» 
چ حلق الساوات وألا رض الق کور ل غل نهار ویکور 
نهار عل للل وخر الس قمر كل يجري لاأجل مى ألا 
هو العزيز اعفار . حلقکہ من نفس واحدة م جعَل ينا زوج 
وآنرلن كم ين ألأنعام اة أذواجح كم في بون 
اتم خلا ين شد ای فی تا لات ذلکم آله ر 
له املك لا إل إلا هر ق صر فون . « سورة الز# ر » 


ا ا و ت 5 م ا 
حطاماً إن في ذلك آذ کری لأولي الألْبّاب . «سورة الرمر » 


3 اله حال کل تيء وهو عل کل شي وکيل . له مقاليد 


۲6A 


ادات والاأرض ودين گفروا بآ بات ان وليك ۾ الاي رون 
ا افر آلته ارو عك ا المحاهلون «سورة الز“سر » 


$ ار الذي ریک آتاته وال ۽ من > الاه رز وھ 


لا من مر بسب , «سورة المؤمن اوغافر » 


ت ا انی بیز یز الْبْل التسكنوا فيه انار ضرا إن 
اله آذو فطل على الناس وڪن أك الناس لا يشكرون . 
EE‏ له ربک خالل کل تيء لا إِلَهَ إلا مر ای وفكون . 
ذلك وفك الذي كاوا بايات ايته حون . اله الي جل 
کم الأرض قارا والاء بنا وصور فحن ضور ررق 
من الطبات ۽ ذل ]7 له ربک تارا 2 اتاب العالمينَ . «سورة الؤمن» 


ھں 


برجم لفلا م م بلغو اشد م ا شیوخاً زی ت 
ری من بل ر نرا ب شتی وک تقون . كر لذي 
ي ومست اذا فی مرا فاا قول ل کر کون ۾ «اسورة المؤمن » 


# أله لني م" ل الاعام اتر كبوا متا وهنا تأ كو . 
ولک ف ر 1 وم ولغوا غاا حاحة ف سدور و و سا وغل 


املك هاون : و i‏ د یازك ای آات آله کروں „ «سورة المۇمن » 


ت 


۾ هو آآڍي حلفم ين تراب 2 َة م بن علق م 


۳¢ 


3% ومن آاته الل وشار والشمس والقَمر 9 سدوا شس 
ولا لمر وأسجدوا رت آلذي حلمَهُن إن كنم إياه تعبدون . 


سوز ٥‏ د فصلت » 


کے س سے 


# نریم آ5ا في الا فاق وني ا ضيه حي مان بين هه أنه الو 
و کف برك آنه ڪل کل تيء شهيد . «سورة قصلت » 


5# فاط" السا ات لاض جعل ك من شیک راجا ومن 
اانا زواج بذروک فيه ليس کله شي وهو اسيع 
التصير" «سورة الشورى » 
® ومن ناله حل اساوّات وألا رض وما بث يها من داب .. 
ّ «ر سورة الشورى » 
8 ومن آباته الجوار في لحر كالأعلام . إن بها نكن 
ريح فبظللنَ رواكت عل ظهره إن في ذلك لايات لکل صبّار 
ت , «سورة الشورى » 


وان ماهم من ق التهاوات رض ليقولن اهن 
لعزي ام . آي جما“ لک لاض ردا وجعل لک فس 
سا لقلکم دون . والدي ر ل من السا اء بقدر فا نش ”تا 
به نة متا كذلك رجو . الذي لق الازاج كا وجعل 
کم يِن الك ألا نعام ما ركبو , «سورة ازخرف » 


۳۹۰ 


إن ي الساوات الأ رض لايا اللمومنين و ر وما 
بث من دالت اباد قوم ونون . واحتلاف اليل نهار و 
ئرل اه مِنَ السماءِ من ررق فانحا به الأرض بعد موتا وتصربةء 
اراح یات قوم عقون . تلك آبات أنه نثوها غلك بالق 


lT‏ ج تھے 


n» ١ u Th 
فبأي حدريثر بعد أله وآ باه بوهنون . « سورة ابمائية»‎ 


۾ أت آآڍي ع كم يخ قري الك نه انرو رر 
من فطلي ولا اکرو . مع کن تا ف تاوا 
وها في الأرض معا مله إن في ذلك لانات قوم ب ون 4 


«د سورة ااثىة » 


تا اقتا الات تالأرض ما يتخ إلا باحق أجل 


3 وھ هھ 


می الین روا ا آ نرو مغر ضون قل ارام 
من دوف 1 روني اذا خحلقوا من ˆ لاض م م شل ي 
الساوات اتوي بکیتاب من قبل زا أ رة من ا ان کن 
صاد قن 4 رد سو رة الاحقاف » 

$ وف آلا رض ٠آ‏ یات لهو نين و ان یکم فاد تصرون . 
(( سو زه الدارناث » 


% والساء تاها بابد ون لمو سعون والارض فرشتاا فیعم 


iı‏ ہے ن س تن ت ون س ر ص 
اماهدون . وير کل شيءِ خلقتا زوجين تد درون 


(( سوزرة ة الداربات » 


ما ناعون 


۳1 


© آفلا نرو ب إلى آلإبل كيف لق . وإلى الساء كتف 
فعت . إلى الجبال کف نصبت ا رض كيف سحت . 
و إا أت هذ كر , « سورة الفاشية » 

۵ قال ل صایبة ومو اور أ كفت بالذِي حافك ين تراب 


3 


2 من 8 ي م سوا رحلا . « سورة الكهف » 


. ل و کان لحر مداداً لكلمات ري لتد البَحر قبل أن 


تنفد امات رب ول جئتا بماد ن , بدسورة الكهف » 


# لق الماوات لاض باحق تعال عا بش ركو . لى 
الإسانَ من نطف اذا هو خصم مين . وألا عام قا 5 
فیا دف افع وَمت تا كلو . ولکم فيا مال جين ر 
وحن سرحو , زيل أنقالكم الى لير تکونوا باضه | 

شرق ألا نفس | ل إن رکم اروف م وليل والبغال ا 
لتر کیوکما وزينة ولق ما لا امون . «سورة النحل» 


2 ر يي رل من الساه اء لكم مئه شراب ومن سجر فيه 
لسمون . لبت اکم به ب رع وال يشون والنخيل والاغتاب 
ومن ل اشرات إن ٤‏ ذلك اة قوم تک رون وسر 
الل ولتار والس وار والشجوم ستخراتة بأمرو إن 


1 


في ذلك لايح قوم ناون . تا رآ في آلأرض ي 
اانه إن في ذلك لاية قوم بذ کون . وهو ألذي ٫‏ خر آلبحر 
تأ كوا مئه شما را وشخ رجو مله حللة تسوا وترى 


وھ ۶ © 


للك مَواخر فبه والتبتغوا من فطل مل ولل کون فی 

في الذَرّْض راي أن يد بک نمار و سبل مل دون . 

وغلامات 0 تن لن گن لا بن آفاد 

بذ کرو . إن دوا عة آي لا حضوا إن أ له قفو رجيم . 
ا يرون َا تون . لذن يدون ين دون اه 

لا لفون سينا وم بلقو . د سررة انحل » 

# إا قو لت شىء | إذا أردتاه أن تقول له کن فيَکون ۽ ا سورة انحل » 


کے 


# وله رل من آلساء ماء اح به ألأرْض بعد موتا إن في 
دراك 


0 


ا لاه قوم سمعون وان 5 ٤‏ العام رة سیک 
با في بطو نه من بين فرٴث ودم بنا خالا سانغا شار بن 
ر رات اشخبْل وألاغتاب دون مته ي کا ورزقا سنا 
~e‏ را ت مھے ‏ ٍ 
إن في ذلك لا قوم عقون . وأوتحى ربك إلى اتل أت 
اي ين الال وا وَين الجر وا تعرشو . ي لي ين 
کل اشرات فاشلکي سبل ربك ذلا برج يِن بطو ا شراب 
تلف ألرَانه نه شفاء اناس إن في ذلك لاية قوم بتفكرون. 
لا سورة النحل » 
1Y‏ 


شنح تال ل ا 0 1 روا إلى لطر 
امستخرات فی تجو الاه ت یکن اا له إن في ذلك لایات 
قوم ومنو . انه عل لم يِن وتک سکتاً عل لک 


من جلود الانقام سوا تفوت يوم ا دعم إقامَيم وين 
أصوَا فا وأو بارا شمارا 4 ومتاعاً إلى حن . واه جعل 
لک ا لو ظادلاً وَل لم من لجال اانا وجا“ 5 
ایل تی لر ونایب تین بان ...سره اسل» 

وقد حلفم أطراراً 0 تروا كيف خلق أله سبح سا ماو ات 
طبَاقا . وَل لقم يهن نورا وجعل امس راجا وا 
۳ ين ألازض نبا . م يوند فتها ويغرجكم إخراجا . 


وله جعل لم الارض ا . لتسللکوا ينا سبد فجَاجاً . 


« سورة توح » 


# أفي أنه شك فاطر ألساو :ات َأًلارّض ,.. «سورة أبرأهم » 


1 1 


ا نه متلا كمة طبة كشجرة طبمة أصابا 


8 ص 


بت وفرع ي ال ر دم وبصرب 
الامتال لتاس کل بئذ گرو . خبيثة کشتجرة 


حبفقة أجششت ين قوق اررض اا م ا . «اسورة اپراهي > 


ne. 
ع‎ 
1 سے‎ 


4 


e‏ أ ٠‏ ِي حلق ألسماوات ال رض ورل من ألساء ماء فاخرج 
و ن شترا رقا لکم خر کم افك لقجري ني لبر 


بره و کم الانمار . ارسخر لكم شس قمر دا بان 
وسخر ٠‏ لکم الل السار 1 « سورة ابراھے » 


ھ او ا ب آلنن قروا أت الارات الاأرض انتا رتا 
ففتقتاهتا وَجعاتنا ين آنا کل یه تحر آلا ومون . عتا في 
لاض روايي ˆ ان ٤‏ يي م تحتلا فيا جاج سيلا عله 


ہندوں ي 4س سا اء ا ا وم کن آم معرضون . > وهو 
آي خلق اليل ونار شس قمر کل ٤‏ فلكر يسبحون . 


« سورة الائيباء » 


۾ وقد خلقتا اسان يِن سال من طبن م تجملتاه عة 
في قرا مکن . هم حلفا اة كلق فخلفتا العلقة مضع i‏ 
اة عطاما فك يغام ا م اعات حل حر فقماراة 
أ أ حن ارقن م بعد بعد ذلك تون . م ا 
بوم م ألقتامة ' عون . ولقد لقت فوقکم بع کرای وتا ک 

عن الثَلق غافلين . ورتا من اسه اء بقدر ا 

آلأ رض وتا عل ذهاب به لقاڍرون . اتشات ا لکہ 4 بان 
من تيل وأغتاب لک فبا واک نة ومن تا لون . وشجرة 


۳٣۹٥ 


ترج من طور سيتاء نبت ان وب لاو کا“ ٠‏ قان کم 


رت 66 


ا لر نکم ي ف بوا کم فبا نافسع 


ید + ټ 


: رة متنا ا کوان .و ۰ وغل وغل الفلك او «سورة المۇمنون» 


# وهو لذي ا شا لم لسن الأبمار فقدة قللاً مما 
اشک روان . وهو آأذِي ذراک ٤‏ الأرش ا تحشر وان 


س 3 لز س 


ِي ڪي و بمیست وله آختلاف اليل ونار اد ا 

« سورة المۇمنون »ي 
# ألذي الح كا ثيه خلقة بدا لق ألإتان من إن . 
عل اسل ين لااو يڻ تام مهن . م تاه اخ فلو ين 
رجه عل لكم ألْسَمْح وألا بصار وألا فئدة قلتلاً ما اشک رون 


}3 سو زره السحدة » 


e 


أ ٠‏ ا أ سوق ١‏ لاء إلى لاض ألجرز نخر بس 


g~ 


رعا ت منه انعامپ وا تفه ك سصر ون . (د سورة السيحدة » 


$ 1 خلقوا يِن غر شي ام 2 ألخالقون م حلقوا آلا 
وألارض ل لا و قنونَ , «سورة لطّور » 

3 تار ِي يَدِهِ للك وهو عل کل : شيء قل . آلذي حلي 
اموت والحياة ليلو أي انحن علا وهو العزي لفو . 


۳٦1 


الي خا قبع تاوا باق ما ترّى في خلق ألرمّن من تقاوت 
فاجع صر ل ترى ين فور . م زجع اضر کرين 
بقلب إ لك إلبصر خاستا وهو حسر . «سررة الدك » 

% هو أي جعل لکہ لاض ذاو . «سورة اكك » 

# أو يروا إلى الطبر فوته ضافات ويقبضن ما بسكن إلا 
آ لرن ... اسورة املك » 

# فل هر ألذي انشام وجعل له سمح والابصار وألادة 
قلا ما اشک روان . «سورة اللك » 


ا غور ن بأتنکم او مین . 


(( سوره الخحلك » 


» ا أقیم ما صر ون وما لا صر ون . د سورة الماش‎  # 

# فلا أقيم برب ألشارق معارب إا ارون . «سررة اكار» 
تانوكم با . رمأت الل اة . ا ا 
اا > ونيا فوٴقک 9 شداداً . وجعلتا راجا وهاجا 
وان لتا من المعصرات ماء جاجاً . للنخرج به ونًاتاً . 
وجنات أ لاا «سورة النا » 


۲۹14¥ 


وأغعا ت ارح اتا ال بد 3 ا 
خر ما ماءھا ا . وألجبال 1 ر ساها , «سورة التاأازع'ث » 


IU #‏ الإنسان ما غرّك برك الكرم . أأذي حلقك فسواك 
فعذلك . ني أي حور مما شاء كبك . «سورة الاقطار» 


وھ ررس ر کا ور ر دو ص o‏ 3 
3% أو کر وا ک انهه ما حل اله الاو أت والارض 
وما ّتا إلا باحق وجل سنمي ... «سورة اثر 


# فسنخان أله حن مسون وحن تخوان . وله امد في 
السو ۔أت والأرض و شه غشنا وحن ا ڀرون . ر اش ي 


لئے ا ہے الد کا سے 


لمشت ووج اا ِن ألو وي آلارضر بعد مو ها 
وكذلك خر جو . ومر ناته ان خلقک ين راب م إذا أن 
شر روان . ومن آاته أٺ حل ل ن شيم روجا 
لقسكنوا الس وجعل بک مو دة وة ان في ذلك لا یات 
ر كرون . وين با لق تارات لاض خياد 

وألا نک إن ف ذلك لیات العا ليشن . ومن اتات 
تاک م بالل ا وايتغاو ك من فطل إن في ذلك لیات 
قوم معو . ومن أ باه رکه ارق خو فا وطمعاً ورل 


1۸ 


ت 5 و تد و ي ر و و ۳ . r‏ 
من الساءِ ماء فيځي به الارض بعد موتا إن في ذلك لايات 
قوم تعقلون « سورة الروم » 


# ومن اباق أن برل اراح م مبشرات ۽ ولیریقکم من ري 
وجري للك بأمره ولتبتغوا من فطل ولعلكم كرون . 


رة الوب 


ا سل الر ياح فتفر سانا سط في الاه يف 


e 


۾ وتحعله كسفاً فترّى لود ق بخرج من خلال فاذا أصاب به 


کا ت ما ا م کر وان انوا يِن قبل أن 
رل غلييم : من قله النلسيين . فا نظو إلى تار ر ج أله كنف 


ت 
e‏ 
ٍ 


ےت ر 


ني آلارض بد موچ إن ذلك لحي ألموتى وهو عل كل 


شىء قر ۰ «دسورة ألروم » 


3 


# ومن الاس من قول آمنا باه ذا أوذي في أنه مَل فت 
الاس کعڏ اب آنه بم ا وره المنک وت ( 


غ 


$ قل سبروا في لاض فانظروا گی ٣د‏ ا الْخَلق م و ]7 
ألنساة ألآخرة ان أف له غل 6 ٿيء قد «اسورة ب 
% شل ا ا ِن د دون أ ت اوك کش ا 


۲۹۹ 


ت ی 5 * بوب یہ 
ان الله م ما دد عون من دو نه 4 من شي وهو العزيز لحك . 
تلك ألا متا ٠‏ نر با لتاس وما وما قبا الو لْعَالمونَ ۽ (اسورة العنكکوت» 
۾ لین ماھ من تل السات تألأرض وخر لئس 
الق لمقولن ]7 فأ نی بو فکون , «سورة الملكسوت » 
$ ولان سا لہ من رل من لاء ماء فاحتا 4 ار“ من 
بعد موتا لبقولن أت قل لذ إن بل اکر لا يلون 


« سورة العلکموت » 
E:‏ ۴ ناس اعندوا م ِي خلقکم وان س ل 
2 آي جحل 0 اوتا فراش اسا ئ ا e‏ 


کے سے ر 


آنداداً ا ا «سورة البقرة » 
٭ شف کف رون باه وكنة ا ماتا فاحیا کم م یتک مھ 


o٣‏ هھ ك 


یک م إل ارون . ی آأذى سآ“ لكم ما في ألارض 
عا م استوی إل السا سو اهن سح ساو وات وهو بکل 


e‏ اس ۾ له ال 
ی غلم , « سوره المقرة » 


د بیع الساواره ت وألارت لذا فی ر تام قول کن 


ف ول ۾ اسورد د الىقرة ¢( 


FY 


# إن في لق ساوت وا لاض وا يلاف اليل ونار فلك 
ا لي ري في بحر بَا اا وما أل اش من آلا من 
ماو فاخا به آل بعد موتا وب فا من كل دالت 
تصرف ا اح وألسحاب المسخر ن سء وألارض لايات 
قوم لون , «سورة البقرة » 


مل ألذِنَ کفروا ستل آي نيق تا لا نَع إلا ذعاء 


ر نكأ ف بکم عي ف 5 عقون «سورة المقرة » 


وا س 8 ق ي سے و و ت مه 
# رونك عن الا هلة قل هي مواقيت للناس وأ لحي .. ,« سورة البقرة» . 


# هو آأذِي بصو اأذرحام کف شتا ل لا 4 له إلا ف 
لعزي اکم هر أي أل عَلثك آلكتا من آاد” 
کات هن 2F‏ الكتاب ا متشتابہات فاا لذن ف اورم 
بغ تيعون تا اة ينه أتاء آليثة ياء اويل وتا ب 
اوي إل أ والراسخون ي آل يوون آنا به کل ين عند 
ربتا وما نڏ کر إل ولو اللاب . «سورة آل ران » 


شيد أنه ا له إلا هو وألملائكة وولو الع قا 
بالط لا || له إلا هو العزيز الک . «سررة آل تمران» 


Y4 


سەد ه مرد د 


© ر الهم مايك الك وتي ااك هن اة وتو ١‏ ألملك 
عر شا ونع من شاء ونل م ناء يدرك لخر 2 
کل شي قل . ول ولج الل ٤‏ ہار رتولج انار في 
ورج ألمي من ألمت ورج الست و 
ا بغار حساب . «دسورة آل تمران » 


8 إت ي خلق الساوَات لاض رأ ختلاف ليل انار 
لات لاو آلألباب . أن ر رون اله ˆ قاماً وقغوداً وغل 
جندیم و كرون ي خلق 2 أت وألا رض رتا ما حل 
9 ل تاطلڈ سبحا نك ... «سورة أل #ران» 


# ا أا الناس اتقو أل ۽ لک ن فس واد 
وخلق منا زو ا من رجالا كرا و سا٤‏ ,۾ «سورة النساء» 


# بولج اليل في آتبار كولج اجار ني اللي ... «سررة الب 
إغاموا ن أله ي الاش بعل موتا قد بنا لکہ آلا یات 


سے ب 31 سے 


8 ۶ مقون « سورة الدید » 


4 ال ادي رفع م الساوات ب بير عل ترو نبا 2 م سنوی عل 
اعرش و وخر الس لمر كل يجري لاأجل مستمى در الأ 


YY 


يفصل ألا بات که بقاء ‏ ربكم توقنونٌ . وهو اني مد 
لاض وجعل م روایي پارا وين ٠ک‏ رات جعل فسا 
غي اليل سار | إن ٤‏ ذلك کنات > قوم 
یکرو ب وف ن الأرضٍ قلع مَجَاورات وجنات م ١‏ أعتاب 


ورد ع وضتل صنو ان وغیر صنوان بسقی بَا وأحد افطل 
يتا ل بض في آلا کل | ان في ذلك لا یات > قوم عقون . 


د سورة الرعد ۲ 
هو آلڍِي برک ارق رفا وطمعاً و يلش السحَاب ألقال .. 

(ا سور :لعي ٠‏ 
# قل من رب وات لاض قل أنه فل أفاد يِن 
دونه أولياء لا کون لأ شيهم فعا ولا ضرا فل هل يسوي 
سم که © oro so‏ من شر و مت و 
الاعتى وألبَصير أم كمل سنوي اللات ولور أم.تجعلوا ته 
شركاء حلقوا كخلقه فتقتابة للق كلهم فل آنه الق كل تي 
9 هو ألوّاحك بار , ل(اسورة الرعد» 
# ألرحَن . عل القرآن . لق ألإنسان . امه الان . لر 
والقم بحسبّان داسورة الرحمن » 

. مل اتی کل آلونسان حن ين آلدڌهر ل کن شيا مذ کوراً‎ ê 
. إن حلقتا ألإنسان من نطفة أمقاج يتنه فَجَعلتاه سينا صييراً‎ 


ر سور ۵ الازان 1 


5 وجين اتان ي 


1Y 


٠ #‏ قد جعّل آله 6 شيء قدراً . « سورة الطلاق > 

e‏ ا ر ن أله بجي سحابا م ولف لته َه ے جعله رما 
فترّی أ لوذق ق خر من خلاله ويڙل من آلا م جبّال فسا 
هن برڍ يعيب بو ن يتاه وضرف ڪن من يشا ا 
برق يذهب بالا بصار . بقلب بقلب آله أللْل ولتار إن > في ذلك 
رة لأولي الا بصار . را ا ره داب من ماو نه من 
تشي ڪل مزه ی من یی کل رايو وينم من شي ڪل 
اربع عل أمتة ما ياء إن آله ا قرز , « سورة النور» 


Py‏ سے اک سے ا عے 


لبن َ ولق ١‏ في الارتحام ا شاد إلى أجل مى م خر 7 
طفل م م بلغو شد رکم من اگوی ینک من رڈ إل 

رل اش لکتاد عل ِن 2 عدر عر شنا و رى ألارض خامدة 
اذا انر لتا لسا لاء ات وریت وأنبکت من اک ڏج 
بېج . ذلك بن أله هو ألو وان د ي ألموتى وا نه عل کل 


So 0٣ 
» سي فك بر , « سورة الج‎ 


@ ومن ناس من بعبد الله عل حرف فان أصابة حبر أطمَأن 


Yt 


1 


e~‏ سے ۵ م o1‏ سے am‏ م م لر ہے 
4 إن أصابثة فتتة أنقلب ل وجه خير الدنتا والآخرة 
0 ےن کے 
هو الحسر ان المبان ۾ 0« سوره اخ" » 


8 4 سییر وا ي لاض کون ۳ قالوب باون ا و 
آذان معو با فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القور 
أ لي في الصدور , «اسورة الح » 
# ذلك بات أله ولح أللَيْلَ في آأنبار لولج آلنبار في الل 
وان اة تي بصي . ذلك بان أله مو أل أن ما يعون 
من دونه هو ألباطل وأن أله هه هو الل الکبیر 0 ۴ أن ا 
رل يِن لاء اء قتصيح لأرض محمرّة إن ا 
خبیر . ل تا في استاواب وما في ألارٴض اھ کو ر 
اليد . أ تر أن ته تخر لك مما في لاض الك ري 
ر بره وسيك آلساء أن تشع على ألارض إلا اذه إن 
لله ٻالناس ارووف ت . وهو أأذي احیّاک م م یتک ۵ 
ا إن | لسا ن لكف . «سورة المح » 
ا اما ألناس : ضرب مل فاستيعوا له إن أ لن تدغون م“ 
ون أت لن يخلقوا ذباباً ولو أنجتمعوا له وَإن ت | لذت 
شا يستنقذوه منة ضعف ألطالب وا طون . ما قروا أله 


۰ ن قدره إن اله قوی زز 1 « سورة الج » 


م ا 
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5 خلق آساوات والارض باحق وصور ٤‏ فاس ضور 
أله أ مص" . «د سورة التغابن » 


بقول حيران بن الأضعف : ولا اننهنت من قراءة هذه الآيات قلت 
للشمخ الموزون : جزاك الله عني را یا مولای . فق د ؛› وال » قرات" 
الساعة ابات لا أتذكر انما مرت علي“ في كل ما اشح لي ٤‏ في عمري › 
من التلارات ؛ وما اظن ذلك إلا من ترك التأمل والتد ر » فى التلاوة 
المعتادة للترك . 

الشخ .- لا يكفي ان تقراً هذه الآيات مءرة او مرتين » ولكن مجحب 
ان تصتفہا اصنافا لنحتمع امام عبنىك ؛ في کل ثيء من خلق الله › 
الآيات” المشيرة اله . وقد يكون بعضما شاملا لعدة اشاء »> فلا بأس من 
تکرار ذکرها. 

الان فانقلها الى دفتر الأمالي » وعد الي“ غد » لاتم“ لك الكلام, 
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يقول حيران بن الاضعف : قضيت اللبل كله في نقل آات القرآن 
الى دفتر الآمالي . وقبل الفجر غلبني النوم فل اصح الا على صوت 
المؤذن العجوز وهو يقول لي : صار العصر با بي" . ما هذا النوم الطويل ... 
فنہضت من فراشي مشدوها » مشتت الفكر . وسألته : كف ? من فتح 
لك الىاب »“ ولادا ل توقظنى لصلاة الفحر ? 

قال : فتح لي مولانا الشخ . وهو الذي امرني بتركك نما . وبعد ان 
صلمنا الفحر ارسلنى الى -مرقند »> لأحضر له هذه الكتب كلا . وهناك 
عند بائم الكتب رأيت شخا مكنا يسال عن مولانا الشبخ الموزون › 
فارشدّه بائم' الكتب إلى“ “ فسألي عن الشخ ؛ وزع انه رفيق له وصديى 
جي ؛ وعبثا حاولت صرفه › وافہامه ار الشخ في عرلة عن الناس ؛ 
فانه ما زال یلح ویلحف حق احزننی واضلجرنی » فاتیت به ودللته 
على محل الشخ في اليساتين »> ورجعت بالكتب لاسلمك اإها. 

قلت لصديقي العحوز با أبا مد » ولكن هذه الكتبْ افرنجة “ واا 
لا أحسن' اللفات الافرنحة. 

وفوجشت من الباب بصوت الشخ الموزون يقول لي : أنك سوف 
تحستها . انه لنقص عظم ؛ وعجز قح » فنك » وانت من رجال 
الدبن » الدبن يلقى على عاتقهم عبء الأرشاد » ان تكون جاهلا لغة العل 
فى هذا العصر ... 
حيران - انى اعرف لغ > واعرف التركبة واعرف العربية . اليس 
هذه اللغاتث کتب ع 
الشخ - أتعرف في لغاتك هذه سلسلة كهذه ?ثم ما هذه المكابرة 


ى 
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يا حیران . ألست تعل ان ما في لغاتنا هذه من ڪتب العم “٤‏ على 
قله ؛ معرب عن اللغات الاجنسة ? ألس الاولى ان تكون لنا القدرة 
على قناول العلل الحديث من منابعه الاصلبة “ لنتابع سيره الخاطف ? ألا 
تری ان ما يعربه عاماؤنا > من كتب العلل > ليس من الوفرة ؛“ ولا من 
السرعة + بحبث بمجاري سير العلر قي بلاد الناس ؟ وهذه السلاسل من 
الكتب الصغيرة التى اريد بها تبسط الملل “ وتيسيره للناس كافة »> هل 
عرفت عا من عامائنا استطاع اس يضم مثلها ? ذلك لانه ما من عال 
بستطبم ذلك وحده . اما في الغرب ؛ فيتعاون العاماء عليما “٤‏ كل في ما 
محسنه ويتقنه » وتنفق دور النشر الكبرى »› على هذا الحود أموالاً طائلة 
للعلاء وللمطابم ؛ ولكنها تحني من بيعا للناس اموالً طوائل . ذلك لأن 
نسبة القراء عند عظىمة ... أما نحن هنا في الشرق ء ولاسما الشرق 
المسل ... فالكتاب العلمبي لا يأتي لمؤلفه بنفقة طبعه . 

حيران - لادا يا مولاي . 

الشخ - لقلة عدد القراء المشترين » وهذا اصبح الواجب ملقب" على 
الحكومات » فهي وحدها الت تستطيم ان تقوم بتعريب ونشر هذه 
السلاسل العامة المبسطة » وتيسرها للناس بأرخص الأات ٠‏ لتعين على 
رفع مستوى الثقافة ... وعلى كل حال فان هذا لا يغتي الأمة عن تعل 
اللغات الغربة . واما انت يا رجل الدبن “ فان“ تعلثم احدى لغات الغرب 
الکاری فرص فی عنقك › ان کلت ترید ان تکون مرشدا وداعا الى اله . 

حبران ‏ ساتعامہا باذن الله با مولاي . 

الشخ - والآن هتا الى علنا . هل نقلت الآيات الى دفثر الأمالي ? 
لقد رأيتك تکتب اللىل کله . 

حیران + نعم ا مولاي . ما زلت ساهراً حت امسا . 

الشح - انك با حيران ٤‏ ادا تديرت هذه الايات › وانعمت النظر فا 
على ضوء العلوم الطببعية “ التي بجحب ان تكون واسم الاطلاع علا“ وعى 
ضوء الفلسفة »“ رأبت لاء » ان القرآن قد تناول فما كل“ طرق الاستدلال › 
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التق سلكما عاماء الدبن والفلاسفة »> وتلاقوا فبا على الحق : 

فذ كر الادلة النظرية المر كبة كدلمل ( المحدوث ) ؛ ودلنل ( الوجوب ) “ 
ودلىل ( العلة الكافة ) التي تقوم على بداهة ( قانون العلسة ) » شم اعتمد 
اكثر ما اعتمد على دلبل (النظام ) الذي برتكر على ذكر ما في خلق 
الله من ابداع ؛ واختراع ٤‏ وتصمم » وتنظم ؛ واحكام » واتقان “ وتقدر ؛ 
وتحدید ؛ وترتدب › واتزان › فاکشر من ذکر شواهده وکر رها؛ واکندها 
٤‏ مواطن کشره . لانه الدلثل الذي يدركه العقل › ورضاه بسر 
وسہولة “ بدون أن تاج الى غوص ف لجح الاستدلال ؛ ومن غير انف 
بعتریه وم او عجز او کلال ؟ ويستوي في ادراکه › مېدئيا » البدوي 
الساذج »> والمال القبلسوف ؛ لأن علام الغبوب سبحانه »> علم اث الذين 
يطىقون الإنكباب على التعمتى في الأدلة العقلمة الفلسفمة المركبة العويضة › 
الى مرت بك ؛ م القلة من العلماء ؛ فقضت حكته بأن خاطب الناس 
كافة” بالدليل الأيسر » الأسيل » الأوضح » الذي بزداد » على مر الأيام ٤‏ 
وضوحاً كلها تق دم العلل وافكشفت' للعلهاء اسرار النواميس الدالة على 
النظام ؛ ليمندق وده تعالى : ( ستثرمم' ياتتا في الفاق وني 
أتفسهم" حدى يتبسن لبم أثه” احق ) » وقد صدق وعده الحق > 
فرام بعد عصور وعصور من آیاته فی ( الافاق ) › ونی تكون (الألسان) 
ما الغوا فيه المطولات » حت تحقتق فبهم قوله سبحانه ( إتمًا يخشّى 
اده 5 عساده العلماء (. 

حيران - هل يتكرم مولاي الشمخ بدلالتي الى الايات التي برهن با 
الله على و-جوده بالأدلة العقلىة المر كبة كدلمل الحدوث والوجوب والعلة الكافىة › 
فاني م اتبا اثناء الثلاوة, ااا 

الشيخ انك ل تنما لأا ألقسَت" باوجز عبارة وألطف اشارة؛ کي 
لا ندر کہا إل ارہاہا ٤‏ ک) قلت لك في حديثي عن ابن رشد . تأمل با حران 
في الابات الاتىة : 

ام خلقوا من" غير قيء ام هه الخالقون ? 


۲۸١ 


- ولم يروا في ملتكلوت السموات والار“ضٍ وما خلق 
الله من شىء ? 

افلا يذ ك الاثسان اتا خلفتاه من قبل ولم يك شيا ? 

ھل" آتی على الإئسات, حي من اللأهرر لم يكن شيا 
مذ کور ا + 

- ومن آاتقه حل السَموات والأرض وما بث فته من دابة . 

-وفي خقک وما بث“ من داب يات لقوٴم يوقتون . 

آفن' خی کمن" لا خلت فلا تذ كرون ? 

-وربك يخلق ما يشاء وخختار . 

- ما لقنا السَموات والأرأص إلا بالحى" وأجل مسسى. 

- إ الدين تداعون من دون اشر لن يخلهوا ذبابا ولو 
احتمعوا لَه . 

- ومن الاس من ادل في اف بغر عار ولا هدای ولا 


- مل الذي اتخذاوا من" اون الله أوالناة كتل الملكوت 
امت Oe‏ با وس" او هن الوت لبد ا ٹک ت لو 
کانوا مون . إن الله يلم ما يعور مر دونه م" 
ميء وهو العز بز الى کہ . وتك الأمثال' تفر با للشاس 
وما يَعةللما إلا المالمون. 
تأمل ف هله الآبات با حار أن ٤‏ وطىقما على ما ي معك من الاقوال 
الي ذ کرها الحكاء والفلاسفة مسل : دیکارت  ٤‏ وباسکال . ولاز . 
( فضا عن ابن سينا والغرالي وغيرم من عاماء الكلام ) عن : 
دلبل الحدوث 
ودلىل الو حوب 
وبداهة قانون العلسة 
ودلنل_ ( العلسة الكافة ( 


واثبات صفة الآرادة » ونفي_ الخلق بالضرورة 

وبداهة كون العام الحادث قد علق في زمن معين واحل سى . 

فانك اذا فعلت »> وراجعت ما قالوه “ ادركت سر“ الاعحاز فى هذا 
القرآن » الذي نزل على الرجل الاي »> في البيئة الاسة» قصل اربعة 
عشر قرنا » من النوم الذي نحن فه »> وقبل ألف سنة من عصر ديكارت؛ 
وباسكال“ ولسبنز" ؟ وعرفت ان الفهم الكامل لكل ما تنطوي عليه هذه 
الآات والأمثال › ل دنسر إل لا امن . 

انه يقول ٤‏ کا قال الفلاسفة والمنكامون من يعدم : ( العام حادث” ) . 

ولکله بعدل عن اسلو م و اثبات الحدوث بدلىل تغسر الور ؛ 
لأن العلم المحكم قد عل ان سر الذهن » في تصور سلسلة ( الصّوّر ) 
المتغبرة »> عر الادهار الطويلة الممدة ؛ يندو عسيراً »> فما يتعلتقى بالمادة 
الصمّاء التى لا نعرف ماذا كانت في او" ها٤“‏ ولكه يبدو سيلا »> بل 
سيكون مشاهدا ٤‏ فا بتعلق بتكوأن ( الحياة ) على الأرضص > ولاسيا في 
جنس ( الحسوان ) عامة ؛ وف نوع (الانسان ) بوحه اخص". وها انه 
قد ظهر وثبت ؛ لدى المماء ان دهاراً طويلة مرت قبل ظهور الحنوان 
والانسان على الأرض . 

لذلك يلكش القرآن من ذك, الدواب” والانسان ؛ لذ كر هذا 
الانسان › المقصود بالمداية » بأنه ! اتى عله حين من الدهر لي يكن" 
فيه شیا مذکورا ) ٤‏ ویَستنتج' ٠ز‏ هذا؛ استنتاجا بدا سہلا › انه 
(حادث ) » لتخرج من هذه البدسة الاولى الى نتيجة بديبة نة : وهي 
ان المادة الى حدث منما هذا ( الانسان ) لا بد" اس تكون حادثة › 
للها قيلت (التغئر ) ؛ والقدي لا تعر ... 

وبعد انث يقرر القرآن امر حدوث الائسان ٤‏ والمادة > والعالم ٤-على‏ 
هذا الوجه السل الواضح » يسير في طريتى الاستدلال العقلى “ على اساس 
( قائون العلىة ) الدي تملىه بداهة العقول ؛ فيتسائل عن علة هذا 
العال الجحادث »> وسبيه. 
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ايَعْرص ٠‏ باسلوب رامح من البيان الموجز الجزل ؛ كل الفروض 
المستحملة التى يذ كرها الجاحدون الملحدون »› الحادلون فى الله بغر عل ولا 
هی › حن بقولون : 

س ان" الما حدث عن غير علة . 

او أنه حدث من نقسه. 

- او ان" ال والعال شيءٌ واحد. 

-. او ان" مادة العام قديمة كقدم الله . 

- او ان" الخلى حصل بالضرورة من غير أرادة. 
فىقول فم : 
رل ' آتی على الإنسان مین من الدھلر ل یکلن' شب 
مذ کورا ٩...‏ ) 
- (اولاً يذكلر الالسان اا خقناه من قبل“ ولم يك شيا ? ) . 
- (ام خللقوا من غير شيء ام هلب الخالقون ? ) , 
- ( فن خی کمن" لا خی أفلا تذا كرون ؟?) . 
- (وربك مخلى ما يشاء ومختار ) . 
- ( ما خلقنا السماوات والأرص الا بالحتق واجل مسَمّى ) . 
فانظر" كف ينه “ بهذا السان الرئم > عقول الناس الى استحالة تلك 
الفروض الى بزعا اللحدون ؛ استحالء بديىة . 

وافظر كيف يدفع العقول “٠‏ الى تطتب العلة الكافىة “ والىحث عنما ٤‏ 
والح بتوجب وجودها » وتوجب اتصافها بالصفات الكاملة (الكافىة ) 
لأحداث هذا العال وخلقه . 

وانظر کف ينما للتفرينى والتمسيز ٤‏ بين الله والعالم ( المعلول ) > 
الماممة والدات والصفات “ لاستحالة ان يكون (المعلول) هو نفس (العلة) “ 
او جزء منہا. 

م انظطر كيف يشير » في الآيات الأخرى › الى بطلان القول مخلق 
الله العا ( بالضرورة ) لتوب اتصاففه سبحانه ( بالارادة ) »› التي بها 


A4 


وحدها اختار حدید ( الأحل ) الدي اراد احداث العام فره ٠‏ ولاس 
الخلتى بالضرورة يودي الى القول بقدّم المالم والأنسان. 

( ھل اتی على الانسان حین من الدھر ا یکن شیا مذكورآً? ) پى . 
وهذا ما اثبته العلل بشأن الانسان والحبوان خاصة” » والحباة عامة . 

اذن »> هو حادث »› ولوق ؛ وعكن الوحود؛ لا واحب الوجود. 

وکل شيء في ملكوت السموات والأرض هو حادث ؛ لأنه ( شيء ) 
ولأنه مر کب ولانه (متغسر) › ولانه ( مكن الوحود ) ؛ ولأنه لس 
ر واجب الوجود ) ...۰“ فېل خلق من غير شيء? وحدث من عير ( عل 
كافىة ) ? هذا مستحىل › با يقول لماز وغيره من الحكاء “> وقد سبقهم 
القرآن بألف سنة فقال : ( ام خلقوا من غير شيء? ) 

اهو خلت نفسه ... ? وهذا مستحسل أیضا › کا بقول دیکارت“ وباسکال' 
وغيرم »> ولقد سىقهم القرآن فقال : ( ام م الخالقون ? ) . 

هل الخاوق والخالى شىء واحد ... ? وهذا مستحبل ايضا › لأنه 
بؤلف تناقضا عقلا » كا بقول لايمنز' وغيره » لاستحالة ان يكون المعلول 
هو نفس العلة » ( أفقَمَن بخلق كن لا يخلق ?) . 

هل خلت الله العام بالضرورة من غير ارادة ..? وهذا مستحل ايضاً ... 
لأنه يعطل صفة الكمال المتوجىة ل عقلا » فالذي لا بريد ولا بختار لا 
بكون إلا . ولان القول بالخلتق بالضرورة بلا ارادة » مجعل الانسان 
قدا . وقد ثبت انه ( حادث ) ... ( وربك يخلق ما بشاء ويختار ). 

هل العا ازلى مثل خالقه کا زع البعض ...؟ وهذا مستحبل ايضاً . 
أنه لل مخلتى بالضرورة بل بالارادة الازلبة التي حددت وسلت وقت خلقه . 
ولو كان خلقه بالضرورة لكان قدا ؛ وهو ( حادث ) ٠...‏ ( ما خلقنا 
اللتموات والار "ص الا باحق وأجلٍ سى .. ) . 

هذا هو القول الحتى الدي لا ریب فىه ٤‏ وکل ما سواه › هو قول 
واه واهن مثل ( بدت العنكىوت ) الدي هو في الظاهر منسقی ؛ رتش ٤‏ 
بزو فى ٠‏ تلسحه الملکوت من حوفا › لتصطاد به صغار الحشرات › ي 


ينسج الجادلون في الله بغیر عل ولا هدىء» ظنونيم الواهمة ٤‏ من بطونيم › 
لىصطادوا ہا ضعاف العقول ... 

وهكذا؛ با حيران » يتناول القرّآن الذي نزل على الانسان الأَسَي › 
في الجربرة الأسَة »> جيم الحجج العقاية البالففة > والبراهين الساطعة 
الدامغة » التي قضى العاماء والحكاء امار م حتى توصاوا الها وتلاقوا علا “ 
( دی القرآن › او سېدی الله الدى انار عقوهم ) › فمقررها بابلع عىارة ٤‏ 
واوجز اشارة » والطف تنسه › واصدق تشه › تقربراً معجراً ٤‏ فارز 
فيه » من تلك المحجج والبداهين » ما يبلح لادراك الجاهل » ويلخفى منها 
تحت الأعماق » للأجيال » ما لا يستط م الغوص علبه الا العالمون ... 

حيران ‏ الا العالمون ... الا العالمون ... ( وتلك الأمثال نضرسا للناس 
وما يعقلما الا العالمون ) , 

الشخ ‏ المد لله ياحيران . فلقد جزت الامتحان › وبدأت ثدرك 
كيف يتفتق' العقل' والعل والقرآن ... 
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قول حران ن الاضعف : ص لومي کله فى مرأجعة آات القرآن ٬‏ 
ومقارنتہا بجا ده ان سينا والغزالي في القرن الثاني والثالك “٤‏ وبا ذكره 
( ديكارت ) و ( باسكال ) و (لبباز ) قي القرن السابم عشر “ فاخذتني 
هة من الفرح والعجب من تلاقي هذه العقول مع القران »> على طريقة , 
واحدة في الاستدلال . ولا حل" وقت الدرس دخلت على الشخ ؛ فوجدت 
امامه ( إبراً ) يشتغل في تلوينما مخطوط › ولا القمت السلام تيسم وقال : 

الشغ ‏ مالك با حيران . احسبت شخك قد انقلب من استاد الى 
خىاط او مشعود ? 

حبر ان س معأت الله يا مولاي . 

٠٠‏ الشيخ - نعم هذه بر : خبط با البرهان ؛ وافقاً بها دمل الأوهام ؛ 
واخز با الغافلى الوسنان . وارد بها سحر المشعوذين ... ولي فسا 
مارب اخری ؛ سوف تعرفما باحیران ... 

حيران ‏ وهل مخاط البرهان با مولاي . 

الشخ - نعم ان البرهان يفصل تفصلاً » على قياس عقل الخاطّب › 
کا يفصتل الضاط الثوب على قباس الجسد ٤ء‏ ثم مخاط بالأوليات والبدہبات 
لتقاسك اجزاؤه . اما أمرّنا بان نخاطب الناس على قدر عقوي ? 

حيران س هذا اسلوب جديد ف الارهنة , 

الشخ - ما هو بالاسلوب الجديد » فقد ذكره بعض الملماء لبإرهنوا 
على استىعاد ( فكرة المصادفة ) » ولكنى صغته لك بشكل أاححبة حديدة . 

اران وما هي الاححة الجديدة بامولاي ? 

الشخ - انما اححبة تنتهي الى دليل رياضي ينفي فكرة (المصادفة ) ؛ 
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التي قال ہا الماديون عن خلق العاله وما فه من تنوعات . 

حارأن ‏ أحجبة تنتهي ا دلىل رياضي 4 

الشخ - ألا تزال تستخف بلاحاجي المقلية ... ألا تذكر احجية 
الورقة المقطتعة ... أما كشقت' لك عن الفرق بين التصور والتعقل ? دع 
نيدأ . اكتب فى دفترك هذا السؤال : 

اذا سألك سائل عن هذه الاشاء المشاهدة في هذا العال > كمة 
تكو“نت' وتر كبت' وصنعت" » فا هي الفروض التي كن ان تتصورها 
وتفرضما ? 

حاران ‏ م أفهم المراد ذا السؤال » معد ذلك الامتحان الدي زناه . 
انبا خلقت بقدرة الله . 

الشخ ‏ دع اعانك جانا ؛ وافرضص انك رحعت الى الشك الذي كان 
حوك في صدرك بوم جتني اول ءرة. 

حيران ‏ أبريد الشخ ان يكرر الامتحان في اثبات حدوث. العا . 
ونفيى قدمه ٠‏ 

الشخ ‏ لا ل . اني لا اسأالك عن هذا . دع عك الاأدة الا صلية 
امىولانىة كف خلقت" . ودع السحث فما ادا كانت حادثة أو قدعة › اني 
انما اسألك الآن › کا سأل القرآن » عا فى ملكوت السموات والأرض س 
اشياء ( مر كبة ومتلوعة ) »> ڪيف بفرض ان تکون لقت وتکو ”نت 
هذا التنوع + 

هذه الصور والاأشكال من التنوعات المركبة »> ولاسما الحتّة منها 
كالنباتات والحوانات والانسان خاصة ؛ لا العقل يقول انها قديمة > لانه 
لستحيل “٤‏ وهي مر كة ومتغرة »> أن تكون قدعة > ولا العل قول f‏ 
فدعة › لأنه اکتشف ی طقات الأرض انا حادثة . ومعنی کو نپا حادة 
انها مركبة ومصنوعة بعد ان لم تكن ›» فکىف بفرض ار تکكون 
صنعت وتکو "نت » 


هنالك ثلاثة فروض لا رابع هما ايداً: 
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الاول ان تكون من صنع 

الثاني - اس تکكون من ن مش ذرات الادة واجزاما وعناصرها 
عن ارادة وقصد وغاية »> ابي ان علاصر الادة الأصلبة فكلرت ودابزت 
واتفقت على صنم تنوعات هذا العام بهذه الاشكال والصور التي نراها . 

الثالكث ‏ ان تكون هذه التنوأعات فد تكوفت ( بطرت المصادفة ) 
اي ار الذرات تلاقت وتحمعت على نسب واوضاع خحصوصة ا 
المصادفة فكو”نت العناصر الأصبلة “ ثم تلاقت ( العناصر ) وتجمعت وقازجت 
( بالمصادفة ) على نسب صالحة ( بالمصادفة ) وني مدد كافبة ( بالمصادفة ) 
واحواء ملامة ( بإلمصادفة ) فتكونت هذه التنوعات وخلقت الحاة من 
هذه المصادفات . 

حبران ‏ حقا انه لا وجد فرض رابم عمکن تصوره . 

الشمخ - اما الفرض الأول فبقول به المومنون بال » سواء كان ايانم 
من هدأية ديئىة أو من هداية عقلىة ,. 

واما الفرض اثالث فقول به بعض ال اديين . 

'واما الفرض الثاني فلا يقول به احد مطلقا » لا المؤمنون ولا الماديون › 
سل ان هؤلاء المادين امنكرون انكارا قاطعا ان يكون لمعناصر المادة 
أرادة وقصد وعاية . 

اذاً »> قد اصبحنا امام فرضین لا ثالك فما : فاما ان تکون تنوعات 
العا من خلى الله وصنعه » واما ان تككون نتيجة ( للمصادفة ) . 

مالى ارى في عىنىك ؛ با حبران ؛ ظلال افکار تروح وتغدو في کېف 
عقلك ... هل ني هذا الذي اقوله ؛“ الآن » منفذ لأقل شك او ريبة ? 

حهران ‏ للا با مولاي . كلا وال . فكل الذي قلته وأاضح › ولکن" 
هل المصادفة ار مستحبل عقلا“ ام هي امر في حدود الامكان ! 

الشح لستطسم أن حب بالنفي وبالامحاب ف آن واحد . فالصادفة 
تکون احمانا مكنة » وتكون احبانا في حك المستحلة عقلا" . فعلىك › اذا ٤‏ 
ان تىدل صىغة السؤال »> وتقول ما هي قيمة المصادفة في ميزان العقل السلم 
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حيران - ما هي قىمة المصادفة في ميزان العقل السلم ? 

الشخ الآن حاء دور الار . خذ هذا اللوح “ واغزز فه ابرة > 
وضم في ثقبما ابرة ثانىة اخری وقل لی با حیران › اذا ری انسان عاقل 
هاتن الارتن ؛ وسال كيف أدخلت الثانسة في ثقب الاولى » فاخبره 
انسان ؛» معروف بالصدق ؛ ان الدي ادخلما رحل ماهر قذف اء من 
بعد عشرة امتار » فاستطاع ان يدخلہا في شتى الابرة الاولى . ثم اخبره 
انسان آخر » معروف بالصدق ابضا ؛ ان الذي القاها صي" صغير ولد من 
بطن امه اعمى ؛ فوقعت" في الشتى ( بطريق المصادفة ) فاي" الارن يصدثى + 

حيران - انه ولا ريب يبل الى تصديتى المبر الأول » ولكنه امام 
صدی اخبرن رى ان الصادفة ممكنة ؛ فلا جزم بتر جح أحد ارين 
على الاخر . 

الشخ - ولكن اذا رأى هذا الرجل ابرة ثالثة مغروزة في شت الثانة 
ايضا »> فهل يبقى عدم الترجح على حال ? 

حیران - کا بل یتقوٌی ترجبح ( القصد ) على (١‏ المصادفة ) “ ولك 
على کل حال یبقی ترجحا ضعبفاً . 

الشخ - ولكن اذا رأى الرجل ار منالك عشر ار »> كل واحدة 
منها مغروزة في ثقب الأخرى التي تلسما » فهل يبقى ترحح فكرة القصد 
على ضعفه + 

حر أن کلا . بل بتقوی عنده تر حح ( القصد ) حت تکاد فكرة 
المصادفة اس تتلاشی . 

الشخ - ولكن لو جاءه انسان » من اولئك تصدى هم قول القر آلن 
( وكان الانسان اكثرَ شىء جَدَلاً ) > واخذ مادله فى معنى الاستحالة 
المقلىة والاستحالة العادية “ وبرهن له على إن المصادفة لاست مستحاة › 
لا عقا“ ولا عادة” »> ولكنما ثكون احبانا مستبعدة » فان صاحينا العاقل 
لا يد له إن يذعن . 

حيران - ان العقل يذعن ؛ ولكن القلب يمل الى ترح ( القصد) . 
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الشخ - ولكن اذا ترقنا في تعقد الاحجة ؛» وقلنا ان الاآر المشر 
مرقمة مخطوط لكل واحدة منها رم “ من الواحد الى العشرة “ وقمل لناء 
في ابر » ان الصي“ الاعمى أعلطي كيا فيه هذه الابر العشر عغاوطة 
مشوشة ٤‏ وانه كان يضم بده في الکیس ویستخرج الار تاعا على ترتیب 
ارقاما ( بطريقى المصادفة ) “ ويلقما فتقم الاولى في شى المغروزة في 
اللوح > وتقم الثانبة في الاولى »> والثالثة في الثانبة “ والرابعة في الثالثة › 
وھکذا حت اتم ادخال الابر العشر بعضہا فى بعض ؛ على ترتيب ارقامما ٤‏ 
وأن ذلك قد حصل بطرش المصادفة . وحاء ذلك الانسان امجادل بحاول 
ان برهن على أن أمكان المصادفة بزل موحوداً وار مستحسل عقلا › 
ماذا يكون موقف صاحننا العاقل »> مع هذا الجادل ? 

حيران - لا ريب في انه لا يصدقه » لأن المصادفة بهذا التتاإبع 
والتعأاقب بعدة حداً حداً وان ل تكن مسنحطلة . 

الشيخ - بل الجاء“ فى مجال الاعداد الكبرى »> تصبح مستحيلة بداهة 
با حیران . 

حيران ‏ اعتقد ان هذه المداهة تأتينا ما جريناه في الحاة من ندرة 
تکرر الصادفات وتعاقسما . 

الشغ - كلا »> ولكن هذه البداهة تعتمد في اماق العقل الباطن على 
قانون عقلي رباضي لا يكن الخروج عنه . 

حبران - ما هو هذا القانون بامولاي ? 

الشح انه قانون المصادفة الدي بقول : ( ان حظ المصادفة ؛ من 
الاعشار بزداد ويتقص “ بلسية مکو سة مع عدد الامكانىات المنكافثة 
لمتزاحمة ) . 
فكلا قل“ عدد الاشاء المتزاحمة > ازداد حظ المصادفة من النجاح ٤‏ 
وكا كثر عددها قل" حظ المصادفة . فاذا كان التزلحم بين شيثين اثنبن 
متكافئين » يكون حظ الصادفة بنسىة ( واحد ضد انين ) › واذا كان 
التزاحم بين عشرة يكون حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضدعشرة ) »> لأن 
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كل واحد له فرصة للنجاح ماثلة لفرصة النعر ؛ بدون اقل تفاضل طبع . 

والى هنا يكون المحظ في النجاح قريبا من المتزاحمين ؛ حتى لو كانوا 
مئة او ألفا ؛ ولكن مى تضخبت النسبة العددية تضخما هائلا“ “ يصبح 
حظ المصادفة في حك العدم “ بل المستحيل . ذلك لأنه اذا اتفتى الصبي 
الاتمى ان سحب اول رة الرة )١(‏ “ قلنا ان حظ المصادفة للرم )١(‏ 
تغب على الأعداد الأخرى التزاحمة معه بنسىة ( واحد ضد عشرة ) › 
واما اذا اتفق له ارس سحب العددین ( ١‏ و۲ ) بالتتابعم ؛ قلنا أن حظ 
الصادفة العدد الثاني هو بنسبة ( واحد ضد مثة ) » لأن كلا“ من العشرة 
بزاحم ( لارتبة الثانىة ) ضد عشرة » فيصبح التزاحم بين مئة . وادا اتفی 
ان سحب الصى الأعمى الابر الثلاث ( ١و؟+‏ وم ) على التوالي > قلنا أن 
حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضد الف ) لأن كلا" من العشرة بزاحم ضد 
مئة »> وهكذا . فاذا افترضنا ان الصى سحب الاير العشر على ترتدب 
ارقامما > فان حظ المصادفة يصبح بنسبة ( واحد ضد عشرة ملمارات ) . 

حبران ‏ واحد ضد عشرة ملىارات ! 

الشىخ ‏ هذه احجبة حساببة يسبطة » مثل احجبة الورقة الرقىقة 
التي تقطع (۸)) مرة فيصل مكما الى القمر . جربا واضرب" كل مرة 
حاصل الضرب يعشرة . 

بقول حيران بن الاضعف : واخذت في الحساب › فتبن لى ف النہاية 
صدى كلام الشخ ؛ فقلت له : 

حیران ‏ حقا با مولای ار حظ المصادفة يصمح بثسبة وأحد ضد 
عشرة ملبارات ولكني » على وجود هذه اللسبة البصدة التفاوت › لا ازال 
اتصور ان المصادفة في سحب هذه الاير العشر » على ترقيب ارقاسياء 

الشیخ ‏ سانقلك الى ترتیب آخر فی شکل آحر واعداد اکش : لو 
فرض انك تملك مطبعة فيا نصف ملبون حرف مفرقة فى صناديقما › 
فجاءت هزة ارضية قوية قلبت صناديق الحروف على بعضها وبعثرتما 
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وخلطتا . شم جاءك منضد المروف بخبرك انه قد تألف من اختلاط 
الحروف بالمصادفة عشر كلمات مثفرفة غير مترابطة المعانی ؛ فهل كنت تصدق ? 

حيرأن -- نعم اصدى . 

الشيخ - ولكن ار قال لك ات الكلات العشر تولف جل كاملة 
مضىدة » فہل كنت تصدق ? 

حبران - اسلبعد ذلك جداً کا استيعدته في مثال الابر العشر ؛ ولكن 
لا اراه مستحلا . 

الشخ - ولكن لو اخبرك ان حروف المطبعة بكاملها كنت > عند 
اختلاطما ء٤‏ بالمصادفة » كتابا كاملا" من )٠٠١(‏ صفحة ينطوي على قصيدة 
واحدة تؤلف محموعبا وحدة كاملة مترابطة متلائة منسحمة بالفاظما 
واوزانپا وقوافہا ومعانہا ومغاز ما » فيل کلت تصدق ذلك با حیران ? 

حیران ‏ ابداً لا اصدقه با مولاي . 

الشخ ‏ ولاذا لا تصدقه با حيران ? 

حبران ‏ لاني هنا اجد الاستحالة بدة حقا . 

الشخ ‏ ول اذا يا حيران ? 

حبران ‏ لا ادري يا مولاي » ولکنى عندما اتصور ان الاير العشر 
القت" على ترتدب ارقاما المصادفة » لا احد وحه الاستحالة واضحا 
ودا کا اجده فی مثال الکتاب . 

الشخح - أتدري ما هو السبب في ذلك با حيران ? 

حیران - للا يا مولاي . 

الشح السلب برتکز على قأنون المصادفة نه : فالتز احم بين الار 
المرقمة بحري بين عشر ابر على عشرة ترتسات ؛ فحعل حظ الصادفة 
بنسبة واحد الى عشرة ملىارات . وهذه النسىة “ على تفاوتا الكير › 
ليست من العظَم بحبث تحدت لك في عقلك تلك البداهة في ادراك 
الاستحالة . ولكن التزاحم بين حروف الكتاب بجري بين )٠٠١(‏ الف 
حرف على تکون (1Yo)‏ الف كامة تقریبا ٤‏ باشکال وترتیبات لا تعد 
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ولا تحصى ابدا . وهذا ما محعل حظ المصادفة ينسة واحد ضد عدد 
ھائل جداً جداً لو قلت عنه انه ملیار' ملیار ملیار ملبارر لكات قلي .. 
ويكضك »› لكي تدرك ضخامة العدد “ أن تعل ان الاير لو كانت ( ١١‏ ) 
ابرة لأصبح حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضد الف ملبار ) » ولو كانت ( ۲٠١‏ ) 
رة ٤‏ لأصبح حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضد الف ملىار ملمارر) . 
فتصور يا حيران ماذا تكون النسبة اذا كان التزاحم بحري بين ( ٠٠١‏ ) 
الى كامة باشكال وترتيبات لا تعد ولا تحص ٠...‏ 

بقول حيران بن الأضعف : وهنا سكت الشخ الموزون واشمض عه 
واستسلم الى سكون عت » أنه يتح لي ان انمض عي“ لأفكر ... 
وبعد فترة من الصمت قال : 

الشخ - هذا في كتاب المطبعة وكلاته الحدودة المعدودة يا حيران > 
فما قولك في كتاب الله الأعظم وكلماته التي يقول عنما جلت قدرته 
( قل" لو كان البحر' مدادا لكات ربي لتقد البحر قبل ان تنفد 
کات" ربې ولو جشا مثله مدتدا ) ويقول ( ولو ان ماف لار رف 
شجرة اقلام والمحر مده من بعده سبعة سبعة محر ما نفدت كلات الله ) . 

حيران - هل يعني مولاي بکتاب الله القرآن وما فنه من کات 

الشخ - ارجو أن بكون فمك للقرآن ا می من هذا واعمت يا حبران . 
فكلات القرآن الي بين دفي المحصحف حدودة معدودة › فلا تعقل ار 
تحتاج ڪتابتما الى مداد ينفد مه ماء البحار > ولا الى اقلام تنفد با 
اشحار الأرض . 

حاران ‏ هذا واله ٤‏ ما كنت اقوله في نفس . 

الشخ ‏ كلا ا حيران . وانما عنيت بكتاب الله »> هناء العالل كل › 
وعنیت بکلمات ال ٤‏ ) اراد اء كل“ ما فی ملکوت السموات والأرض 
( من شيء ) کسوس من عا الحلی » او معقول من عا الاعر 

و کف تنفد کلہات ري يا حبران وکل" درة من ماه السار , واسشحار 
الأرض هي من کات ری ? بل کل ما ف الكون من درات وعناصر ٤‏ 
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ونظم وقوانین ونواميس ؛ ولسبه وروابط وعلائی »> واقدار واحجام 
واوزأن > ومداد واوقات وازماد: » وصور واشکال وألوان ٤‏ وح ر کاث 
وسکنات واوضاع > واجناس واسناف وانواع ٤‏ کہا من کات رب ۰. 
حبران ‏ صدق اله العظم : 
الشخ - والآاث وصلنا الى صم الموضوع ... فتعال نتصور ونخمن 
عد ما في عال الخلى ( من شي« ) ف ملكوت السموات والأرض ؛ من 
الذر”ة الى الجر" »> وعدة ما ربط بينها ء في عالل الأمر »> من روابط 
علائتى على اختلاف النواميس “ وال قدار “ والدد ؛ والأشكال ؛ والح ركات › 
والأوضاع ...ثم تعال ندرس على ضوء ( العلم والقرآن ) بعض ما في هذا 
العام من تقدبر › واتزان ٤‏ وتنظم “ وترتيب › وأحکام ٤‏ واتقان › لنعرف 
ما هو حظ المصادفة في تكوينه ...? 
من حل الأات ا مرت معا » قوله تعالی : 
( انا کل ھی خلقناه واندر ) 
- ( وخلقی کل شىء فقد ره قادرا ) 
( وکل شيء عنده بمقدار ا 
- ( والأرص مددناها والقنا فما روامی وانبتنا فا من کل شيء موزون ) 
- ( وان" من" شيء الا علدنا خزائنه وما ناز“له الا يقدر معلوم ٠)‏ 
- ( وانزلنا من السماء ماء شد (٤‏ 
) صتم الله الدی اتقن ٤‏ شيء ) 
- ( الدي احسن کل شيءَ قە 
( ولقد خلقنا إلالسان ٤‏ دسن تقوم ) 
- ( ها تری في خلق الرحمن من تفاوت ) 
- ( قل" انظروا ماذا في السموات «الأرض ) 
=( و کان من آية فى السموات والأرض مرون علا وم عنہا معرضون ) 
- ( ساريم آباتنا في الفاق وني أفسهم حت يتبين مم انه الحتق .. 
هذا با حبران بعض کلام الله الدي نزل على عبده ورسوله مد الني 
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الأمي » سلبل القببلة الأمبة “ وربيب البيئة الأمية »> منذ اربعة عشر قرفا ؟ 
ختعال ننظر › کا امرنا الله > بعض ما في السموات والأرض »على ضوء العلل ٤‏ 
لارى هل في خلقه ذلك التقدر والاتزات والاتقان والاحسان والتقوم 
التي ذكرها اله في القرآن > لمبرهن عل الخلتى المقصود ضد المصادفة . . 
ولنری ک هو عدد الأشباء المتزاحمة ( من ذرات ؛ وعناصر ٠‏ واشكال > 
ومقاييس ؛› واوزان » وخواص ؛ وطبائم ٤‏ ونواميس › واوضاع ؛ وظروف > 
ومدد > وازمان › واجواء ) لتكون هذا العال “ م نتسائل : 

هل عقل ان بكون قد كلتب الفوز لمذا الترتيب الشامل “ الكامل › 
الدقتق »> المقدّر »> التزن ؛ المتقن ›“ الجمسل › بمجرد المصادفة > ضد عدد 
هائل من المىكنات الأخرى التزاحة ? 

ماذا يقول العلل عا في هذا العام من تقد وترتيب واتزان واتقاات 
واحسان ؛ وعما قىه من قوانين ونواميس ? 

انا لا استطيم » يا حيران › ان اقول لك كل“ ما يقوله العم ٤‏ لاني لا 
اعرف کل ما پقوله العل . ولکن' انت تعرف شيا > وانا اعرف شيا › 
وسلكتفي واياك بذ کر ما نعرفه او بعض م نعرفه؛ في نطاى ما اشار اله القرآن 
من ابات صنم الله الباهرة . فالى الغد با حيران . 
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ق الافات 


ساريم اياف الفاق وف أشنم 
حو تین اه او 
[سورة فصلت" ) 


الشيخ - والآن با حبران باي آات الله في خاوقاته ندا + 

حيرارن - الخار لك با مولاي » فمخاوقات اله فى الساء والارضر 
اکٹ من ان تحصی ؛ فہل ال ذکرھا کہا من سیل ? 

لشي - ليس الميار لي ولكني سابع نبج القرآن الكرم > واختار 
ما اختاره فىه العلم الحكى . فالقرآن بحض على النظرة الشاملة الكامل 
حين يقول ( أو ام ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلتى اث 
من شيء ) ويقتّم هذه النظرة الشاملة الكاملة حين يقول ( سنرييم آباتد 
في الفاق وفي انفسہم حت يتبين هم انه الحتى ) ويختار من آباته » ف 
الفاق وقي انفسنا» اشاء مخصہا بالذكر ؛ فمن الخير لنا ان نفتبع نفر 
التقسم والترتيب » ولکن لا سبیل لنا » کا قلت با حيرات › لتفصيل 
الکلام عن کل شيء من آیات الله ٤‏ فلا بد اث صر الكلام في نطاد 
ما خصه القرآن بالذ كر؛ لنتخذ منه »ا اراد لنا العلم الحكى » منطَلَة 
النظرة الشاملة الكاملة . 

حیران ‏ اذا نبداً پاات ابل في الفاق . 

الشبخ نعم في الفاق . 

حيران - ونىداً بالساء . 

الشخ ت فعم نبداً بالساء با حيران لثرى »› على ضوء القرآن والعل 
ما هو حظ الصادفة ف هذا الخلى العظم . 

بقول الخلاق العظم في كتابه الكرم : 

- ( والساء بنناها بايد واا لموسعون ) . 

( أو م بنظروا فى ملكوت السموات والارص وما خلت الله من شيء ' 
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- ( افر ينظروا الى السماء فوقيم كيف بنيناها وزيناها ومالها من 'فروج)ء 

- ( الل الذي رفع السموات بغير مدر تر ونيا ) . 

- ( وجعلنا الساء سقفا محفوظا و“ عن آياتها معرضون ) . 

- ( الذي خلى سبع سموات طباقا ما ترى في خلت الرحمن من تفاوت 
فار جم البصر هل ترى من 'فطور ) . 

-( أأنتم اشد خقا ام الساء بناما رفع كما فسو"اها ) . 

- ( ان" الله مسك السموات والارہں أن تزولا ) . 

- ( تبارك الذي جمل في الساء برو+) وجعل فيما سراجا وقمرأ منيرآً) . 

- ( والشمس” تجري لستقرر فما ذلا تقدير العزيز العلم . والقمر" 
قدارناه منازل حت عاد کالمر'جون ابقدے . لا الشس ینیغی ها ارش 
تدرك القمر ولا اللنل سابتقى النہار وك“ فى فلك يسبحون ) . 

-( فلا أقسم' بواقع النجوم وإنه لقَسَم“ لو تعلمون عظم ) . 

فتعال با حيرا ننظر > ) ارتا الله »> وعلى ضوء الع ٤‏ الى ما فى 
هذه الساء من شيء مخلوق بلا تفاوت ؛ وبثمان مشد بلا عمد » وسقف 
حفوظ بلا فطور؛ وسمك مرفوع بلا بروج ٤‏ والى ما هي عله هذه 
الساء من سعة تستحتى ار يقول عدا خالقما بكل جبروت الالوهمة : 
( والساء بئيناها بايد وإتا لموسعور ) » والى ما في بناما من نجوم لا 
تعد ولا محصى > وما ذه النجوم من ( مواقم ) تستحت ان تكون علا 
لقم العظم يقسمه الخلاق العظم . 

ماذا احدثك عن سعة الساء يا حيران ..؟ ان السعة التي عرفا العل 
الوم عن الساء أ تكن تخطر على قلب يشر في العصر الذي نزل به 
الق رآ . 

انت تلم ان الضوء يقطم في الثانية ٠۸١‏ الف سل ( أو ٣٠١‏ الف 
ڪاو متر ) أي انه يقطم في الدقبقة ( ٠١‏ ملبون و١٠٠٠‏ الف. مسل ) › 
وني السنة الواحدة من سنينا يقطم ( ستة ملايين ملىون مسل أو ستة 
الاف مليار ميل تقريبا ) . وهذه المسافة هي التي اصطلحوا على تسستها 
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(السنة الضوئمة ) لبعبّروا بها عن ابعاد السماء المائلة ؛ تى قبل لا اس 
نجما يبعد عنا سنة ضوئمة فهمنا انه يبعد عنا ستة ملايين ملبون ميل . 

فالقمر ٤‏ با حيران ٤‏ وهو اقرب الاجرام السماوية الى الأرض » يصل 
نوره المنا في اقل من ثانيتين لأن بعده عن الأرضص ۲٠١‏ الف ممل تقريا . 
اما الشمس فصل نورھا الننا فی نحو ۸ دقائی لان پعدها عن الارض ٣‏ 
مليون ميل تقريبا . فهل تدري با حيران کم يبعد عنا اقرب نجم الينا 
بعاء الس ? 

حيران - اذكر اني تعامت في المدرسة ان نور الشمس بيصل الىنا فى ۸ 
دقائق ولا اذكر ما قبل لنا عن القمر والنجوم. 

الشخ - ان اقرب نجم الى الارض يبعد عنما اريم سنوات ضوئة 
تقربا »> ومعنى ذلك انه ينعد عا ٣٣‏ ملىون ملىون ممل تقريا . 

حيران -- هذا شيء هائل . 

الشخ ‏ هذا شيء تافه با حبران » فوراء ذلك (النسر الطاثر ) الذي 
يبعد عنا ٠٤‏ سنة ضوئمة > و (النسر الواقع ) الذي يعد عنا ٣٠‏ سلة 
ضوثمة »> و ( الماك الرامح ) الذي يعد علا ء٥‏ سلة ضوئىة آي ( ۲۹4 
مليون مليون ميل ) تقريباً . 

حيران ‏ حقا ان ذاك شيء تافه »> فهذا هو المائل . 

الشخ ‏ وهذا أيضاً تافه با حيران › فوراء ذلك جوم تسعد عنا الف 
سنة ضوئبة “ ووراء مجرتنا هذه سدم مہا سدم ( المرأة المسلسلة ) الذي 
يعد عنا ملنون نة ضوئىة “ ووراءه من السدم ما هو ابعد في تقدر 
العلماء . فل يكدشىك هذا با حيران لتدرك معنى ذلك التوكد المضاعف 
الذي عتبر به الخلاق العظم عن سعة السماء بقوله ( والسماء بتمناها بأد 
وإنا لموسعون ) . ) 

حيران د سبحا الحلاق العظم ... سبحانه . 

الشخ is‏ ۹ سعة السساء ء إما عدد النجوم فادا احدثكک عله .,, 2 
انهم في امان كارا يعدون النجوم بلألوف »> ثم صاروا يعدونما باللايين ء 
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أ ثم وصلوا الى ملبارين ۾ اما البوم فانم دقد رون عدد النجوم ف احرة 
التي نحن من عالمبا بثلائين ملياراً . 

حبران - ثلاثون ملمار؟ في مجرتنا وحدها ? 

الشسخ - نعم ثلاڻون ملىاراً في جرتنا هذه التق تسمى عندنا ( دارب 
التتّان ) وتسمى عند الافرنج ( الدرب اللنبنمة ) . وهذه امحرة ٤‏ الى يقم 
نظامنا الشسي كله في طرفما » يوجد وراما عام السدم ومن جلته سدع 
المرأة المسلسلة » بل عوام السدم التي رأوا منها حت البوم بالات التصوبر 
٠٠١ (‏ ) الف سد ثم قالوا لو تقدمت هذه الآلات وازدادث اتقانا 
ارأنا اكش من ملىون سدم . 

حیران - با للہول . سبحان الاق العظى . 

الشخ - وعن مواقم النجوم بماذا احدئك باحيران ...? لقد رأى 
العلماء ان فمذه النجوم مواقم لا تتبدل ولا تتغبر › فظنوها ثابتة ؛ وسموها 
( الثوابت ) “ ومنہا سنا . وما هي بثوابت › € حقق العلماء فى هذا 
العصر “٤‏ بل لہا تدور وجري › لمستقر. ها٤‏ فى رين حتلفن ؛ مقداخل 
احدهما في التخر › كأا فوجان من النحل مختلطان . ولكن هذا الجر“ي 
يم ويستمر في مواقم ومدارات لا تلبد"ّل ولا تتغبر بنسبة بعضا الى 
بعض على كر الدهور بذلك النظام العجيب الذي كان محل القسَم العظى . 

حيران - والشمس تجري معا ايضا ? 

الشيخ - كيف لا والشمس نجم من جلة نجوم هذه الحرة . انما تجڕي 
مثلہا ومعبا ايضا ساحبة ورامما موكبما من السبارات ومن جلتما الارض . 

حيران - فرج الله عنك با مولاي )ا فرجت عني . فقد کار | 
يؤكد ان النجوم ثوابت » وان الشمس ثابتة »> وكنت أجادل مشاخي في 
معنى قوله تعالى ( والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ) 
وقوله تعالی ( وکل في فلك يسبحون ) . 

الشبخ - ألم تتعلم يا حيران »> من كل ما قررته لك » ان حقائتق العل 
لا مکن ان تتنافى مع حقائى الدبن الحتى . ان النجوم كلها تدور وتجري 
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والشس معہا تدور وجري . انم عرفوا ٤‏ من قىل ٤‏ انا تدور على حورها 
مرة فی مدة ۲٢‏ وما ٤‏ ولکنهم کانوا بمحسبوا ثبتة لا تلنقل ولا تحري ؛ 
اما البوم فقد ثبت هم ٤‏ بوتا لا ریب فه ٤‏ انپا تجري » وان النظام 
الشسي كله بحري في السماء ا تجري كل النجوم في مجرتنا وفيا ورانا 
جريا عحسا لمستقر“ نما کا فال القرآك . 

ومن مواقع النجوم عرف العم ان مها اقداراً ثابتة مقدّرة بحسب 
نورها وعددها : عدوا منېا ف الماضي البعيد ستة اقدار ووا م ما 
زال العل یکكشف المحديد حق وصاوا الى القدر المشرن ؛ ثم الى القدر 
الحادي واالعشرن . والعحب فى هذه الاقدار انا تسر 8 او متدفة 
محسب عدد النجوم ثاأرة »> ومحسب قوة لورها اخرى ؛ في لسب مدهشة 
ٿطسر د ف رل د الحو م فتزدأد تاعا من فدر الى فقدر ٤‏ فىکون ع دد 
جوم القدر الارل ٠١‏ غا ثم لا بزال بزداد حت يبلغ في القدر العشرين 
۷ ملبون مجم » ويبلغ في القدر الحادي والمشرين ملباري مجه . اما في 
فوة النور فالعجسب ان قوة النور فى تلك الاقدار تزداد باطراد من القدر 
الاول الى القدر العاشر ؛ فكلا زأد عدد جوم القدر زاأدت قوة نور 
نجومه ؛ واما بعد القدر العاشر فتلعكس الاية وتأخذ قوة النور فى 
التضاؤل . 

وترئ مثل هذا التناسب بين الابعاد في عالل الشمس . فانت تعر ان 
في امحموعة الشمسبة ثانىة كواكب غير منبرة تدور حول الشس : 
اصغرها عطارد ثم المريح ثم الزهرة “ فالارض فاورانوس فنبتون فزحَل 
فالمشتري »› مم بلوتو الذي کشفوه منذ ثلاثين سنة ( وهو ڪوکب شاذ 
في صغر ححمه وف بعده عن الشس فلا يصلم ان بکون سدا قاطعاً 
لابطال النسبة العجيبة التي سأذكرها لك عن بعد الكواكب من الشمس ) 

هذا فی ترتبب احجامما » واما بعدها عن الشمس فالكواكب تأتي 
على ترتیب آخر + فاقرہا عطارد الدي يبلغ متوسط يعده عن الشمس ۳٣‏ 
ملبون مىل “ م الزهرة ومتوسط بعدها ۷ ملىونا › فالارض ومتوسط 
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وسدها کې ملىوتا »> فالمريخ ودعدكه ۲ ملىونا › فالمشتري وفعكه 4)۸٤‏ 
ملونا »> فزحلل وبعده ۸۸۷ ملیونا فاورانوس وېعده ۱۷۸۲ ملیونا ٤‏ 
وذلمون و متو سط فعده عن عن الشس YY‏ ملہونا من الأمسال . 


وما ذكرت” لك هذه الاحجام والابعاد لأعرفك شيء انت تعرفه › 
او تستطيم ان تعار عليه في ابسط كتب الفلك › وانما ذكرا لأعرفك 
عا تنطوي عله هذه الابعاد من نسب مقدارة تدهش العقول : فقد كشف 
الماماء ان ايعاد هذه السسارات عن الشمس جارية على نسب مقدرة ومطردة 
تسار وفتی (4) منازل : اوطما ( الصفر ) ثم تله ثمانىة اعداد تيدأ بالعدد 
(۳) ثم تتدرج متضاعفة هكذا : (FAL—\4AY—1—(A— YY 4— OY)‏ . 
فاذا اضف الى کل واحد منہا العدد )٤(‏ ثم صرب حاصل المع بلسعة 
ملابين مل » ظهر مقدار بعد السارة ؛ التق في منزلة العدد » عن 
الشس . اي انه باضافة (4) الى كل مازلة قصيح المنازل التسم هكذا: 
( ۳۸۸-۱۹1-1۰۰۲ ) . فاذا اخدنا اعداد المنازل 
هذه وضربنا كل عدد منہا بلسعة ملايين يظهر لنا بعد السيارة التي هي 
في مازلة ذلك العدد عن الشمس . فعطارد مثلا يبلغ متوسط بعده عن 
الس ( ۳ ) مليون ممل کا سبق القول . وما ان منزلته في البعد هي 
اا ( ٤‏ ) . فاذا ضرینا 4 × ٩‏ ملایین یکون حاصل 
الصرب ( ۴) ملنون ميل . وهكذا تسير النسبة في بعد كل سار عن 
الشس م فروىی حتلفة قلىلة . 

ولكنهم حاروا كيف تكون المنازل التي اكتشفوها في تفارت الابعاد 
تسع منازل في حين أن الكواكب المعروفة ثانىة . فقد وجدوا أن منزلة 
العدد (۲۸) لیس فیہا كوكب ١‏ بل يأتي »“ بعد المريخ صاحب العدد )١١(‏ “ 
كوكب” المشتري الدى هو صاحب العدد ( ٥+‏ ) . تما هو السر ف هذا 
الفراغ * اما ان تكونالنسبة التي اكتشفوها غير مطثردة > واما ان 
يكون هنالك کوکب غير منظور في مرتبة العدد (۲۸) على بعد ۲ه 
مليون ميل عن الشمس > اي بين المريخ والمشتري . 
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ومن عجائب النظام الباهر انيم وجدوا اخيرا في هذا الفراغ الشيء 
الذي قدروا انه لا پد من وجوده . ولکلهم ل دوه کو کا کسرا. بل 
وجدوا كويكبات صغيرة كثبرة تدور كلا فى الفراغ المد كور الذي بان 
المريخ والمشتري ؛ اي في نفس المازلة الى حسبوها من قبل فارغة . 

فهل هذا التناسب في مواقم النجوم واقدارها » ومواقع الكواكب 
وابعادها ؛ کله اثر من آثار المصادفة العساء با حيران ? 

حیران - زدني ا مولاي من هذه العجائب زدني . 

الشسخ - ماذا ازيدك ء خد لك كتابا من كتب الفلك واقرأه تزدد 
امانا وخشوعا يا حيرات . باذا احدثك ? أأحدثك عن احجام النجوم 
والشموس التق تبهر العقول ? أأحدثك عن الاضواء التق تهر الابصار ...? 
وما قولي تبهر الابصار كأنى احدثك عن شسنا. ٠‏ 

حیران ‏ اذا هنالك جوم اہر ورا من شمسنا واکار . 

الشخ - وما هي شمسنا هذه با حيرات في نورها وححمما بالنسة 
للنجوم الکبری ? ان نور شمسنا يبلغ بتقدر العلماء ( ثلاثة 1لاف ملىون 
ملبون ملىون ملىون شعة ) ؛ ولكن ما قولك اذا عرفت أن نور النحم 
المسمى (الشعري للمانىة) اقوى من نور شمسنا ي ۲٠‏ مرة ... وان هنالك ء 
في النجوم البصدة » شموسا نورها أقوى من ور شسنا بئة مرة.. 

جبران - ا للېول | 

الشبخ - وما قولك اذا عرفت ان العلل اكتشف اليبوم انث هنالك 
نحوما لورها اقوى من نور شمسنا د٠٠٥‏ الف مرة...2 

حار آن ‏ با للېول امائل | 

الشيخ - المول المائل في احجام النجوم الكبرى واوزانما با حيران. 

فحجم ارضنا هو اکثر من ملیون ملیون کیاومتر مكمب . والشمس 
في ححمما اكبر من ارضنا ( لبون و١٠٣‏ الف ءرة ) . لأن متوسط قطر 
الأرضص هو ( ٠۲۷٠٠١‏ ) كيلو مارا في حين أن متوسط قطر الشس هو 
( ملىون و۳۹۰ الف ) ڪلو متر . فتكون نسبة قطر الآرض الى قطر 
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الشمس كنسبة ( واحد الى ٠٠۹‏ ) . ومن المعلوم ان احجاام الكرات 
تلناسب و كعوب اقطارها . فىکون م الشس ( ٠١۹‏ مكعىة" ) اي 
( ملون و٠٠‏ الف مرة ) أكثر من حجم الارض . 

وارضنا هذه وزنيا ( خسة آلاف ملىون ملنون ملىون ) طن . اما 
الشمس فلا استطبم ان اقول لك ؟ وزا “ ولكن اقول لك ان كتلة 
الشمس (6) اي وزنہا اکر من كتل الأرص بقدار ( ۳۲+ الف ) مرة . 
فاضرب وزن الارض ب ( ٣۳۲‏ الف مرة ) وانظر هل تستطيم ان تقراً 
حاصل الضرب ? 

والآت بعد ان عرفت حجم الشمس وقطرها ووزنما بالنسبة الى 
الأرض فأني مخبرك ان قطر النجم المسمى ( منكب الجوزاء ) هو اطول 
ب ٠٠‏ مرة من قطر الشمس فيكون حجمه اذا اعظم من حجم الشمس 
( ئة ملمون مرة ) ثقريباً . 

حیران - ا للہول اهائل | 

الشبخ - وهذا ايضا ضلمل وتافه بالنسبة الى حجم ( سدم المرأة المسلسلة ) 
الدي يضرب العاماء مثلا > لبعرفوك بالفرق العم بين حجمه وحجم 
الشس › فيقولون لك : ( هذه الفمباءة من الغبار التى تراها في شعاع الشمس 
النازل من الكوٴة الى ارضص غرفتك ؟ هو حجمما ووزنما تلك المباءة › 
القاس الى ححم الأرض ? هكذا حجم ممسنا ووزنها القاس الى سد 
المرأة المسلسلة . وحتق" مم ان يضربوا هذا المثل » فان كتلة سدع للمرأة 
المسلسلة أي وزنه يفوق قدر كتلة الشس بنحو ( الف ملىون مرة ) . اما 
حجمه ٤‏ ا حيران » فاعظم بکثير ... فلكي تعرف ما هو حجم سد 
المرأة المسلسلة بالنسبة الى حجم الشس بحب ان تعرف مقدار قطره 
بالنسبة لقطر الشمس الذي سبتق معك ان طوله ملیون و۳۹۰ الف كلومتر . فل 
تدري ۴ هو طول قطر سدم المرأة المسلسلة ? انه يبلغ نحو ٣١‏ الف سنة 
نورية ... اي أن حجم هذا السدي يبلغ قدر حجم الشمس ( ملبورت 
ملىون ملىون ملىون ملبون مرة ( او الف ملبار ملمار ملىار مرة . ) 
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حيران - يا للول افمائل ... سبحان الله العظم ... بف تقف هذه 
الاحسجام والاوزان امائلة في الفضاء بهذا التوازن العحسب ? 
الشيخ - بجيبك القرآن عن هذا فيقول لك ( الل الذي رفم السموات 
بغبر عدر ترونما) ويقول لك ( ان الله بسك السموات والأرضص أن تزولا ) . 
اما العلمٍ فبقول ان هذا الامساك محصل بقوة الجاذببة » التق شاهد الماباء 
آثارها » واحصوا اطوارها › ومستوا سطوحہا ول یسبروا اغوارها ٤‏ 
وعرفوا قوانینما ونوامیسہا ولم يعرفوا؛ بعد » اسرارها... 

ولعمري انه الحتق ما قالوا . فالجادبىة حى » وقوانينما المحسوبة المثرنة 
المتناسبة المحكة الدقيقة حتى . ولكن هل يكون القانون الدقيتق الحك 
أثرا من ثار المصادفة العساء يا حيران ... ? 

( وما قداروا الله حى" قدأره والأرض” جيعاً قبضته يوم القبامة 
والسموات” مطوبات" بىمسىنه سبحانه وتعالی عما دشر کون ) . 
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الشيخ س والآن »> دعنا ننزل الى الأرض با حبران › لنرى على ضوء 
القرآن والعل ما ف خلقہا وتکو شا من آات النظام والاحكام والاتزان 
والاتقان والحكة والنعمة › ثم نلاءل عن حظ المصادفة العساء الموجاء 
فی تکون هذا الخلی العحبب العةم . 
یقول الله تعالی : 
- ( الله الذي خلق السمواث والأرض وانزل من الساء ماء فاخرج به 
من الثمرات رزفا لک ) 
- ( الذي جعل لك الأرض مدا وجعل لكر فيا سبلا لعل تمتدون ) 
- ( الذي جعل لك الأرض مهدأ وسلك لک فما سبلا وانزل من السماء 
ما فاخرجنا به ازواجا من تبات شتی ) 
( الله الذى حمل ل٤‏ الأرض قرار؟) 
( والأرض مددتاها والقسنا فم روامي وانیتنا فما من کل شيء موزون ) 
-)( والأرض مددتاها والقسنا فر پا وامي وانبتنا فا من کل زوج مج ) 
- ( والارض فرشناها فنع الامدون ومن كل شيء خلقنا زوجين 
لعل تذ كرون ) 
( ألم نجعل الأرضص كفاتا . أسباء وامواتا . وجعلنا فما رواسي 
اعات واسقىنا ٩‏ ماء فراتا ) 
(أم من جعل الأرص قراراً رجمل خلاما انهارا وجعل لما رواسي 
وجعل بين البحربن حاجزاً . اال“ مم الله بل اكثرم لا يعلمون ) 
- ( او لم روا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناما وجعلنا من 
لماء کل شيء حي افلا يۇمنون ) 


1e 


( وترى الجبال سسا جامدة وهي عر عر السحاب ) 

- ( ان ف السموات والأرض لآیات لمۇمنين ) 

الى غير ذلك من ع الآيات الق ورد فسا خلت الأرض وجعلما صالة للحياة . صاسة للحباة . 

فتعال ننظر ؛ ا اعرا الله > وعلى ضوء الملل “ كف ول اذا کانت 
الأرض هي السبارة الوحمدة التي اتىح لما ان تكون صالحة للحباة » با 
خصا الله به من كثافة > وجادية » وحركة » وهواء ؛ وماء ؛ وغير ذلك 
من اسباب المحساة » وهل كان ذلك اثراً من آثار المصادفة ام هو اثر من 
آثار القصد والعناية والتنظم والأحكام ? 

حن امام سم سسارات کار اخری ؛ منا ما هو اقرب الى السشس 

من أرضنا ومنا ما هو ابعد؛ ومنہا ما هو | کر من ارضنا ومنا 
ما هو اصغر ۽ ومنٻا ما هو اأسرع من ارضنا دورانا حول الشمس وحول 
حوره ومنېا ما هو ابطاً ؛ وکللا ؛› حسب تقدبر العم الدي ار حح ان 
دكون صحسحا » منفتقة عن السماء “ کا يقول القرآن ؛› او منفصلة عن 
الشس ؛ كا يقول الل “ والمعنى واحد . فلماذا كانت ارضنا وحدها صالة 
للحاة دون السارات الأخرى ٠?‏ 

فعطارد يدور ؛ کالأرض » حول نفسه وحول الشس » ولکنه يت 
دورته حول نفسه فی مدة ۸۸ وما وهي المدة التي يدور بها حول الشس . 
اي انه کالقمر مع الأرض › احد وجېه موجه دانا نحو الشس ؛ فنصفه 
عمس ونصفه رار . ... وکڅافته تقارب نصف كثافة الأرض فالجادبة 
فيه قلبلة . وليس فيه هواء » فهو لفمذه الأسباب لا يصلح للحباة. 

والزهرة الى قبل أن مده دورانپا على نفسپا هي مده دوراما حول 
الشمس وهي ۲۲٣‏ وما تتجه باحد وجېما نحو الشس دانما مثل القمر ٤“‏ 
ووجما المنجه للشمس حرارته ٠‏ درجة والوجه الثاني ۲١‏ درجة تحت 
الصفر ؛ وليس فيها هواء ولا ماء بل فبها بخار مىك » فمن الندى ي انپا 
لا تصلح الحياة . 


والمريخ الذي توم بعض الباحثين ان فنه احاء > يدور حول نفسه 
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کل ۲٢‏ ساعة مرة مثل الأرض »> ولكن دورته حول الشمس تتم في مده 
۷ وما وبعده عن الشمس ۱4۲ ملبون مبل - وحرارته فی النہار 
بضع درجات فوق الصفر ولكنما في اللمل تازل الى ۷١‏ درجة تحت الصغر “ 
وسطحه بر" لا بحر فيه » ولا ماء فيه على الرأي الأرجح › وهواؤه ملف 
من غاز اثفل من الاوكسجين > وجاذبيته ثلث جاذبية الأرض فللا 
تكفي لمفظ الاو كسجين في هوائه » فهو مده الأسباب لا يصلع للحباة ادا 
وهذا هو رأي الحقشين من العلماء . 

والمشتري بت دورته حول الشمس في ۱۲ سنة ؛ ويدور على حوره 
مرة في كل عشر ساعات » وبعده عن الشمس 4۸4 ملمون مىل “ ودرجة 
الحرارة فيه ٠۳١‏ درجة تحت الصفر ... وكثافته ربع كثافة الأرض › 
وبرجحون انه كرة من الغاز والمواد الذائة › فمن البديهي انه لا يصلح للحياة . 

وزحلل يتم دورته حول الشمس ف ۲۹ سنة وئصف سنة ققريا ٤‏ 
ودورته على حوره في عشر ساعات › وبعده عن الشس ۸۸۷ ملمورن 
ميل “ فيصل اليه من حرارة الشہس جزء من ٩١‏ جزء مها يصل الى 
الأرض »> وكثافته اقل من ربع لثافة الأرضص » ويظهر للعلماء ان مادة 
سطحه مائعة متحرک › من البدي أنه لا يصلح للحباة . 

اما اورانوس ونېتون وباوتو > فمدم صلاحما للحياة اظهر لأسباب 
کثارة ولاسما ان الاول یم دورته حول الشمس ف 4)۸ سنة و۷ ابام 
ویدور على حوره في عشر ساعات ؛ وبعده عن الس ۱۷۸۲ ملىون مسل . 
والمانى یم دورته حول الشمس ف ۹ سنة تقريا > ویدور على حوره ف 
عشر ساعات ؛ وبعده عن الشمس ۲۷۹۲ ملون ميل . وپلوتو يتم دورته 
حول الشس ني ۲۲۷ سنة وبعده عنما ۳٠۷۰‏ ملون ممل ... فما رأيك 
با يران في الحناة على سار الشتاء فىه ۲+ أو ۸4 أو ٠۲۳٣‏ سنة » والصيف 
فىه كذلك › واره جمس ساعات ولىله مس ساعات .., ٩‏ 

فارضنا الت من“ علمنا الله في آبات كشيرة بخلقہاء وذ كرا بجا في هذا الخلق من 
دلائل القصد واللكة والنظام » مي السار الو حك الذي حعله الله صالا للحباة : 
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فقريما من الشمس معتدل . والحرارة التي تصل الها معتدلة . وكثافتما 
تفوق كثافة كل السارات »“ حق س . وجادبيتہا معتدلة . ودورتيا 

فهل کان اجټاع 7 هذه I‏ الدمالحة للحاة أثراً من آثار المصادفة 
ا حار أن ۹ 

سا ج مان اا اي ر لکن مولای الشخ اشار الى سبع 

مز ايا حعلت الأرش صالة لحباة .و لقرآن اقتصر على ذكر المحكة ف 
على الأرضص وصلاحہا للحاة احا 8 بذ كر القرب والحرارة والكثافة 
والجاذبىة والدورتن . 

الشخ ان المزايا التي ذكثرتك م ياحيران انما هي المرايا الرئيسبةء 
وسوف اذ كرك با ينطوي ستحتها من «زايا وخواص . اما المزايا السسم 
فقد ذدكرها القرآن بکلام يفهم العام بواطنه » ويفهم الجاهل ظواهره . 
فالقرب المعتدل والحرارة المعتدلة مشار الها» ضا › ما هي عله الارضص 
من صلاح للحياة والزرع . 

والكثافة والجاذبية مشار البهما “ بو ضوح » بقوله تعالى ( الله الذي جمل 
لك الأرض (قراراً) » فلولا الجاذبية ما كان لنا ولا لشىء على الأرض 
قرار ابداً . والدورة البومية مشار الما بوضوح بذكر اللنل والنهار › 
ويذ كر ( مرور الجبال مر“ السحاب ) » وبذكر الل" وقبضه يغاب 
الشمس . والدورة السنوية مشار ن ضوح بذكر الامطار . فهل تريد 

من العلم الحكم ات يقصتل ناموس .لكثافة والجاذبة “ ويشرح الدورة 
السنوية »> وشكل المدار > وميل الأرض » في عصر لر يكن للانسانىة به 
علم بېذه الآمور “ وفي خطاب قوم لم يسمعوا بها فضلاً عن ان پدرڪوا 
معانسا ? 

وهذه الاشارات الى ذكر الدورة اليومية > وحصول الل والنمار 
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مسدسا “ كثبرة فى القرآن › ولاسا الآات الاتىة : 
( ان ف خلق السموات والأرض واختلاف اللىل والنہار لآيات لأولي 
الألباب ) . 
( اس في اختلاف اللنل والنار وما خلتى الله فى السموات والأرض 
لآات لقوم دتقون ) . 
5 تر ان الله بولج اليل في النبار ويرلج النبار اليل ) , 


( والشس وضحاها . والقمر ذا تلاها . والنىار اذا جلاها . واللىل 


الى غير ذلك من الآیات التي من" الله بيا على عباده بذ كر اللبل والنبار 
واختلافعا “ فتعال ننظر ا امرنا الله »> وعلى ضوء العلل » ما في خلقى 
اللبل والنار من نظام وحكة ؛ وما هو حظ المصادفة في هذا الخلق والتنظم ? 
انت تعل يا حيران ان حجم الأرض اصغر من الشس ليون و٠٠٠‏ 
الف مءرة. وان كتلتها اي وزما اقل من الشس ب ( ۳٣٣‏ ) الف مرة 
تقریا . وانہا اكثف السارات جیما پل اكثف ا ژر ڪثافة 
الشس هي ربع كثافة الأرض . فالثقل النوعي لكل جسم في الشمس 
اخف من الثقل النوعي للجسم نفسه وهو على ارش . وان وعدها عن 
الشمس (۹۳) ملىون مىل . وان دور ألمومة تم قي ۲١‏ ساعة . وان 
د ورتا السنوية “» حول الشس › تتم ف مداة ټ٣‏ ا وجو رم بم . 
وان شکل مدارها حول الشس الل . وار سرعة دورانيا حول 
نفسما )٠٠٠١(‏ ممل في الساعة . وان سرعة دورانا حول الشمس معدل 
(1۸) مل في الثانىة اي نحو ه٠‏ الف سل في الساعة . وار وضعبا 
على مدارها مائل بزاوية قدرها ۲٣‏ درحة. 
ويقول العم لو كان حجم الأرض اكبر ما هو او اصغر › او كان شقلا 
وكشافتها اقل او اكثر لاختل امر المحساة او تغير او تشوه » لن ححمبا 
متناسب مع سرعتما ٤‏ ومع دورتا ٤‏ وتقلما متناسب مع قوة جذيا ٤‏ 
فاو زاد الحجم او نقص لتغيرت السرعة والمدة » ولو قل جذا لأفلت 
الأوكسجين منما . ولولا الدورة البومية لما كان لنا لبل ونبار داثمان ثابتان . 
ولو زادت سرعة دورانپا حول نفسپا عن الف ممل ٤‏ السأاعة و 
فلت » کا هو الجال في بقىة السارات فکانت ملا ( )٠۰۰(‏ مسل ف 
السأعة › لصب طول النار )٠٠١١(‏ ساعة واحترقت زروعنا فی فب 
شر ودوت ي زعهرير اللنل > ولاختل ميزان العمل ف ہار ار والراحة 


کن م هذه له ار ابتة م يطراً عليما تبديل في ثنمة واحدة منذ 
ملاب السنان . 
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ولولا الجاذبية التي تربطنا بالارض » لطرنا عن ظمرها ؛ وانتثرنا انكثارا › 
حن وہوتنا . 
ولولا التعادل العجيب بين ال جاذبية » التي تلصقنا بالارض › وقوة (البعد 
عن المر كر ) gli (Force centrifuge)‏ تطر دا عن سطحما ٤‏ لطرنا و طارت 
بىوقنا » وزحلت ارنا من وسط الأرض الى القطان .. 
فهل يكون هذا الصنم العظم “ والاتقان العجبب ؛ والاتزان الدقيق 
أثراً من آثار المصادفة ? 
حیران - سسحان اله العظم . 
الشخ - ولو ثأملت › با حيرات ۰ في الآيات الت ورد فما ذڪر 
( التكور وايلاج اللنل في النهار والنہار في اللبل “ وطلب كل منها للآخر 
حشيثا »> ومرور الجمال مر السحاب ) › لرأيت بت فما البمان المريح » منذ 
اربعة عشر قرنا » لكروية الأرض وحر كتا المومىة اللتين يتم با أختلاف 
اللبل والنہار . 
فان التكور لا يكتمل معناه إلا مم كروية الأرض وحركتما البومية. 
اذ لا يكون معنى التكوبر واضحا ؛ لو نحن تصورنا الأرض مبسوطة 
تطلم الشس علمما وتغبب عنها » کا كان رأي الاقدمين . لأن قوله تمالى 
( يكور اللبل على النار ویکور النہار على اللبل ) وقول تعالی 
( يولج اللنل في النهار ويولج النار في اللسل ) “ وقول مال ( يغشي اللبل 
انہارہ بطلبہ حٹیٹا ) ٤‏ یتجلی فیہا کلہا معنی التلاحتق › وان تکویں کل 
منفا على الآخر بحري فی آن واحد » فکاما لف اللىل على النپار فى جزء 
من الأرض » لف“ مثله النار على اللبل في الجرء الذي يليه “ ولا يتصور 
هذا المعنى مع تصوّر الأرض مبسوطة ساكنة » لأن الشمس اذا طلعت 
علسما انارتها » من اوها الى آخرها؛ دفعة واحدة؛ واذا عابت عنها 
إظامت دفعة وأحدة. 
اما ( مرور الجال مر" السحاب ) فانه تنص صريح في دورة الأرض 
المومىة على عورها › فتامل با حران . 
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حبران ‏ زدني با مولاي » زدني . 

الشخ - اما الدورة السنوية العجيبة وما يذشأً عنما من اختلاف الفصول 
الاربعة فمشار اليما“ عند الذين يعامون ويعقلون »> بتكرار ذكر المطر في 
آنات كشرة سىأتىك ذكرها » فلولا هذه الدورة السنوية ما كانت الفصول 
ولا الامطار ولا الاة. 

فتعال ننظر با حيران »> على ضوء العل »> ما وراء انزال الامطار من 
نظام وترتيب ؛ فما يتعلتق يشكل الارضص ودورما ووضعہا › لنرى ماهو 
حظ المصادفة فى خلق هذا النظام وتکویله ? 

بقول العم ان سرعة الأرض في دورتها حول الشس»› وهي ٠۸‏ ميلا 
في الئائىة ؛ لو زادت او نقصت ثنىة واحدة في كل سنة بل في كل مئة 
سنة » لاختل هذا النظام . لأن الدورة » بمرور اللايين من السنين » ستطول 
كثيرا او تقصر كثيرا» فبختل نظام الفصول الاربعة على الارض باختلال 
مددها المحكة » ومختل نظام المطر العجبب . 

ولو كان الفَلك » الذي تدور به الارض حول الشمس ؛› اطول ما 
هو او اقصر › ک) هو الال في بقبة السبارات » لوقسم الاختلال في مدة 
الفصول ونزول الامطار . 

ولو ان شكل الفلك ؛ الذي تدور فه الارض حول الشمس ٤٠‏ ل يكن 
امليلجيا »> لاختل نظام الفصول الاربعة . 

ولو ان الارض لم تكن ( حنواء )> اي لو ان وضم الارض على 
مدارها عر مائل بزاوية فدرها ۲۳ درجة » لاختل نظام الفصول الاريعة 
المتنقلة على الارض › ولاصح وسط الارض صحراء تحترق في صف دام ٤‏ 
واصبح شماما وجنوما مدفونين حت ركام من الثلج . 

ولو أن درجة هذا الىل زادت عا هي عله ٤‏ لصحت نقتا ' 
المعتدلتان »> كالقطبين ٤‏ اما في ليل طويل وشتاء طويل » او ف نار 
طويل وصيف طويل . فہذه الدرجة من اليل هي الدرجة الحكة اللازمة 
مذا التنظم العحسب . 
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وياجتاع هذه الاسباب كلما » من السرعة » الى المسافة ؛ الى المدة ء 
الى شكل الارض » وشكل المدار » الى المثل » الى غير ذلك ما سى ذكه 
تحصل الفصول الاربعة > ويتم_الاعتدالان ٤‏ ويجصل النبخر في مياه الارض » 
وتحمل الرياح الأمخرة على متن الغبار الذي تثبره » وتسوقما الى الاجواء 
الباردة ليت تكاثفا »> وتتكون حبات الطر » وبمحلجل الرعسد ؛ ويومض 
البرق > وتسقط الامطار الق بحي الارض بعد موتا ... 
أقكل هذا النظام والترتيب والاحكام أثر من آثار المصادفة يا حيران , 

حبران س سبحان الله العظى ... حقا إن امنا الارض د اء حلواء .. 
فسبحان من ( حناها ) لنا لتحنو علمنا “> وسبحان من ( أحدبَبًا ) لتحداب 
علينا وعلى كل حي . 
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الشيخ - وهذا القمر “ اخونا الصغيبر »› الجلو الظريف الغرر “ الذي ما 
ارلا نقاربه > حتی کدنا نشاکبه » ثم اخذنا نقلقه › وبالصواریخ نرشقه ... 
هذا القمر با حيران ماذا عرف الانسان ذو النفس الطللعة من اسراره› 
واختلاف اطواره » فی منازله واقداره » وظاماته وانواره ٩...‏ 
دقول القرآن عن القمر : 
- ( ألم تر كيف خلقى الله سبع موات طباقا . وجعل القمر فبهن 
ورا وجعل الشمس سراجا ) , 
- ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فما سراجاً وقمراً منيراً) . 
- ( ومن آباته اليل والنبار والشس والقمر" لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسحدوا لله الذي خلقهن ) . 
- ( وسختر الشمس والقمر كل بجري لأجل مسمّى ) . 
- ( وسخر لک الشمس والقمر دائمان ) . 
( والشمس وضحاها . والقمر اذا تلامها. والنيار اذا جلاها. 
واللنل اذا يغشاها ) . 
( فالق' الاصباح وجعل الليل سكن والشس والقمرء حسبانا ذلك 
تقدبر العزز العلى ) . 
- ( والشمس والقمر بحسبان ) . 
( والقمر قدارناه منازل حتى عاد كالعرجون القدم ) . 
- ( وهو الذي جمل الشمس ضباء والقمر نورا وقدّره ملازل لتعاموا 
عد السنين والحساب ما خلتى الله ذلك إلا بالحتى يفصّل 
الآيات لقوم. يعامون ) . 
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هذا يعض ما بقوله القرآن عن القمر » وقد جاء اولئك الذين يعامون ؛ 
فكشفوا عا وراء هذه الاشارات من اسرار فعرفوا : ان هذا القمر جرم 
غير منير بذاته ولكن يستمد وره بالانعكاس من الشمس المضيثة بذاتجا ٤‏ 
کسه بدوره الى الارض ا صرح القرآن . وعرفوا انه ابم للارص › 
سارها ويدور معا ومتلما من الغرب الى الشرق . وان له دورتين › 
دورة حول نفسه ودورة حول الارض . ولكن حكة الله سبحانه قضت 
ان یتم الدورتين فى وقت واحد » وان يبقى متحما باحد وجه الى 
الارص فلا نرى وجه الثاني ابد . ذلك ات الارض ت دورتما حول 
نفسما في يوم كامل وتم دورتا حول الشمس ني سنة كاملة تدور فيما على 
نفسما ۳٠٠‏ دورة . اما القمر فبتم دورته حول نفسه وحول الارض معا 
في مدة شهر ري واحد اي انه ف المدة الق يدور با حول الارض لا 
ددور على نفسه الا مرة واحدة يتحه ا داما بوحه واحد نحو امه 
الارض لا بولمہا ظہره ابداً . 

وعرفوا من بدائم صنع الخلاق الحكي » ان القمر في دورته الشمرية 
هذه يقطع كل يوم ٠۳‏ درجة “ ويتأخر كل يوم 4٩‏ دقيقة نحو الشرق لبكشف 
لنا عن جانبه المئير كڪشفا مندرجا يبدا به هلالا ثم بدرا ثم برجم 
كالعرجون القدم حت مختفي ویطلمم بعد ۲۹ وما و ۸ ساعات هلال 
حدیداً نعرف به عدد السثين والحساب . 
| وعرفوا اأيضا أن القمر اقرب اجرام السماء الى الارض فلا ينعد عنما 

سوی ۲٣٠٢١‏ الف ميل تقريبا ۽ واٺ کتلته هي جرء من ۸۰ جزء من 
كتل الارض . 

وعرفوا اث اللكواكب الاخرى اقارا منها الصغير الصغير الذي لا 
بزيد قطره على بضعة اميال »> ومنما الكر الكبير الذي يبلغ قطره +۲٠١‏ 
ميل »> ومنهاا السريع السريع الدي پت دورته حول کو که ی ست 
ساعات ٤‏ ومنٻا امطيء البطيء الذي لا يتم دورته الا في سلتين . وعرفوا 
انه ما من تمر يم ٠ورته‏ في شهر واحد الا قمر هذه الارض الى جعل 
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الله سنتما بفصوها الاربعة اثى عش شرا ... 

عرفوا كل هذه الاسرار التى اسار الما القرآن وادركوا ما في هذا 
النظام والاحکام من حكة ونعمة فتالوا: 

لو ل يكن القمر يدور حول ننسه وحول الارض فی آن وأاحد ٤‏ ولو 
م یکن يقطم في دورته کل بوم ٠۳‏ درجة ويتأخر نحو 4) دققة لما كان 
يتنقل في منازله الختلفة لنرى وجرهه المنغيرة » وللا كان يتم الدورة في 
شهر واحد لستأنف شهراً حدیداً رف به عدد الشهور والسنين والحساب . 

ولو كانت المسافة هين القمر واا "رض اقل ما هي او اکث »> او کان 
ححمه اکبر ما هو او اصغر › او کانت دورته اطول او اقصر لاختل 
هذا النظام کله » بل رما زال القمر كله » لانه لو قرب من الارض ازاد 
جذبه فاصبح المد على الارض طاغبا يغمر البادسة لہا » وان تزاید هدا 
القرب جذبته الارض فوقم علا . ولو بعد عن الارض لتعطل عمل المد 
والجزر بقلة الجذب > وان زاد البعد جذب القمر كوكب آلخر اله وحرمنا 
من نعمه . ولو كبر حجمه لزادت قوة جذبه › ولو صغر لقت . ولو 
كانت دورته مثل دورة بقبة التوا سم الاتمار_ قصيرة قصيرة في ساعات › 
او طويلة طويلة في سنين لاختل هذا النظام الذي جعل الله لنا به القمر 
حسبانا > وعاد شرا القمري اسبود' او سنتان ... 

فل كل هذا النظام والاحکام الذي خص الله به القمر فى حركاته 
الحسوبة ودوراته المكتوبة »> ومنازل المقدرة واقداره المسخرة “ وانواره 
المكتسبة واطواره المرتقة » أثر ٠‏ آثار المصادفة العساء با حبران ... ؟ 

حيران ‏ سبحان الخلاق العظم . واله ان هذا كله لا مجتممع بالمصادفة , 
ولكني فهمت من كلام الشخ انه يوشك ان يكون كالساخر من تمل 
العاماء الساعين للوصول الى القمر . 

الشخ ‏ كف فهمت هذا ? و تىف تظن بي الي اسخر فن العم والعاماء 
واتا ادلك على الله با قاله العلل والعاماء ? ولكني اذا كنت ساخراً فانما 
انا ساخر من اولئك الدين تأخذم كبرياء الع > من غير العلماء »> فيظنون 
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ان ارسال صاروخ الى القمر او انسان الى الفلك ضرب من مشاركة الله 
في کېریائه وجبروته » والتصرف في مللکوته ... وم لو عقاوا لادرکوا 
.ان الكبرياء لدلك الذي خلق الانسان فسو"اه » وبنور المقل هداه› 
وخلق هذا القمر الذي يشدون اله الرحال ؛ ويعقدون على يلوغه الآمال › 
ومتی شاء سبحانه شقله ونثره » ومع النجوم بعثره » وطمس أثره. 


اومن بعل هلا الانسان قد ره وقلا ره ه 
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الشبخ - وهذا الإنبيق الاعظم » يا حيران » الذي نصبه واضعه ورفعه 
رافعه بين السماء والارض > فسطح حاره ٤‏ واوقد تاره ٤‏ وطار ځخاره ٤‏ 
واثقل سحابه » وأسال قطاره »> وجعل الجبال قراره »> وفتتق منبا انباره “ 
فحد د ا مداره ٤‏ من الذي اسح أسر أره ...2 
لقد حدثنك عند ذكر دورة الارض السنوية ؛ عن الامطار ؛ وذرت 
لك بعض اسرارها . فاسمع الآن ماذا يقول القرآن عن علية المطر التي 
تنکون ذا الإندشق العظم : 
- ( أفرآيتم الما الذي تشربون . أأنع انزلتموه من الزن ام نحن 
المنزلون ) . 
- ( اش الذي خلى السموات والارضص واتزل من السماء ماء فاخرج 
به من الثمرات رزقا لع ) . 
- ( اش الذي ”رسل الرباح فتشر سحابا فسسلطه فى السماء ڪيف 
بشاء ويجعله كسفاً فترى الوّداق بخرج من خلال ) . 
- ( والله الذي ارسل الرياح فتثبر سحابا فسقناه الى باد مشت 
فاحسینا به الارضص بعد موتا ) . 
- ( هو الذي انزل من السماء ماء قاحسا به الارض بعد موتا إن" 
في ذلك لاي لقوم لسمعون ) . 
( وهو الذي انزل من السماء ماء فاخر جنا په نات کل شيء ) . 
- ( وهو الذي برسل الرياح شرا بين يدي“ رحته حى اذا اقلت" 
سحابا ثقالا 'سقناه لبلں مت فانزلنا به الماء...) . 
- ( وهو الدي برسل اراح شرا بين يدي رحته وانزلنا من السماء 
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ماء طهوراً . لشي به بلاة متا ونسقيه ما خلهنا انعاما 
وأكاسي کشرا . ولقد صرافناه بينهم لذ روا فأبّی اڪثر 
الناس إلا كلفورا ) 
( وز لتنا من الساء ماء مسار كا ) . 
- ( وانزلنا من السماء ماء بقدر ). 
- ( وانزلنا من المعصرات ما ثجاجا . لنخرج به حب ونباتا . 
وجنات الفافا ) . 
( ع اه لش ال من لاء مام فاخو تايه فراع عتتا ألواجا) 
( آم تر ان الله ازل من السماء ماء فسلتكه ينابم في الارض ) . 
( آم ت ات اش زجي سحابا ثم يؤتف بينه ثم مجعله اركاما 
فتری الو دی حرج من خلاله ) . 
- ( او م يروا إا نسوق الاء الى الارض ارز فرج به زرعاً 
قا کل منه انعامم وانقسېم أفلا افلا پبصرون ) . 
تأمل يا حيران في هده الآيات وني الى مرت قبلا » وأ تعم النظر 
على ضوء الملم في عملية المطر » التي اعتدا ان تراها عادية بسطا »+ 
ا معرضین عا فیا من نظام عجیب واحکام غریب ٩‏ 
الست مدهشة با حيران هذه ( القطسارة الإنبيق )_السماوي ) السماوية التي خلقما 
اده ٤‏ ورتا و و-جعابا > بفضل دلك التنظى › الدى ذکرثاه ٤‏ ود ولسر “ وامیس 
اة اشر تاف“ واشیح > س سوا وریا سردا ل 
حلقة من التحو“ل المتواصل المنجدد › الذى بسقي به بعضه بعضاً ٤‏ ور 
بعضه من يعض ؛ ويعود د" ته ف کل عام ٤‏ قيرد العار رة ويۇدي O‏ 


بلا تأر في مدة ولا تلف عن وعد > ولا نقص في قطرة > ولا زادة 
کا ل وري 
ف درة ? 
وما كانت هھ سه الاعحوبة الكبرى + أعحورة ر لم ایداً مهدا 
الام الدور ی ل ل تاع کل ےا ۵ الاسباي من رکه والمدار والوضمع 
وال واتساع سطوح السحار ٠‏ و حرارة الق وا والتکائثف كنف والتمسع 


ا 
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والتجمم والتحكب والتثاقل والردذح والبرق . فهل يعقل » يا حيران » ان 
تجتمعم کل هذه الاسباب والنواميس والقوانين دفعة واحدة بطريق . 
المصادفة العمماء ? 
حیران ‏ اعود بالله ... ويل لامكابرین . 
الشسخ ‏ وهذا البحر العجيب »› يا حيران » الذي يلف يعض احزاء 
الإنبتق ٤‏ ماذا احدثك عن اسراره > التي من" الله علينا بذكرها فى كثر 
من الآبات تنبا لنا الى عظم قدرته ? 
بقول القرآن : 
- ( ال الذي سخر لك البحرَ لتجري الفللك فيه بأمره ولتبتغوا 
من فضله ولعلک تشکرون ) . 
- ( ربكم الذي برجي لك الفالك في البحر لتبتغوا من فضله انه 
کان پک رحبا ) . 
- ( أل تر أن الفثك تجري في البحر بنعمة الله ) . 
- ( وای“ فم ا1 حملنا دريتهم في الفلك المشحون) . 
- ( ومن آإاته الجوار في البر كالأعلام ) . 
- ( والفكلك التي تحري في البحر با ينفم الناس ...) . 
- ( وما يستوي السَحران هذا علب سائ شرابه وهذا ملح 
اجا“ ومن“ كل تاوت ا طرياً وتستخرجون سك 
تلبّسونها وترى الفلك مواخر فبه لتبتغوا من فضله ولعلك 
تشکرون)» ا 
هذه الآيات » با حيران » فسا اكثر من نعمة واكثر من حكة : فسا 
حكة خلق البحر بذاته وعلى الوضع الذي هو فه . وحكة كونه مالحا » 
مم ان غيره من مياه البحيرات والانهار جعل عذيا . ونعمة امتلائه بالاساك › 
الق هي من اعظم الاغذية للانسان » بل من اعظم ازن الطعام واغناها ؛ 
وابقاها على الدهر »> وحكة كونه حمل الفلك »› ونعمة سير الناس فوقه 
لابتغاء فضل الله من طريق القجارةء 000 
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يران - لقد فهمت نعمة خلق الاماك ؛ ونعمة سير الناس في النحر 
لتجارة » ولكني لل افهم حكة خي الىحر بذاته » ولا نعمة ڪونه 
حمل الفلك . 

الشخ - نعم ان خلت البحر بذاته ٠‏ على الوضم الذي هو فبه ؛ ينطوي 
على اكير نعمة واعظم حكة. 

فلولا هذا السطح العظم من الماء الذي يغمر ثللي الكرة › مفرقا بين 
القارات » لما تمت عملية التبخر » ولا تمت علية المطر الدورية + التي هي 
قوام الحياة على الارض . ولو جعل م ؤه عذبا لدب“ البه الفساد » بجا فيه 
من الحبواتات » ويا يصب فيه من سو قط البايسة . ولو جعل في احبة 
منعزلة من الكرة ٤‏ غير مفرأى بين الةاراث ؛ لتعطلت دورة الماء العجحسة 
في صعوده من البحر »› بالتىخر »“ وعو .ته الى الىحر من طريق الانمار › 
وعادت البايسة مستنقعا لماه الانبار »“ فتأمل يا حيران ... 

اما ذكر الفلك وجرانما في الىحر “ بنعمة الله »> فانما اراد به القرآن 
الاشارة الخفة الحكمة الى. سر هذا الناموس العحسب المعروف ( بقانون 
ارشيمد ) » الذي بى على اساسه الذلك » وتسبح الاسماك . فهل كار 
هذا الناموس “ الحم المتزن الدقيق »“ الذي بعل كل جسم غاطس في الماء 
بتلقى ؛ من الاسفل الى الاعلى » دفعاً عموديا قان مساوبا لوزن الاء 
المعادل لحجمه » فاذا فاق وزن الجسم وزن للماء غرق » وان نقص عنه 
طفا ... هذا الناموس الذي بسر”ه تسبح الاسماك > ويستطيع الالسان › 
انا بني سفت کالاعلام ضخامة واتساعا وشهوقا ووزنا › ومحجعلہا › لو شاء ٤‏ 
من حديد » و جلما ٤‏ في جوفما ٤‏ ما ١ناء‏ من الاثقال “ ويَضمن › بالحساب 
الدقيق » أن يلقما في البحر فلا تغرة. ... هذا الناموس هل كان ألا 
من آثار المصادفة يأ حيران ... 

حيران ‏ حقا لقد كنا في غفلة عما وراء ذكر الفألك وحلما في البحر 
من اشارة الى هذا الناموس . 

شخ وکا وی٤‏ پاحیرانء ان اء سبحانه > خلق اللائ ؛ 


۳ 


واللواميس ٤‏ وجعلہا بقدرته وسسکته تتلاق ويفضي بعضما الى بعض ٠‏ 
ويازر بعضا بعضاً في تسر آلة هذا الكون العظم : فحمل الاء أصلا 
لماة الثبات والىوان . وجعل المطر الدوري وسل لسقي الارض في وقت 
حاجتما . وجعل البحر معا داما للمطر . وجعل التبخر والتكاثف وسىلتين 
التجارة ٤‏ وحاملاً للفلك ء التي تجري ما ينفع الناس » على اساس قانون 
برقع الاخرة الفيفة . فهل يعقل ان يكون اجتاع كل هذه الاساب 
والئوامس وترايطا ارا من آثار الملصادفة يا حبرأن ? 

حیران ‏ هذا والله مستحل با مولاي . 

الشبخ س وهذه الجبال يا حيران » التي اتى القرآن على ذكرها فى عدة 
آيات » ما هو حظ المصادفة فی تکوینہا وارساا ورفعم سمكہا وش 
مغاررها ٩‏ 

بقول القرآن : 

- ( واش حعل"ٗ لک ما خلتی طلالا دجمل اک من ابال اكنات ) ۾ 

- ( وهو الذي مد الارضص وجَعل فسا روامي وانہارآ ) 

- ( أل عل الأرص كفاتا . أحْبَاء وأمواتا , وملا فسا 

رواسي واسقینا؟ ماء راتا ) . a.‏ 
- ( والقى في الارض رواسي ان تسد بک وانپاراً وسلا لعلك 
)۰ 


دون 

- ( والأرض مددناها والقنا فسا روامي وانبتنا فبا من كل شيء 
موزون ) . 

هذا بعض ما قاله القرآن عن الجبال ؛ وفىه الصرا-ة ؛ وفه الاشارة : 

انپا اوتاد مسك الماد » وانما اكنان ؛ وانيا حواجز رياح ؛ ومعاقد للثلوج 

و آعالیا سراح انیا تی اواسلہا وعازت فی اکتاما ومقارره 

وکهوفپا؛ و وساف افد للمنابيع والانيار في اسافلما . اما العل فقول ايضاً 
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ولا الجبال ماكانت الينابيع الدا0مة > والامار الدائبة > الى تسقبي اراضينا “ 
طبلة ايام السنة > ثم تصب في فى الىحر “ لترد المه العارية . فلو كانت الأرض 
لبا ( مپادا ) منخفضة » او مبسوطة ٤‏ سقط الط المطر والثلج والبرد علسبا › 
وتفرق فا مبدادا مشتتا + او تحجمم في المطمان من الارض ؛ لا سبل له 
الى ان بحري فما ينابسم وانهارآ “ تصب في البحر ؛ فيختل بيذا الركود 
سقليع الارض “ بل رما اختلت علىة المطر من اساسا لولا هذه الجبال .. 

حیران ‏ والله ما کان بخطر بال ان تكون للجبال كل هذه الفوائد . 

الشبخ - واا واه كنت اعجب من امتناس الله سبحانه على عباده 
بذکر الجبال , ثم کشف ل ان القرآن لا یکاد یذ كر الجبال الا ویذ كر 
معبا الماء او الالميار او النبات ؛ فادركت انه لولا خلق هذه ال جبال 
المالبة “ الى جعلت مسافح للامطار » ومعاقد وءمراشح الثلوج التي تذوب 
بالندريج › ومخازن عالىة مرتفعة لماه > ومنافذ للانمار تنحدر منها الى 
السول › لتعطلت" › کا يقول العلل »> عملية سقي الارض › ورد مياه 
الامطار الى السحر ؛“ بل تعطلت علبة المطر من اساسا فیل کان کل 
هذا التنظم أثر؟ من آثار المصادفة يا حيران ? 

حاران س سسحان الاق العظم . 

الشخ - ودع عزك هذا الترتسب العحبب الدي يتم به تسیر 
المطر » واسئل نفسك ياحيران » عن هذا الماء الذي قال القرآر فه 
( وجَعَلتا من الاءِ كلل تيء حي" ) » وقال العم انه اصل الباة 
لكل حي على الارضص » ما هو حظ المصادفة ق تركسه من عنصريه 
وجعله اصلاً للحباة ? 

هذا الاء الدي هو اصل ابا مو لف > کا قعل ٤‏ من ( الاو كسحين 
واهيدروجين ) » ولکن الاول لا يتحد بالثاني في درجة حرارة عالىة 
ولا ق درجة حرارة واطىة » فكىف اتفتق › على هذه الارض دون سواها 
من الکواکب “ أن اصحت الحرارة ملاة لاتحاد هذڏين العنصرن وتكوين 
هذا الاء الدى هو اصل الحساة ? 


۳۳۸ 


قد تقول ان الانحاد يكن ان يقم بالمصادفة . ولكنك سوف ترى › اذا 
حدققك عن العناصر ؛ ا اتحادها لإ ت الا على اساس قائون دوري" 
ثابت من جلة احكامه ان عدد الالكترونات في سطح الذرة لا يكوشس 
اكثر من مانىة وان العنصر المضىف لا يستقيل المنصر الضف ولا يتحد 
معه الا اذا كان عدد الكترونات الضبف مساوياً لعدد الاسرة الفارغة عند 
امف . فيل كان هذا القانون من عمل المصادفة ؟ وهل كان من عمل 
المصادفة ايضا ان عنصر الاوكسجين يستطيم اضافة عنصر افميدروجين 
والاتحاد معه ليتكون لنا هذا الماء الذي تقوم به حياة كل حيبي على 
الأرض ٠...‏ 


۳۳ 


الشىخ - وهذا المواء الذي به ثحي ونعيش نحن ؛ وكل الاحاء على 
الارض من حبوان ونبات > ما هو حظ المصادفة في تكويله › وتوفره › 
وتيسيره للحباة ٤‏ من مصنع لا يتوقف سيره » ولا لضب خبره » ما 
دامت الحاة على الارض ? 

حيران - لقد حدثتني با مولاي عن الانبيق الاعظم ( مصلم الماء ) 
العجسب » ولكلي ما كنت احسب ان للهواء مصنعا » بل الذي اعامه ان 
اهواء شيء موجود موفور میسور حط بالارص › نما معنی ان له (مصنعا) 
لا نتوقف ساره ولا ينضب يره ...2 

الشىخ ‏ تعلا بإ حيران ان المواء مؤلف من الا وكسجين بنسبة )٠١(‏ 
بالماية » ومن النترو جين بنسبة (۷۸) ومن بعض الغازات الاخرى . والاو كسجين 
علصر طبار سريم الافلات فمن شأنه ان يفلت او تتصه الارض ؛ فماذا 
یفلت کله کا افلت من كواکب اخرى › ولاذا ا تقتصه الارض کله . 
و کف اتفق ان بقي منه فی المواء ۲٠١‏ إلماية لا اكش ولا اقل › وهي 
الثسىة اللازمة اة کل حي ٤‏ فلو زادت لاحترقت زروعنا وغااتنا عند 
اقل شرارة فى الجو »> ولو نقصت لاختنقنا . فهل كان تحديد هذه النسبة 
أثراً من آثار المصادفة با حيران ...2 

اما مصنم المواء فالسر في تكوينه وتنظيمه ادق واعظم والحكة في 
انتاحه اعحب واحک : 

ذلك ان اجسامنا تفتقر الى تولىد حرارة داممة »> والحرارة تفتقر الى 
وقود » والوقود هو الاو كسجين الذي نتنقسه فيدخل من طريتى الرئتين 
وبحرق طعامنا . ولكن كمة الاو كسجين في المواء محدودة » ولا بد“ ها 
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على كر الدهور ؛ ان تنفد ٬‏ لان الاو كسحان الدي ناذه ےل ٤‏ 
بالاحتراق › مع الكربون الدي ق طمعامنا ٤‏ فىتکون من هذا الاسحترای 
( ثاني او كسد الكربون ) وهو سم قاتل لنا نلفظه بالز فير الى المواء . فلا 
بث“ ؛ اذا استمر الجال على هذا النوال “ ارت بنقد ما فى المواء من 
الاو كسسين » فما العمل ? 

من حكة الخلى ان السات قد جمل مفتقراً في حباته وغذائه وتکون ` 
ماره الى الكربون » وانه لا يستطيم تناوله من الطبيعة مباشرة ؛ بل 
قضي عليه ان يتناوله من طريتق ( ثاني او كسيد الكربون ) . ولكن" كمية 
اني او کسید الکربون لا پد ان تنفد فا العمل ? 

هنا جلت حكة الاق العظم باعجوبة ( المقامضة ) بيننا وين 
النبات : فثانى او كسد الکردون › کا عامت >٠‏ سم فاٿل وغذاء کامل ف 
آن واحد . هو مم الحوان وغذاء للنىات > وهو يتنج من اتحاد الكربون 
مع الاو كسجين ٤‏ على اثر كل احتراق . فنحن عندما نتنفس الاو كسحين › 
ونحرق طعامنا ؛ ثم نلفظ ثاني او كسيد الكربون » لا ندري ؛› ون نتخلص 
بالزفير من هذا السم القاتل ٤‏ اننا نرسله ( هدية ) منا الى عالم النبات الذي 
-يتخذ منه غذاته ومحفظ به حاته وینتج به ثارّه ؛ فان" اوراقه تأخذ 
مدا السم القاتل “ وبتفاعل كباوي سحري عجيب مدهش › محصل 
بين المادة الخضراء التي فما وبين ضوء الشمس؛ تحّه الى علصرنن (الكربون 
والاو کسحان ) . اا الكربون فأخذه الشات ويذيبه بالماء الممتص من 
جذوره لبصنع منه لنا ( هّدايا ) الشكر من ازهار وامار › واما الاو کسحين 
فبلفظه ليرد" لنا» بال٧ل‏ »> نَسَمَّة الحماة.. 

وهكذا اوجدت قدرة الخلاق › بهذا التنظم العجيب > ( مصلنعا ) 
دام لتقد الاو کسجین لنا والكربون للنبات > ولولا هذه المقابضة المدهشة 
لتعطلت الحساة على الارض ... 

فهل كان كل هذا أثراً من آثار المصادفة العساء يا حيران ٠...‏ 

عبران - سبحان الاق العظم » حقا انه لمصنم مدهش یکاد یکون 
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أعحب واحک من مصنع المطر . 

الشخ - وهل كان من قبمل المصادفة » يا حيران ؛ ان يقول القرآنت 
للناس “ قبل ثلاثة عشر قرنا من الدهر : 

اوهو الذي أثرّل من السَاء ما قار جتا به تبات كلل مي 

حيران - لم افهم بامولاي . 

الشيخ - ل تفهم لانك ل تتأمل في الآية . يقول الل : (فاخرجنابهء 
اي لاء ٤‏ نبات کل شيء ) ٤‏ ثم پقول ( فاخر جنا منه ٤‏ ( اي من النبات ) “ 
ا)٤‏ ثم بقول (ثخرج مله حا ) > فان ينود هذا الضمير في 
قوله ( لخرج ممه حا ) ? أيعود للماء ٤‏ ام النبات › ام للخضر ? 

سيران ظاهر انه يعود ( للخضر ) » ولکن ما معنى ان خر ج الله 
الحب من الخصر ? 

الشخ - هنا سر الاعجاز في الآية يا حيران ؛ بل هنا الاشارة للسر 
الذي لا بزال عند العاماء سرا الى الوم . 

لقد عرف العم ء )ا قلت لك » ان بناء النبات وغذاءه من (الكربون) ؛ء 
وان النبات ياخذ هذا الكربون من ثاني اوكسد الكربون ؛ ذلك السم 
القاتل » وعرف العل ان النبات بحل اني او کسید الكربون الى عنصرين 
( الكربون والاو كسجين ) » فبأخذ الكربون ويذيبه بالماء الممتص من جذوره 
واغصانه »> ويصنع منه ڪاته وثاره لاء ولکن كىف محل" النبات'. 
( ثاني او كسيد الكربون ) الى عنصريه ? 

هنا الاعجوبة . لقد وجد العاماء ان هذا (الحل ) محصل نلىحة 
لتفاععل كماوي عجبب بين المادة الحخضراء الى في لايا الاوراق المسماة 
الكلوروفيل ( eاارطoropاCh‏ ) وبين ضوء الشمس . وهدذه الكامة المونانىة 
مؤلفة من ( ٣1ط‏ ) ومعناها الأخضر؛ و ( «ه1اuط۲)‏ ومعناهاالورقة . 

ولكن كيف محصل هذا التفاعل الكماوي العجيب بين ضوء الشمس والمادة 
( الحخضراء ) ? هذا سر" لم بزل العلل يعدّه اعجوبة من اعاجيب الخلق . 


۳٥ 


وكل“ ما عرفه العلماء انه لولا المادة ( الحخضراء ) هذه لا حصل تفاعل “ 
وما امكن ( حل ) ثني اوكسيد الكربون الى عنصري ( الکربورت 
والاوكسجين ) » ولا امكن للنبات ان يأخذ غذاءه » وهو الكربون ء 
ویصنم مله ماره 

فهل كان تكوين هذا المصنع للهواء > وخلق هذه الادة الخضراء > 
وتحويل السم بها الى غذاء »> وتنظم ذلك التهادي الدوري بين المبران ء 
بهذا الاحكام والاتقان › أراً من آثار المصادفة يا حيران ...۹ 
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الشبخ - وهذا الفندق ؛ الذي بناه لنا صاحبه وركزه » وحماه وحر"زه › 
ونجده وطرأزه »> ويكل اليرات والنعم جّزه » ما هو حظ المصادفة 
فبه يا حیران ? 

حبران - اي" فندق هذا بامولاي ٩‏ 

الشخ - فندق هذه الارض › الدي زل يه ف سفرنا من الميد الى 
اللحد ٠...‏ هذا الفندتق الذي نجد فىه ال وى » والدفء ؛ والنار › والنور “ 
ومطعماً تقدم لنا فيه انواع الما كل والمشارب ؛ من اللحوم والالبااف 
والخضار والفواكه » حتى المحلوى ؛ واصناف" اللابس التى تقنا قر" الشثاء 
وحر الصيف . ألست تلاحظ ما فه من تصمم وعناية واتقان » يإ حيران ? 

انظر الى ححارته الصغيرة الصغيرة ؛ الى بتكورن منها هذا الفندق 
المجيب ... هذه المادة التى فتتتوها وحاتاوا “ والى ذراتيا وصاوا؛ والى 
واا دخلوا ٤‏ والی فلقېا توصلوا ٤‏ وعلى طاقتٻا حصاوا ؛ فخر وا واحرقوا 
واهلكوا وقتلوا “ اترام عرفوا حقىقتا ام جپاوا ...2 

وهل دمم ما رأوا فسا » من التركيب الغريب ٠‏ والتنظم العجيب › 
والنستق الساحر والتصمم الباهر “ على انها أثر من آثار المصادفة العمياء ? 

کلا شم کلا با حیران . فر جل العلل کان »> في عصر مضى ؛› ينظر الى 
ظاهر المادة > ولا ينف الى احشاما واجواقا > وبرى٠‏ ( العناصر ) في 
تعددها » فلا يدرك سر تلافرها وائتلافما “» ويصر النور بالوانه فلا 
يدري سر تنوعہا واختلافا ... اما الوم فقد نفذ الى الصمعم “ فرأى 
الله عنده .. 

فلو سأل سال عاماء العصور البعصدة من اي شيء تنكون مادة هذا 
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الكون لأحابوه انا تتكون من ذرات المناصر الاربعة (التراب والماء 
والنار والمواء ) . ثم تقدم العل فعرفوا ان هذه العناصر الاربعة تتكون 
هي نفسبا من عناصر وعناصر > وان «سذه العناصر الكثيرة تتكون من 
اجزاء صفيرة لا ترى ولا تتحراً . ثم قفر العلل قفزته الكبرى في القرن 
الماضي فعرف إن تلك الاجزاء الصغيبرة التي كان بحسبما لا تتحرأً › لانما 
اصغر شيء عکن تصوره ؛ مۇلفة من اح اء اصغر منہا بکكشر هی الدرات 
( 8اه ) التي تبلغ من الصغر › يا حيران ؛ ان قطر الواحدة منما يقدر 
خمسين ملىون جزء من (الموصة ) ووزنما يتراوح على اختلاف العناصر 
بین جزئین تقریبا و٥۳۹‏ جزء من ( ماون ملبار مليار جزء ) من الغرام . 

حيران - يا للعجب ! 

الشبخ - وهذا الحجم براه العلماء عظيما بالنسبة لمجم الالكترونات 
والپروتونات التي تتألف منما الذرة » ولاك يقر”بوا لنا تصور الفارق ضروا 
مثلا ( ) فعاوا بين الفمباءة والارض وسم المرأة المسلسلة ان كنت تذكر ) 
فقالو | ان الفرق بان حجم الذرة كلها وبين حجم الالكترون الذي فا 
هو کالفرق بين درة الغبار وهذه الغرفا التق نحن فا يا حبران ... 

حيران - با للعجب المجاب . أيكون هذه الذرة وهى بذلك الصفر 
جوف واحزاء ٩‏ ۰ 

الشيخ - نعم با حيران انهم عرفوا ن للذرة غلافا تدور فه نواة او 
نويات کثترة . أما الغلاف فهو مؤلف من الكترون ) eclronاة‏ ) واحد 
او الكترونات كثيرة بحسب العناصر > واما النواة فتؤلف من پروتورس 
Prolon )‏ ( واحد أو پروتونات کثارة ومن وترون ( ۲٥۸1‏ اام ) واحد 
او نوترونات كثرة » إل في اهیدروجاز فلا وترون فىه . 

حبران ‏ ما هي هذه الالکترونات والپروتونات واللوترونات ٩‏ 

الشيخ - الالكترون عبارة عن وحدة كهربائية سالبة “ والپروتور 
عبارة عن وحدة كهمربائية موجبة » والنوترون عبارة عن وحدة كمربائة 
ںılدة Y (neutre)‏ سالبة ولا موحىة . ) 
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حيران ‏ اذا » اصبحت المادة والعال كله ونحن معه عبارة عن وحدات 
او شحنات کېربائة ? 

الشبخ - هذا هو الواقع يإ حيران » فالمادة التي يتالف ملا العا ونحن 
معه عبارة عن طاقات كربائىة متحمدة دشكل ذرات وعناصر . وقد 
جاء العام انشتين بنظرية النسبية يقول للعال ( ان المادة والقوة شيء واحد) 
ثم صدق رأيه عندما امكن فلتى الذرة وتحويل مادتها الى قوة. 

حبران ‏ اذا كانت للمادة والقوة شيثا واحدا » وقد امكن ان تتحول 
المادة الى قوة ٤‏ ا ثبت عملا بفلتق الذرة › فلا مانم من ان يثبت يرما امكان 
حول القوة الى مادة. 

الشخ - ليس هذا بعد . ألست ترى نفسك ذا اقرب الى الاان 
بامكان خلت مادة العام من العدم . ( إن القو هة لله جمعا ) با حيران . 
( إن" الله قوي“ عَرربز ) يا حيران ... 

حاران س ما حدثي مولاي قىل النوم عن فلسفة اللسبىة. 

الشخ - ليست النسبىة فلسفة ولكشا نظرية عاسة حضا »> وساحدثك 
عنما اذا شلت » اما الآن فدعنى اتم لك وصف الذرات لأريك ما فا 
من نظام واحكام »> فارشادك الى وجود النظام هو همي وبغيق . 

حبران ‏ الامر لك بامولاي . 

الشبخ - من عجائب النظام والتنسق ان عدد الالکترونات فى مدار 
الذرة الخارجي ( الذي سمیناه غلافما ) کون بعدد الپروتونات التى ني نواتما ء 
فاذا کان في نواتما بروتون واحد کان ني المدار الكترون واحد )ا فى 
اممدروجان . واذا کان فى النواة پروتونان کان المدار الكترونان وهكلا 
متدرج العدد واحداً واحداً من اخف العناصر الى اثقلىا وزنا ذرياً وهو 
الاورانوم . وبيذا التعادل العحبب بين الالكترونات السالبة والپروتونات 
الموجبة تتعادل كهربائىة الذرة »“ اما النوترونات ( الحايدة ) فان عددها 
في نواة الذرة قل او كش لا يتعادل مم عدد الالكترونات لانها محايدة ٤‏ 
فتأمل با حران ذا المنسقى لعجب . 
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واعحب من هذا ا حيران واعظم هو ذلك القانون الداوأري الذي 
بتحک في ترتیب الالكترونات في مدار الذرة بل مداراتيا » ويتحك بالتالي 
فى تالف المناصر الختلفة وتركسما » تبعا لترتيب الالكترونات وعددها . 
ذلك انهم وجدوا ان مواقع الالكترونات في غلاف الذرة تنتظم في ترقيب 
( ماني“ ) فاذا بلغ دد الالكترونات في مدار الذرة المطحي الثانية 
اڪتفت جرا هذا السطح بل امتلأات اسرته الثانية فل يمد يتسع 
لالكترون آخر » فاذا كان للعنصر ٩‏ الكترونات اتخ التاسع مر کزاً له 
فی مدار ot‏ من غلاف الذرة ؛ وهكذا حت متا“ الاسر" الهانىة ق 
المدار الثاني ثم في الثالك فالرابم الى النماية ثائبة” ثانية” . 


واعحب من هذا ان اتحاد العناصر عضا يتمشى على اساس هذا 
الترتدب الان“ في السطح تمشا فيه الكشر من ( ادب الضبافة ) . ذلك ان 
اتحاد العمناصر انما محصل بين الکتروتاتيا ٤‏ فاذا كان عدد الکترونات العنصر 
الضف في سطح الغلاف اقل من مانبة أي كان عنده اسر ”ة فارغة فانه 
يطبم بكل رحابة صدر ان يستقيل ويضّف فى هذه الاسرة الفارغة 
عنصرا۔ آخرا» شرط ار تکون عدد الکترونات العنصر الضف بقدر 
عدد الأسر"ة الفارغة عند العنصر المضمف . فالعنصر الذي فى طقته 
الخارجىة عأذىة الکترو نات لا يستطیع ان يستقبل بستقبل احداً فی ضافته › 
وهو معذور ٤‏ أما الدي ف طىقتة الخارجة عة کہارب فازه ستطمع 
الاحاد بعنصر آخر فى طبقته الكترون واحد » والدي في طبقته الخارجة 
ستة الكترونات يتحد مع الدي في طبقته الكترونارس »> وهكذا. 

ولا کان اختلاف العناصر الاصلة فى الكون انما هو باختلاف عدد 
الكاروتاعا ا سب البيان > ومتى عرف ( الوزن الذري ) لأي عنصر عرفت 
خو أاصه کلہا ٤‏ فقد استطاع العا ااروسي ( مندلىف ) أن بصنف العناصر 
بحسب وزنا الذري » فوضم لما جدولً في سلسم صاعد متدرج ؛ ولکنه 
فوجيء بل ( ( الفراغ ) الذي فو جيء به . عاماء الفلك ين ين المريخ والمشترى 
تذ کر نا حیران ٤‏ فوحد ان درحات السلم الدوري للعناصر تطرد 
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بتتابم لا فراغ فبه الا في ثلاثة عناصر ؛ فاما اث يكون هذا ( القانون 
الد وري ) غر مطرد وغير صحمح ٤‏ واما ار بکون صححاً ومطرداً 
فلا يد نند من وجود هذه العناصر الثلاثة المفقودة فى نفس تلك 
الدرحات الفارغة . 

ومن العحسب اث مندلىف الذي كان مؤمنا بصحة قانونه الدوأري 
اخذ يؤكد ان هذه المناصر الثلاثة المغقودة لا بد من وحودها عى الارض “ 
بل انه استطاع على اساس وزا الذر“ي الذي ياق فى الدرجات الفارغة 
اث محدد كل الخواص الكماوية التى فما كأنه راها . ومن المدهش سقاً 
با تحاران ان مندلىف اسعده اظ ان ری قل موت هه ٤‏ سنة ۷ء۹ 
صدق نبوءته العاسة ؛“ فقد اكلشف العاماء المناصر المفقودة » وكان لكل 
واحد منا نفس الوزن الذري وكل الخواص الكماوية الت تنا ا مندلىف . 
فهل بعقل يا حيران ان يكون هذا النظام العجبب والترتيب الغريب في 
الذرة وف الجر"ة على حد سواء أثراً من آثار المصادفة العساء ...؟ 

حيران ‏ لقدا صدى الشىخ حين قال ان العام قد نقذ الوم من المادة 
الى الصمم فرآی الله عنده . 

الشخ - وهذا النور با حيران » الذي اتى القرآن على ذكره في آيات 
كثيرة » ما هو حظ المصادفة في خلقه وتکوینه وتنظم نوامیسه وقوانینه . 
وتنويم الوانه وتصريفه في الابصار ? 

ىقول القرآن : 
( المد لله الذي خلى الساوات والارضص وجعل الظامات والثور) . 
- ( وما يستوي الأعمى والبصير” ولا الظامات” ولا النور” ولا الظثلُ 
ولا المحّرور ) . 
- ( قل أرأيثة' ان جعل ال علبك اللبل سر "مدا الى بوم القبامة ٤‏ 
من ال“ غير الله يأتتك بضباء أفَلا تسمعون ) . 
- ( فلا قم با يصون وما لا تبصرون ) . 
فا هو هذا الضوء الذي نرى به الاشاء“ وما هو هذا الذي اقسم 
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الله اننا نىصره ولا شىصره ٠‏ وهو ٤‏ جلت قدرته ٤‏ ا يام لي ف القرآت 
إلا باعظم آياته من الخلوقات 


ان الاشمة التق تصل الى ارضنا من الشمس و کل كوڪب مضيء 
تأتی عبر الفضاء او عبر ( الاأثر ) ٤‏ کا کانوا بقولون › مپتزة” باهتزازات 
ختلفة فى عددها » اي فى امواج مختلفة فى اطوالها ؛ ولكن ابصارنا لا 
تستطبم ان ترى من هذه الامواج الا جزء قلملا جدا »> وهي الامواج 
التي تحدث ألوان الطىف الشمسي السبعة . اما الامواج الاخرى الكشيرة 
التي تأتي في السلتم تحت الاحمر » وفوق البنفسجي › فلا تراها ايصارنا “ 
للها 'خلقت عاجرة عن رؤيتها »> بل قل' ان هذه الامواج ما خلقت" 
لشری وتسصار . 

واختلاف الامواج في. اطوالها »> هو الذي يفر ق بينها فى ألوانا 
وتأثبراتما : فاطول الامواج الى يقدر طوها بالامال “ ولا تقصر عن ست 
موجات في البوصة ء هي الامواج الت تؤثر في اللاسلكى . فاذا قصطرت 
الامواج عن ذلك اصبحت" تحدث المحرارة »“ فنسمسما ( امواج الحرارة 
لمظامة ) لاننا لا نراها ما دام طوها لا بزيد عن جزء من تلائن الف 
جزء من البوصة . فاذا تجاوزت' هذا الحد" بسرعتما تصبح قادرة على 
التأثير في ابصارنا > فلسمما ( امواج الضوء ) وهي الق تحدث ألوان الطىف 
الشمسي السبعة . ومختلف لون هذه الامواج المرئىة باختلاف سرعتها > 
فعندما تتكون سرعتما فى البوصة الواحدة ()۳) الف موحة » تحدث الضوء 
الاحمر ؛ فاذا قمرت عن ذلك تحدث البرتقا “٤‏ ثم الاصفر “ ى الالخضر > 
ےم الازرق » ؟ انیل . فاذا زاد قصرها کشر ٤‏ والس الامواج متقارية 
محسث تشغل )١(‏ الف موحة ماما بوصة” واحدة ء فانما تحدث الضوء 
المنفسحي i‏ ا فصرها تعن ذلك تصسح ( غار منظورة ) وححدث 
الضوء المسهّى ( فوق البنفسجي ) الذي بير لا ۴ تأثره في المواد الكماوية . 

ووراء ذلك سلا کشر ة > فان العال المنظور لس الا شا ضلا 
بالنسبة الى العام غير المنظور . فالامواج الاثرية المعروفة حى الآن تنتظہ 
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فی اک من ( ۲۷ ) سلما › امنظور منا سل واحد > والسلال اللخرى 
غير منظورة . 

فھل فهمت با حیران معنی قول تعالی : ( فلا اسم با تلبصرون وما لا 
تتمصرون ) ? وهل يعقل با حيران ان يكون هذا الترتيب والتحديد 
والتنظم أثراً من آثار المصادفة ? 

یران - سارن اغلاق العظم > ولکنی اری مولاي ینکر وجود 
الاثر الذي كان العاماء معن على القول بوحوده. 

الشبخ - ما احد من العاماء الذبن قالوا بوجود الاثير > يعار ماهو الاثير ٤‏ 
ولکنهم فرضوا وجو ده فرضا ٤‏ لانم وجدوا انفسهم امام امور زوا 
انه لا بمكن تعلملما إلا بفرض وجود الاثر › وقاسوا الضوء على الصوت 
فقالوا انه لا بد من وجود وسبط يتخال الاشاء »> ويعمل على نقل التأثر 
من جسم الى سم . فانه عندما ينطلق مدفع > مثلاً > من مسافة بعبدة ٤‏ 
ويصل صوته السا ؛ نتسائل » ما الذى انتقل من المدفع الى آذاننا ? فلا 
جد شيثا قد انتقل » ولكننا تجد الوسبط الذي يتخلل بيننا وبين المدفم ؛ 
وهو المواء »> قد اهت“ بانطلاق المدفم » فوصلت اهتزازاته الى اسماعنا. 
ولكن هذا المواء الذي صلح ان يكون وسطا لنقل الصوت ؛ لس 
بوسبط صالح لنقل النور . فاتنا اذا کنا نلظر الى نور مصباح ڪېرباني 
بشم" من مسافة بعيدة في ريح طببة» ثم هبت زوبعة هوجاء لم نجد أن 
الزوبعة تحدث فى النور اضطرابا او تغسرا + تحدث كرا من الاضطراب 
والتغير في صوت المدفع . واذا اخلينا كرة زجاجىة من اهواء ٠‏ وتركنا 
فیہا بعد التخلية ٤‏ جرسا ومصباحا کہربائیین ٭› ثم اطلقنا تیاراً کہربائا 
على الجرس لم لسمم له صوتاً ابدا » واما لو اطلقنا تبارا ڪېربائاً على 
المصباح رأيناه قد أا حالاً > فندرك ذا ؛ ان المواء لس هو الوسط 
الذي ينق الضه ؛ » هذا ,الوسيط هر الذي اطلتق عليه العاماء امم ( الاثير ) 
ددون ان يعرفرأ «ققته . ولك التجارب العلمة اثيتت عسسدم وجود 
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حقبقته صدام للهواء وهز”ه هزات ختلفة تصل الى آذاننا » فلولا وجود 
افواء يكن صوت ؛ اما الضوء فانه امواج الاشعة تسير فى الفضاء بلا 
حاجة الى وسسط . 

وسواء کان الاثر شا موحوداً ٤‏ ۱ و امراً مفروضا ٤‏ فان الدي يمني 
في حديثي ؛ با حيران » ان اكشف لك دامًا عن ناحية الحكة والنطام في الخلق› 
فهل تنبهت الى ما جعل الله من فرق » في الانتقال الما » بين الصوت والنور ? 
وهل تصورت ماذا کون حال اسماعنا لو ان الصوت كان بنقل المنا 
کاللور ٤‏ من الشس والکوا کب واجرام السماء ٩‏ او عكس الامر فاص 
النور ينقل الينا بواسطة امواء ? اذن' لاختل" السمع واختل الابصار .. 

فيل كان كل هذا التمسيز والتنظم والاحكام أثرا من آثار المصادفة يا حبران ? 

حبران - زدني بامولاي زدنی . 

الشخ - وهذه الثار با حيرأن ... 

حيران - ولكن مولاي ا بحدثني عن (النسبيّة ) کا وعدني . 

الشخ - اراك تلح في السؤال عن النسبية كأنا تقلت بالك . 

حيران ‏ كيف لا تقلق بلي وهي تقلب الاوليات العقلبة والبديمات 
رأسا على عقب حين تنكر إن الخط المستقم هو اقصر الخطوط بين نقطتين › 
وتدعي ان الابعاد ليست ثلاثة بل اربعة احدها الزمن ء الى غير ذلك 
من الغرائب , 

الشمخ = من ان عرفت هذا 

حيران - قرأته في الصحف السبارة وسمعته' من كثر من الناس . 

الشيخ - لا تأخذ با حيران حقائق العم عن صحف الاخبار » ولا تتلقفما 

من افواه عير العاماء ٤‏ ولا تدع' عقلك بتخادل في جال الاو لمات والمد یات 
ولو خذالك عنما عاماءٌ الارضص قاطة ‏ ؛ ولا تصدق' ان عظہما کأانشتان 
يتلاقض مع عقله فينكر البدهيات . ) 

ان انشتین ا یقلب التفکیر ولکن صحح بعض جوانبه › ول ینکر 
البدييات العقلية ولكن نبنا الى ان شدخل في فما وادراكما حساب 
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المكان والزمان والركة اللواتي يقم فبهن الشيء المدرّك . فالنسبة حن 
تقول ان الخط المستقم ليس اقصر الخطوط بين نقطتين تشدخل فى ساسا 
تحد“ب الارض الي نتصور علا اليل" المستقم مستقما ٤‏ وما هو كذلك 
بل هو يتحد ب وينحني مع سطح الارض » فلا سبل الى ان نتصور إن 
اقصر الخطوط پان الىوبورك وبارس مللا هو المستقم ما ٠منا‏ نقدسه على 
سطح الارضص الحدب » ولكن اذا قسنا المسافة في باطن الكرة بين النقطة 
التي تقع فوقما النيويورك والنقطة التي تقع فوقا باريس فان البداهة التي 
تح بان المستقم هو اقصر النطوط بين نقطتين تبقى سلىمة على حالما 
وحنا تقول النسسة ان الابعاد ليست ثلاثة بل اربعة احدها ( الزمن ) فانم 
تقرر ذلك بالنسة الى الجسم المتحرك لا الجسم الثابت الساكن › وبالنسية 
لامكان والزمان اللدين تقعم فبها الجحركة ويقوم بها الشخص المدرك . 


وا أنه قد ثبت عاسا انه ما من جسم في الكون من الذرة الى الحرة 
الا وهو ق حركة داممة لسرعات عختلفة . وما انه قد ثيت ايضا اس 
الاجسام تنقلص وتکش ٤‏ خط اتحاه محر تتا ثقلصا نسساً بزداد باز دراد 
السرعة وينقص بنقصها. وبا انه قد ثبت ان كثلة الادة هى صفة نسببة 
ایض تزداد قمتہا بازدياد سرعة الجسم . وعا أنه ثىت اضا ان ين الكتاة 
سر عة الضوء فعدد وحدات الطاقة قي جسم من الاجسام لساوي دا 
عل د وحدات کتلته مضر وبا لعسكد ات وهو مریم سر عه الضوء . وما 
ان هذا التناسب الثايت ين الطافة والكتاة أي القوة والمادة عله شا 
واحداً » فكاما زادت الكتلة زادت الطاقة » وكما فندت الطافة من جسم 
نقصت كتلته »> وہذا صارت الادة شيثا قابا للفناء . وما ان الزمن تفسه 
الحرکات کا تع ٤‏ و ذا اصبح قباس الزمن نسبا ايضاً . فقد نتج عن كل 
هذه ٠الحقائى‏ العاسة الى لخصتما لك عدة نتائج عاسة منها أن تصورنا 
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لابعاد الاجسام المتحركة لا جوز ان يقوم على اساس ابعادها المكانية الثلاثة 
وهي الطول والعرض والعمتى التي نعرفا “> بل لا بد ان يدخل فه 
عنصر ( الزن ) اي عنصر السرعة التي تتح كا علدت في ( طول ) الماد 
وفي ( كتلتها ) وني ( طاقتما ) والتاي في طول مدة بقاما او فناما... 

وهكذا ل يعد لنا ان انمظر الى المادة والطول والكتلة والطاقة والمكان 
والزمان نظرات متفرقة وثابتة ( باطلاق ) » بل صار حقا علمنا ان ذنظر 
الى الاشاء المدر # نظرة نسببة نمرج ها بين مكانها وزمامما وحرڪتما 
وسرعتها . وهذا هو معى ( النسيمة ) (4ا۷1تاها6) . فل رأيثت فه 
با حيران شيا يقلب المعقولات. ار ينكر البدات ? 

اما كنت تحسب باحيران اني اهرب من د كر(النسسة) لاما تمعد عن الاعان? 

حاران ‏ ھکذا کنت احسب 

الشخ - كلا يا حبران كلا . فالنسيية عا قررته من عدم معللقىة الزمان 
والمكان اوضحت ما قاله الغزالي قبل الف سنة وقر "بت" الى الامان بالل ء 
رعا قررته من الوحدة بين المادة والقوة › ومن تول -المادة الى طاقة 
رفناما > وما استنتجته من عدم استحالة ( التق والفناء ) خلافا لاميداً 
لقائل ان ( لا شيءَ في الطبيعة خلت ولا شيء يهى ) » ذلك المداً 
لدي کان يتح في عقولنا ويعسر علينا الايان بالخلى بعد العدم ... هذه 
للسبية قد قريتنا » بكل هذا» الى الايان وقزبتنا من الله . 

حیران ‏ اذن كان انشتن من المۇمنن بوحود الله . 

الشیخ - ل یکن مؤمنا فحسب › بل کان پړی انه ما من عام عبقري 
بنفذ الى بعض اسرار المحكة والنطام في الخلتى إلا ويكون ايمانه بال 
عظما ٤‏ بل انه لیری ان العلل لا بستقے في مشیته بلا امان » وان الامان 
لا يسلنير بغير الع ٤‏ وي هذا کله يقول وما اروع ما بقول : 

أن اجمل هر ة نفسة نشعر بها هي تلك افزة الق تعرونا عندما 
نقف على عتبة الحقاء من باب الغبب . انما النواة لمعرفة المحتى فى كل فن 
وكل علم . وانه ليت فلك الذي يكون غريبا عن هذا الشعور › فيعيش 
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مستغلقا رعا ؛ من غير ان تحد روعة التعحب الى نفسه سبلا . | 
جوهر الشعور الديني قي صمنمه هو ان نعل بان ذلك الدي لا سبل الى 
معرفة کله ذاته موجود حشتا ویتحكی باسمی آات المحكة واہہی انوار الجال 
الى لا تستطيم ملكاتنا القلة المسكة أن تدرك منها الا صررما الل 
في السطح دون الدقائى في الاعماق ) . 

م ہف بایان العا الذي يدرك ما بين الاعان بوجود الله والعل من 
تعاون : ( اي" ايان عستى بالحكة الت بني علبا هذا الکون کان اارت 
ڪپار ونىوتن ? واي“ شوى فاب کان شوقھ)] لان بريا اضأل شعاع من 
نور العقل المتجلى في هذا الكون .... انني لا استطيع ان اتصور عا 
a‏ لا يدرك ان الميادىء الصحسحة لمال الوحود مىلىة على حكة محعابا 
مفهومة عند العقل . ان العلل بلا ايان ليشي مشة الاعرج ؛ وان الايان 
بلا عل لبتامس تاس الأعمى.) 

حیران ‏ هذا عظم امولاي . 

الشبخ - والآن دعنا يا حيران نرجم الى الفندق والى النار التي جعاما 
صاحه فی مطاخه وغرفه . 

هذه النار التق اشار الها القرآن في بعض الاآبات » ومن" علسا با 
لمذ كرتا بوحود القصد والجحكة ٤‏ خلقٻا؛ قل لي ٤‏ يا حبران ٤‏ ما هو 
حظ المصادفة فی إعداد عد مها » وتهيء عناصرها ٤‏ وتوفىر مادتپا › وتلسىرها 
وحعلما كامنة “ وتسلىط الانسان على تو“ريتيا »> عند الحاحة ؛ مقتضفى 

بقول القرآن : 
- ( أفرأينث الثار الثتي ورون . أأئئم' أنشام شجرتا 
أ“ تحن المنشوان . تحن ا تاا ˆ وماع 
للمقون . فستح باسمر رو > العظم . ) 
- (اللذ ي َمل کم , من الشحر الأخلصَر كارا قإذا أنث 


مله" توقد ون « ( 4 
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اما العم فىقول ان النار هي عبارة عن ظاهرة لتزايد الجرارة الناتج 
من أحتراى بعض الاجسام . وان ( الاحتراق Combustion‏ ) معنا العام ٤‏ 
هو عبارة عن ظواهر كباوية محصل عند اتحاد جسم من الاجشام مع 
الاو كسجين . ولكن الاحتراق الذي يولد الحرارة انها محصل من اتحاد 
( الاو كسجين مع الكربون ) . وهذا الكربون موحود في الطبيعة في اجسام 
ختلفة من المادات والاحياء > ولكن اعظم وجوده وايْسره فى النباتات ؛ 
فالسحة ابات “٤‏ ا تعل » كلها من الكربوث “ يبل بكاد بكون الكردون 
العنصر الوحبد فى تر كمسب جسم النبات وغذائه وماره . فمل ادر کٹ 
الآن › يا حيران » ما تنطوي عليه هذه الآيات »> وما اعظمما واوضحا 
(تذاكرة ) فى بان القدرة والحكة : فالنار من اعظم الضروريات اة 
الانسان » فى دفثه وطعامه وصناعته . ولو 'وجدت" مكونة” كالاء والمواء 
لاهلكت” الياة »> او كانت خطرا دا علا . فانظر كف اعد الال 
فا نواميسما » وعناصرها » وجعلما ( كامنة ) فى الشحر الالخضر كمون 
القوة ٤‏ وسلطنا على توريتها > عند الحاجة > وبقدر اللزوم > وجعلبا لنا 
متاعا وتذكرة نتذكر بها ( حبنا نستخرجها من مكنما في الشجر الاخضر 
الطري_ المي الذي لا تنوقع كمون النار فبه ) > تاك القدرة العظىمة 
والحكة الباهرة الى انشأت شا شجرة النار . فان هذا التذكير ما يشر 
عحب البدوي السادج ويدله على قدرة الخالق +“ ا مار عحب العا ٤ء‏ 
فىدرك ما وراءه من أسرار القدرة والحكة والنظام والقصد والتصم . 
فہل کانت هذه النار > يا حيران > هفده النار ( غير المتكونة بالفعل “ 
يقال انما تكونت بالصادفة العمياء > بل ملعدة ومهناة التكون بالقو“ة > 
ومتوقفة على عمل ينتجما ويخ ر جما عن كمونها» عند الماجة» وفتق نواميس دققة ٤)‏ 
هل کانت هذه النار الي من الله علینا ہا لىد کرنا بوحوده » أثراً من آثار 
ألمصادفة العبناء ٤‏ يا حبران 2 

حاران ‏ سسحان الله العظى . 

الشسخ ‏ وهذه النباتات »> يا حيران » التي اى على ذكرها القرآن فى 
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آبات كثيرة » وکرر ذكر ( اختلانہا فى الالوان والثمرات ) ما هو حظ 
المصادفة في تكوينما > إانواع' واشكا ما وطعومما وروانحما وخواصا 
ومنافعا ٤‏ وهي تنلت' ف تراب راحد ٤»‏ وتسقی عاء واحد؟ 
قول القرآن : 
-( وف الأرض قطم تجاو رات“ وجات من أعتاب 
وزرع وتخىل" صتوان وعار صنوانر قى بماء واحد 
ونقضل بعضاعلى سض في الأكئل إن ف د ابات 
لقو م يعقلون . ) 
را ر ت ا اش رل ت الا اء فأخرجتا به 
ثَمَرَّات تلف ألوانما .. 
( وهو لذي أثرل من الساء ما فأخرجتا به تات 
کل قوم قاغر تا مش ضرا غر ا م حا 
مسر اکا ومن الگخلر , ن طعا قثو ان“ دانىة” وجات 
من اساب وار يشون والرمان مشتبما وغتر ممتشابه 
اثظروا إلى مره إذ ٢‏ اث ويتعه إن في ذلك ابات 
لوم يلومون .) 
- ( وهو الدي انزل من السماء ما لك" منه شراب“ ومله شجر فبه 
تلسمون ينبت لك ا الزرع والزيتون والنخل والأعناب 
ومن كل الممرات ان" في ١لت‏ لاية لقوم يتفكرون . ) 
- ( والارض مدد ناها والقینا سما رواسی وانیتنا فیا من کل زوج 
همج . تىصرة وذکری لکل عبد منيب . ونزالنا من السماء ماءً 
ممار کا فانىتنا به جنات وب" الحصد ٠‏ والنخل بإاسقات ها 
طلع نضد . رزقا الماد ... ) 
) - ( وانزنا من السماء ما بقدّر فاسكثاه في الارض وا على فّهاب 
به لقادرون . فانشأًنا لع به جنات من نخبل واعناب لك فسا 
فواکه كثيرة ومنہا تأكلورن . وشجرة“ تخرج من طور سيناء 
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تنشت” بالدهلن وصغ للا كلين . ) 
- ( فلىنظر الانسان الى طعامه. ا صتنا الاء ما م شققنا 
الارض شقا ا . وعتا وقضساً ا ونخلاً . 
وحدائق غلاا . وفاكہة” وأيًا . متاعاً ل ولانعامگ . ) 
فانظر ڪىف سو تی اھر ان الجححة البالغة على وحود الله وقدرته 
مختلف الآبات الدالة على ان هذا التتكوين أثر من آثار القصد والارادة 
والمحكة ء لا من اث المصادفة العمماء . 
ان العل نفسه قف مدهوشا امام ده القدرة الي حعلت الارض 
الواحدة تلبت انواعا مختلفا من الثبات » فيقول العاماء ا العناصر التق 
تتألف منہا كل الساتات معلومة “ وكلہا تقتص غذاما من الارض من تراب 
وأحد ؛ وتسقى ياء واحد ؛ وتلنفس من هواء وأحد > وتصنم غذاما 
ومارها من كرون واحد ٤‏ فالاقرب الى المصادفة “٤‏ ار تىت کہا نوعا 
واحداً . ما هو السر الذي مجعلا تختلف بعضہا عن بعض فى الثمرات 
والأكثل » ا قال القرآن »> حتتى لو زرعنا في مساحة لا تزيد على ذراع 
مربم من الارض › الحو والحامض وار" والسام » وسقيناها ياء واحد» 
حد ان کل صنف خرج عازه الختلاهة المتمزة من دون اقل اختلاط 
او امتزاج ٩...‏ 
لقد عرف العل البوم “٤‏ أن الله جلت قدرته جعل فى بذور النبات ء 
€ في بيوض الحيوانات » عناصر التحطط النووي” للخلبة “ حسب نوع 
الشات »> ومذا التخطبط ولسع سيره ي تکون الثمرات والاكل على 
اختلاف الوانما وثراتما > فهل كان هذا التخطبط النووي العجنب أثراً من 
آثار المصادفة با حيران ? 
ثم انظر کف اختار القرآن من ااواع النبات التي تبلغ اللايين > 
ی والزيتون والنخيل والاعناب والر مات ؛ خصسا بالذک من بین کل 
الثمرات التي تنفع الناس . ليشير الى وجود القصد و ( العناية ) فى الخلق : 
فانت تعلم ان الاغذية التي نحتاج الا تتألف ؛ من ل ل السكرية 
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الكربونىة › والمواد الدهنية > اما البروتينىة فسأتىك بمان القرآن لنابمبا 
عند ذکر الانعام . واما الثلاثة الاولى > فالنشوة منہا نستخر حا سن 
ابوب على اختلافم والسكرية الكربونبة لستخرجما من الاعناب والنخيل 
والرمان > واما الدهنية فنستخرجہا من الزيت ... فتأمل يا حبران ف 
اسرار الخطاب : انه خاطب العرب › اذ خاطبهم » باشیاء پعرفو تیا ٤‏ ووی 
لمن" بہا ظاهر هم » وخاطب من ورام اقواما عل الله انم سوف يأتون ٤‏ 
بعد اکثر من الف سنة » لمفهموا من ذكر هدنه الانواع » ما ينطوي 
تحتبا من علاصر التغدة الاولىة الضرورية للانسان “ فضلاً عن الحسوارن 
الدي خصه يذ کر الاعشاب . 

حیران - اری القرآن یکثر من ذکر الزیتون ؛ ویصف شحرته بنا 
مبارکة ؛ وقد ادخلہا فى ضرب الل عن نور الله . 

الشمخ - الزيتون شحرة مارك ومقدسة عند جيم الام ٤‏ لی مرت 
حوض البحر المتوسط من قدي الزمان »> وكانت عندم رمز (الحكة ) 

و(الخصب) و (الحد) دهي أ كثر ما تلىت ف هذه البقعة المتوسطة التي 

هي » کا وصفما الله ( لا شرقية ولا غربية ) وي ما جاورها من الارض 
المقدسة » مېد اانا ومد الديانات السماوية كلا.. 

وکىف لا تکون مارک وقد بار کہا الل > حین جعلہا ٤‏ في عال النبات › 
من اعجب آيات خلقه » الدالة على قدرته > وحکته ٤‏ وعنایته › ما اک" 
لنا فما من غذاء ودفء وار ٤‏ ونور ٤‏ ما کنا نرجو ولا نتوقم › ولا 
يخطر بہالنا » ان کون امنا كله في هذه الشجرة ذات الورق الدام 
ا لخضرة ٠‏ التي نستخرج منها الدهن غذاء اصبلا لابداننا » وصبفا لطعامنا . . 
ودفتا لاجوافنا “ ونستخرج النار “ والنور “ من زيتبا هذا “ الذي بكاد 
يضيء ولو لم تسه ار ... ( نور" على نور ېدي الله لنوره من یشاء ) 
يا حيران ., 

حیران - لور على نور .. ېدي الله لنوره من بشاء.. 

الشيخ - وهذه الحبوانات ؛ يا حيران » من الدواب والطير > التى ذكرها 
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القرآن في آبات كثشرة »> واشار الى اختلافما وقد خلقت من اصل واحد»› 
هو الماء والتراب »؛ ما هو حظ المصادفة ٤‏ خلقېا وتکوینہا › واختلاف 
انواعپا واشكاها » واقدارها واعضاما وقواها › والوانپا واصراتیا ٤‏ 
ومنافعا ومضارها ? 
قول القرآن : 
- ( واه خلق کل دابة من ماء نهم من يشي على بطله ومنهم مر 
يشي على رجتين ومنهم من يشي على ارام مخلتى الله ما يشاء 
ان الله على کل شيء قدر .) 
- ( آفلا ينظرون الى الإبل كيف لقت .) 
- ( وما من" دابة في الارض ولا طاثر يطر محناحه الإ ام" امثالن . ) 
- ( أن الدين تدأعون من دون الله لن يتخللقوا ذبابا ولو اجتمعواله. ) 
i)‏ تر أن" الله أنزل من السياء ماء فاخرسننا مه رات محتلفا 
الوا نها ومن الجبال دد يض" ومر“ ختلف" الواما وغرابدب" 
سود . ومن الناس والدواب والانعام مختلف” الواثه كذلك انما 
شی ال من عاد ه العلحاء . ) 
ويقول العم أن العناصر الى تتألف منها أجساد هذه الحموانات معلومة› 
وان کل حيوان نشا ٤»‏ في اصله » من تراب هذه الارض وماما. ثم تنوع 
وترقی على اساس قوانين النشوء والارتقاء الي سبق ذكرها. وقد يكون 
الامر كذلك ؛ فاب الخلق المباشر لس ادل على الله من الل بالنشوء 
والارتقاء »> کا قال الجسر ؛ ولكن هذه النواميس الت تسير علمما الحاة 
ي نشوء الاحباء وارتقاما »> وتابنا وعغاثلٻا ٤‏ وتوارڻها » وتنوعپا» هي 
قوانین › ومعنی انپا قوانین اما أثر من آثار التصمم والارادة والحكة› 
فهل بعقل ان تکون أثراً من آثار المصادفة ? 
وانت تعلم انه ما من حيوان الا ويتكوّن من بيضة من الانثى ولقام 
من الد کر ٤‏ وقد كف العل ان لکل فوع من الجسوانات خططات اصىلة 
خلقما الله في البيوض وني الحبوان المنوي . وبهذه الخططات العجسة متمز 
۳4 


کل جنس عن الآخر بصفاته وخواصه ٤‏ مع ا ل ا ات قن خان 
من الماء کا يقول القرآن . فھل کور هذا التنظ والتخصيص وا 
ثرا من آثار المصادفة العمساء با حبران ? 
واي مصادفة هذه الى کوز" البرغوث والفيل “ والبقة وفرس المحر “ 
والضفدع والحوت › والعلقة والتمساح » والغزال والكركدن" » والجامة 
والنعامة » والفراشة والعقاب » والجرادة والطاووس › والاسد والستل 
والنملة وال مل » والعقربة بسُمّما الناقع > والنحلة بعسلما النافم باحيران . 
حاران س اعود الله من الضلال . أي مصادفة ...2 وال انی طالا 
فرت › في صغري ٤‏ ذه اشحل كيف تصنم لنا العسل الذي كنت 
احبه ? والساءل » واا العب في المحقل » لاذا لا يصنع القراش مثل هذا 
العسل الذي تصنعه النحل ?اذ لكان جه اهئون علينا واقل خطراً... 
الشىخ ‏ ومن ابن للفراش أن يصنم المسل . أن القضىة ليست قضة 
مص السكر من كووس الزهر “ ليتساوى » في صنع المسل النحل' 
والفراش . ولکنما غرائز عجيبة خص الله با کل حوان ما اراد له ٤‏ 
وجزه » بعد ذلك ٤‏ با يصلح » في جسده » لبلوغ الغرض الذي وجه اله . 
والى هذه الغرائز اشار القرآن فى ذكر النحل خاصة » لانما اوضح في 
الدلالة على خلتى الله وهديه ووه والمامه »“ والصق ذا الائات > 
المحطان » المتراف > الشسره الى الطتات ؛ لمتذ كر > وهو المقصود بانهداية ٤‏ 
ويتفكر ؛ في هذا الخلى العحمب الذي يستحسل تكوينه » ذه الصورة › 
دون سواه من أنواع الدباب » من طريتق المصادفة العمساء.. 
- ( وأوٴحى رك إلى اللحل أن اشخذدري من المجبالر بوتا 
ومن الشجر وما يعرشون .م كلي من كل الثمَرات 
اسک س ا 3 یخرج من بطو ا شراب 
تلف" ألوانله فبه شقاء لاس إن في ذآلاك E‏ 
لقو م يتفکرون ) 
حيران س سحان الله العظم . 
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الشخ - اليس عظماً مطعم هذا ( الفندق ) الكسر » باحيران. 

حبران ‏ لا اله الا الله . 

الشخ - تأمل با حيران بهذه الغرائز التي في النحل وغيرها من الحيوانات 
الد“نىا »> وقل ما هو حظ الصادفة في خلقہا? 

لقد قال بعض العاماء عن الغرائز انها ضرب من التعقل يتصاعد في سل 
التطور . وقد يكون لبعض المحبوانات عقل بداني يسير في سل الترقي کا 
قالوا » ولكننا نشاهد من المحسوانات الصغيرة › الت بفترض ان تکورن 
ادنى مرتبة في لم التطور > اعالاً يعجز عنما الكبير الأرقى » فينعكس 
معنا الدلبل » وينقلب سللتم التطور العقلي من الاعلى الى الادنى . وهذه 
الحىوانات الصغيرة نفسما غير متساوية ولا متقاربة فى تلك التصرفات 
الغريزية المعقدة » اذ منها ما لا بحسن علا سوی ان ييحث عن طمعامه ٤‏ 
ومنها ما يدهش العقول باعماله كالنمل والنحل والعناكب والطمور . وميذا 
الشذوذ والاختلاف نختل دلبل التطور » وتصبح الغرااز على غير قاعدة › 
فيضطر العقل السلم الى التلسلم بانما أثر لارادة حكمة شاءت ان ”تمرز 
ہا بعض الحوانات الضعفة ؛ للدلالة على وجود الله. وقدرته وتصر“فه ف 
الى مشيئته . ۰ 

هذه النحل التي اشار اليما القرآن ٤‏ انظر يا حيران كيف تصنع لنا 
العسل > وكيف تبني بوتا > وكيف تقسم البيت الى غرف في نظام 
هندمي عجيب › منها الصغيرة العال > ومنها الكبيرة لليعاسب » ومنها 
غرف لاملكات الحوامل . وانظر كف بقنسمن الاعمال کا متقامن المساكن › 
نا ما يقوم بجني السکر عن كوس الازهار > ومنما ما پقوم پاعداد 
الغذاء للاطفال > فيمضغ هما العمسل ليسهل هضمه علا ؛ فاذا بل: لن الاطفال 
الد الدي به تستغني عن هذه المساعدة »> كفت العاملات الطاتخات ع 
المع . ولكن هذا الدلال يبقى امرشحات للعرش .. ودستمر هذا تمادن 
اجماعي ؛ من دون أن بختل او يتبدل » على كر" الايام والسنين » بدقة 
یتاسر لا ان نراها ٤‏ ف احسن مۇسسة اجتاعىة يدرها الانسان ا 
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وهذا النمل الذي نعرف عنه الشيء العجيب في تعاونه على جمم قوته > 
وتکون مسا کله وبوته “٤‏ وتقاسمه الاعمال والمصالع ؛ وصاره ؛ وح لته 
في نقل الطعام »> وخزنه » ونشره وتحجفيفه > وخرقه للب" حت لا ينبت 
في الرطوبة ؛ باي عقل » بل باية غريزة يقوم بده الاعمال التي يعجز عنما 
ارقی الحوانات ف سلسم التطور كالضل والفرس والاسد والقرد ? 

وهذه العنكبوت التي تبني بيوتها من لمابما بذلك التنستق المندسي 
لمجيب ٠‏ لتجملها شباكا وحبائل لصيد طعاا » ما هي درجتها في سكم 
التطور حتى تقندر على هذا الاتقان المدهش والاحشال الغريب ٩‏ 

وتلك الطبور التی بروى عنما انبا ټداوي نفسہا ٤‏ اذا سرت ارجلہا › 
بالتجبير “ فتجمم على محل الكسر الطين والعشب وتقف في الشمس حت 
فا > ويتكوان منها رباط قوي متين كالمبيرة ؛ تبقہا على المكسر 

وهذا الحبوان المائي الذي يسمى (القندر) الذي بروى عنه ما يدهش 
المقول في طريقة بنائه لبيوته وسدوده التي بختزن فيا طعامه طيلة ايام 
الشتاء والسلجح ٤‏ فقطع الشحرة بأسنانه ٤‏ م حر الجزع فی مجرى الماء الى 
المكان الدي اختاره لى فمه سنه وخرنه وبيته . وحين يعلو السد“» 
با يترا على الجزع من الطين » وما يضعه القندر عليه من الورق واللحاء 
والالباف » شرع كل زوجين من القنادر في بناء مسكنه) فوق السد من ' 
عيدان واغصان وحجارة يحبكانها حبكا متيناء ومجعلان منها غرفة مقببة 
مطينة ذات بابين » وارضٍ من خشب جاف . ثم يتان بطعامها من 
الاغصان فىجعلانه فى الحوض تحت بيتها مخزوتا »> فكاما ارادا » الخرحا 
من ( بيت المونة ) طماما فاكلاه واويا الى ميتعا الجاف سكنانه هادثن 
دافن آمنان ... 

باي“ عقل » بل باية غربزة » تقوم هذه الحبوانات بيده الاعمال المدهشة 
الى يعجز عنما الفيل واخصان والاسد بل القرد »> وما هي علاقة التطور 
بين النمل والنحل والعنكىوت وكلب السحر...? 
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حیران ‏ صدق الله العظم . (وربك يخللى ما يشا ويختار ) . 
الشيخ - وهذه ( الانعام ) الت ذكرها القرآن في أيات عديدة وامتن 
علينا بنافعها الكثيرة » قل لي يا سيران > ما هو حظ اللصادفة في خلقماء 
وتکوینہا ٤‏ وتذلیلہا ٤‏ وجعاہا ٤‏ ( على کو ہا من كلات العشب ) > عزنا 
أمواد البروتينية والدهنية » وتمكيننا من ضروب الانتفاع بالبانيا ولوا 
واصوافا واشعارها واوبارها وجلودها رعظاسا فضلاً عن استخدامہا فى 
حرث الارض › واار کوب ٤‏ وحمل الاڻڌال وحرها? 
يقول القرآن : 
( او روا انا خلفتا هم سا عملت ايدينا انعاماً فهم هما 
مالكون . وذللناها هم فمنما اک ومنہا بأ لون . وهم فسا 
منافم ومشارب افلا بشکرون ) . 
- (وإن" لک في الانعام لعإرة لس ك ما يي بطونه من بين فرٴث 
ودم لا خالصا سائغا للشار ين ) , 
-( وجمل کم من جللور الأثعام بوتا سفوا بوم 
يكم ووم إقامنك ومن" أصوافا وأو ”ار 
وأشمَارها تاا ومتاعاً إلى حن . ) 


- ( اش جل لکلم' الأنْعَام لت .كبوا مثبًا ومشبًا أكون . 
ولکم فيا متافع' ولتبك لوا علسبا حاجة في صد ور 
وعليا وعلى الفلك تل لون. ) 
هذا بعض ما ذكره القرآن من النافع الصريحة المفصلة > والنافم 
الحقىة المحملة. 

ماذا يقول العم عن هذه الأنعام ? 

انه يتقول ا يقول القرآن ان هذه الحو !نات اللبونة من ( كلات العشب ) 
هي من النفع للانسان في المرقبة العظمى : فهي تعطيه الحليب › واللحم › 
والصوف ٠‏ والوبر » والشعر ›“ خاصة »› فضل ما ينتفم به من جلودها 
وعظاا وقرونما . ويقول العم : ان الانسان بحتاج لحفظ حاته الى اغذية 
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قتألف من المواد البروتينة » والمواد الكربوهدراتة »> والمواد الدهنىة ء 
والاملاح المعدنمة والفمتامينات . وان البروتينات منما الكاملة ومنماالناقصة . 
وان اعظم مصدر للبروتينات الكاملة هو (اللحم واللن ) . واب للمواد 
الدهنىة هي اغنى الاغذية في اتناج الحرارة » وان من اعظم مصادرها 
( السمن والزبدة واللين واللحم  )‏ اي الائعام س ›“ واما المواد المعدنة 
فاول مصدر فد کرونه ما هو (اللين ) > وكذلك اهم انواع الفتامنات 
موجودة في ( اللحم واللبن ) . ويقول العلل ان هذه الانعام هي وحدهاء 
من بان جيم السو انات اللو نة تننج الان بأاستمرار ء وڪثرة عظىمة ٤‏ ولو قطم 
عنېا رضما ٤‏ وهي وحدها الي مم وان هده الصائص ٤‏ وبين القدرة 
على الحرث" والجخل والجر'. 

فاية قدرة ؛ با حيرات ؛ هذه القدرة التي جعت في الانعام بين ان 
تکون ٣‏ کلة عشب › میسوراً غذاؤها ٤‏ بسبراً تذللہا ٤‏ وہین ان تکورس 
خزنا دام »> ومصنعا دائبا الحلبب والسمن واللحم وكلها من المواد 
البروتبنية ؛ وقد كان المتوقم ؛ عقلا > ان م هذه الانعام ٤‏ الى كل“ 
کر رة ٤‏ لا ان3 نتج ماد کلب E ET‏ 
فیل کان کل هذا iT‏ من آثار المصادفة با حيران ? 

وإية قدرة هذه القدرة الت جعت ؛ ا اشار القرآن » في هذه الانعام 
الى الضعف والذلة والانشاد ويسر التغذدي بأهون عشبة ؛ تلك القوة العظمة 
الكافية لحرث الارضص وجر الاثقال وحملما ؛ وجمعت فما بين طعام الانسان › 
ولباسه ودفثه » ومسکله وااثه »> ومر کبه وحرثه ٤‏ حق لو ملك الرجل 
منہا بقرة واحدة نہضت" بکل اعبائه »> وقضت کل حاجاته » پدون ان 
تکلفه سوی ان بطلتى سراحہا لتأ كل من رزق الل الذي يقول ( وما من 
دابة في الارض إلا وعلى الله رزاقما ... ) . كلل" هذا من أثر المصادفة 
العماء با حارأن ? 

حبران ‏ اعوف بالل من الضلال المين . ولل انت بامولاي ما احكحك 
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حين مميت هذه الأرض التي نسكنما ( الفندق الكبير ) . حقا انما لفندق 
عظم » هيأ لنا فيه الخالتى العظم كل اساب الراحة من الأوى والمبس 
والدفء »> والنار والنور “ وكل الطسات من الاطعمة والاشربة والفواكه › 
حت الحلوى . 

الشبخ - لقد نسدت ان تذكر ما فه من صوآر المال با حبران . 

حاران - ما کرت ناسا مذا الال الرائم بامولای ولا غاقلاً عله , 

الشبخ - ما كنت ناسا له ولا غافلا عنه »> ولكن هل خطر على 
الك » وانت تقف في هذا الفندق مستجا مشدوها امام سحر الالواف 
والظلال “ في باقوت الشفتق » وذهب الاصل ›“ وزمر"د الحقل ؛ ولجان 
الماء > واوراق الزهر “ واجنحة الفراش ؛ وردش الطير ؛ واذناب الطواوس ء 
ان تسأل عن حشقة هذا المال “ الذي تسحرنا آباته ورواثعه › او تسأل 
عن حظ الصادفة فی تکوبن اشکاله وألوافه ٤‏ وخطوطه ومقاددسه وصوره “٤‏ 
وما ينطوي عله هذا التكوين من احسان › واتقان › وتقوم ؛ واتزان › 
وتناسب “ وتلسىق ؛“ وتزيان “ وتزويق ?7 

حیران ‏ کلا با مولاي . 

الشخ - ما هو هذا امال يا حيراڻ ? وهل هو معنی نسي" اعتباري 
کونت" صوره عقولنا› ام هو شيءَ له وجود داي ي الحارج “ تتذوقه 
حواسنا وتدر که عقولنا ) تدرك غبره من صور الخلق ? وهل نيتهج بحن 
بصور امال لاا بذاتما تفرص علينا هذه البهجة » التي اشار الما القرآن › 
ام نبتهج بها لأننا تعودنا بتأثير مصالحنا ورغباتنا وعواطفنا واذواقنا 
وشهواتنا ان نبتھج ہا فصرنا سسا جل ? 

حیران - )م افهم کیف یکون للجال وجود ذاتي في الخارج . 

الشبخ - ليس المراد ان هنالك شيا مستقلاً في الخارج سى جالاء 
۴ ان هنالك شیا پسمى هواء او ماء؛ ولکشا نتسائل هل منالك 
اشكال » ومقادس › وألوان مقدرة ؛ ذس معسنة ٤‏ كلها احتمعت وتلاةمت 


تون امال لذاته ٤‏ ام هذا الجال شيء اعتباري“ خلقته عقولنا وحدها 
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او حي المصالح والرغبات والعواطف والشهوات التي ترينا مثلا ار الاحر 
ميل لاننا تعودنا ان نراه في الوجه الاحمر ريمزا للصحة » وان الاخضر 
الزمردي“ جل لاننا تعودنا ان نراه في الحقل النضير مبشرا بالغىث الكرم 
والخير العم . 

ام ات هذا امال مزيج من حققة مو-جودة في الخار ج وخبال من 
نسمج الد كريات والعواطف تضفيه عقولنا على تلك الحققة ? - 

لق" يا حيران ان هذا الاخير هو الواقم » فبنالك في الخارج جال 
صحبح نحسه احساسا ماديا وندركه ادراكا عقلبا » ولكننا اذا اضفينا 
علبه ذلك الخال من عواطفنا وذکریاتنا تزاید احساسنا به ٤‏ وي هذا 
دظهر سر التفاوت في تذو“ق امال بين الطفل والرجل . 

نعم هنالك حالات يطغى فا خبال العواطف والاذواق على حقىقة 
الجال الاصل طغانا يكاد مخفا او يعطل ادراكنا لمقايسما الصحسحة › 
فصب احساسنا لجال مشوبا ؛ ولکله یبقی صافاً فی الصور الاخرى 
الى لا نكون فسا تحت حك الذوق والعادة ؛ فنتفق مم الهمج › بل مع 
الطفل الرضبم ؛ بل مم الحنوان الاعجم “ احيانً e‏ وال سحر الالوان 
فى جال الزهور والفراش والطور . 

فاذ هنالك في الخارج جال واقم“ حق” اصل ؛ ونحن في ادراك هذا 
لجال الاصل امام عملىة احساس نتعقله » ا نجس ونتعقل كل صور الوجود 
المادية الاخرى . 

شا هو هذا ال مال الاصل “ وما هي عناصر ه ? 

انه صور من التناستى › والناظر » والتناغم ؛» في الاشكال والالوااتف 
والاصوات » تتكون من نسب مقدّرة خاضعة لناموس ثابت ؛ لس ادل“ 
عله من الابقاع الموسقى “ الذي يتالف من اصوات تکون ف اصلہا 
حتلفة متنافرة ٤‏ مم مزح بحن بینہا > على نسب مقدرة من الابقاع 
والتنام “ تبعا لقانون ثابت معلوم » فنخلق منها انغاما شجية ساحرة . 
وهكذا الالوارن والاشكال تخضم »“ في تكوين صور المال الت نراها في 
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الطبىعة » لنسب مقدارة تبعا لقانون ثابت احكلته القدرة لتكوين الجل ؛ 
فلس لنا » اذن » ان نعتبر الجال الذي نراه في الكون وهما كونته 
عقولنا » بل هو حقيقة موجودة في الخارج حسما ا نحس الحجم والشكل 
ذالوزن والطعم والرامحة التي يتكون كل منها من نسب مقدرة ايضا في 
المناصر والذر“ات . واذا كنا نضفي على صور هذا الجال الاصبل وبا 
من نسيج عواطفنا وذكڪرااتنا » فتلك اضافة تزيد في ابتاجنا  »‏ بزداد 
الطفل ابتہاجا بالثوب الاحمر اذا قبل له هذا ثوب العبد “ فانه في غير 
العيد براه جملا » ولكنه بذ كرات المد براه اججل واج . 

فهل يعقل » با حيران » ار يكون هذا القانون الثابت الباهر الذي 
ينتج هذا ابمال الساحر ؛ ذا الاحسان والاتقان “ والتقوبم والاتزان › 
والتناسب والتنسق ؛ والتزيين والتزويق »“ أثرا من آثار المصادفة العماء ? 

حبران ‏ اعود بالله من الضلال المين . 

الشخ - وهل بعقل ان يكون هذا الفندق العظم » بكل ما رأيت فيه 
من نظام »> واحكام ٤‏ وعناية ٤‏ واختراع » وڳال ٤‏ وجال ٤‏ قد تکوان هکذا 
بالمصادفة العمساء با حيران ? 

حاران ‏ حقا انه لفندی عظم 1 

الشخ - واعظم من ذلك ان صاحبه لا يطلب منا عليه اجراً سوى 
ان نقول له شکراً... 

حیران ‏ ما اهونه اجراً وما ارضاه . 

الشسخ - وما اكش ما ننساه ... ولعنا لا ننساه با حيرات * فاا 
اله راجعون ... 
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الشخ - وهذا النظام العجيب ( نظام الزوجين ) الشامل المطرد في كل 
حي" » الذي ذكره القرآن في ابات كثيرة لدل على القصد والارادة 
والحكة في الخلى » ما مو حظ المصادفة في خلقه وتڪوينه وتنظىمه 
واطتراده فى الحوان والنبات با حبران ? 

بول القرآن : 

- ( وال على الزو جين الد كر والأثفى ) 

- ( سبحان الدي خلق خاتی الأزواج لبا ما لبت" الأرص' ومن انفسهم) 

- ( واش خلقک من تراب ثم من نطفة ثم جعلك ازواجا . ٠‏ ( 

- ( وهو الذي مد الارض وجمل قيها رواسي وانپارا ومن کل 
الثمرات جعل فيا زوجين اثنين ) 

- ( ومن کل شيء خلاقنا زوجبن زوجین لعلک تذ كرون ) 

هذا بعض ما يقوله القرآن عن نظام الزوجمة الذي تشير الآيات الى 
شموله واطراده فی کل شیء من الاحاء ٤‏ نباتا کان او حبوات) او انساناً .. 
اذا يقول العلل عن هذا النظام المجيب . ? 

يقول العاماء > والعحب يأخذ منهم مأخذه » ان نظام الزوجية مطرد 
وشامل ميم الأحباء من الحبوانات والنباتات كلها بطريقة واحدة » ونسق 
واحد › واعضاء تکاد تکون ماثلة ٤‏ ولقاح يكاد دکون مټادلا ؛ ويلساءَلون 
كف اتفتى هذا الاطتراد والشمول والقاثل في كل حي ? 

ان هذا الاطثراد العجسب كلشف لي فبه عن بصيرتي؛ کا سب القول 
ا حبران » بفضل ما قرأته الفىلسوف المعاصر ( هنري برغسون ). فقد 
كلت » قبل ذلك »لا ادرك ابدا سر الحكة في قتكرار ذكلر الزوجين الذ كر 
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والانٹی . وکنت اظن ان هذا التکرار انما بريد به الخال سبحانه مجر د 
امن علسنا ٤‏ فلا افهم وسحه المنة ف خلت الزوحين وما الوسيلة لنقاء 
الحىاة الي شاء الله يقاء واستمرارها على الأرض پالتناسل . ولکنی بعد 
ان قرت رغسون" ادر کت ان تكرار ذ كر الزوجين لا نراد به المنة؛ وانغا 
راد به شيء اعظم › وهو التنبيه الى ما في اطراد الزوجبة ي اللات واليوان 
من دلبل عظى على القصد » ونفي. لامصادفة . 
ان هذا الاطراد استلفت › ا حدثنك قبل الوم » نظر برغسون ؛› فبعد 
أن تکل عن حاسة الايصار واستىعد أن بکوڻ اط ادها فی الانسان وف 
جيم الحیوانات ٤‏ على نستی واحد وتر کیب مټاثل > أثراً من آثار المصادقة قال : 
واا . سلتمنا اث ھ هذه المصادفة از : الحدوث ف ٹکو بن حاسة ابصار 
تقول في التمات وهو اوع e GEF U FE a‏ 
طريتى المحسوان اذا نحن رأيناما سيران على طريقة واحدة في عة 
التناسل ٩‏ فكىف اتفتى ان اخترع الحسوان الذكورة والأنوثة وأوفق النبات 
الى الطريقة نفسا وإالمصادفة نفسا ? 
حيران - ( سبحان الذي خلتق الازواج كلها ما تنبت الأرض ومن 
انفسهم ) سبحانه . 
الشخ - وهذا التکون الجنبي" للانسان الذي ذکره القرآن في ڪشر 
من عشر آبات بينات › ما هو ٤‏ با حبران » حظه من المصادفة ف تصوره 
وخلقته › من پىضته ونطفته ٤‏ وعلقته ومضغته »› وعظامه و کسوته؛ وقراره 
ومکنته » الى قدره ومدته › في زوایا ظامته ٩...‏ 
قول القرآن : 
( یا اا الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناک من تراب 
م من نطفة ثم من عالقة ثم من مضغة محلقة وغير خلقة لين 
لك ونقر” في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم فخرجك طفل .. 
- ( اا خلقنا الالسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه معا بصيرا ) 
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- ( يا ابا الانسان ماغر”ك برباك الكرع الذي خلقك فسواك فعدلك 
اي صورة ما شاء ر ك ) 

- ( او لم بر الانسان” انا لئاه من نشطفة ... ) 

- (قتل الانسان ما اكاره . من اي شيء خلقه . من نطفة 
خلقه فقد ره .) 

( قال له صاحبه وهو حاو ره اصڪفرت بالدي خلقك من تراب مم 
من نطفة ثم سواك رجلا ) 

- ( ال نخلقک من ماء ہین . فسعلناه في قرار كين . الى قدر معلوم . 
فقدر نا فنعم القادرود ) 

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن . ثم جعلناه نطفة في قرأر 
مكين . ثم خلقنا النطفة عاقة” فخلقنا العلقة مضغة” فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لجا ... ) 

- ( الذي احسن کل شيء امه ودا خلقق الانسان من طبن . مم 
حعل نسله من سلالة من اء مهین . م سواه ونفخ فه من روحه 
وجعل لك السمم والأبصا. والأفئدة قلبلا ما تشكرون ) 

( هو الذي يصو'ر؟ في الارحام كيف يشاء ... ) 

( خلقک في بطون امات + al‏ بعد خلتی فی ظامات ثلاث ... ) 

هذا بعض ما يقوله القرآن با ران فا الذي يقوله العم ? 

بىضة مثل بىضة الدجاجة ول دنا اصغر منما بكثير . قطرها يتراوح 


بان سحرء وحزلان من ٣۰‏ جره فن القراط ؛ اي حر ۶ أو حران م 
تسر ٥‏ اسحزاء من المىلىمتر , ووزنہا = رء ف ملىون حر ء من الغرام . وفمہا 


مح" #ووامهار ) وني المح ( الحويصلة الجرئومية «هره ) التي يبلغ 


قطرها حزء من (۷۰۰) حزء من القراط ٠‏ وفسا تکن ( النقطة الجرثومىة 


€اtoاnuc‏ ) الت يبلغ قطرها حزء من ثلاثة 1لاف جزء من القبراط ..ء. 
هذه السضة تتكوّن في ظامة المبيض خضمن حويصلة تسبح في سائلها 
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. الألبوميي. فاذا تمت" هذه المحويصلة وازداد السائل الذي فى باطنا يتمدد 
غشاؤها وبرق" ثم يلفجر وتخرج الببضة منها ومن المنيض كله . فالى ان 
تذهب هذه السبضة الصغيرة الغربرة العلراء وحدآها في هذا الظلام ... ? 

انا على موعد مع المشير الذي سحل په من غر ان تعرفه ولا یعرفېا ؛› 
فهي تسعى البه وهو يسعى البها ٤‏ ويتلاقيان في الطريق “ ثم يسيراات 
متعانقين متزاوجين الى بيت الزوجية الأمين الميًا ما ليصنعا فيه من 
نفسها شرا سوياً ... 

ولكن هذا الطريتى ( اللتقى ) عبارة عن بوق مظلمر مظل “> ضبق 
ضبق > رفع رفيم › قطره قطر شعرة ٤“‏ بختبيء وراء الرحم ويتد منه 
الى المىض . فن ان وكىف يأتي البه المحبيب للقاء البيبة ... ? 

ان هذا الحسوان المنوي" النذ“كر بير“ دكي شاطر > وجريء وقح ماكر 
يا حبران ... انه عرف أن البمضة تنتظره ف ۾ الوق » وان" لا طريق السا 
الا من الرحم فدخل اليه وخرج منه لا يلوي على شيء حت وصل الى 
الوق فلاقاها... ورأى نفسه صغيرآ صغيراً بالنسبة الى البويضة الضخمة؛ 
أن طوله عبارة عن ١‏ جزء من الف جزء من المليمتر “ فعلم انه انتب 
کن له رأس مکو'ز ام يستطع خرق جدار البيضة ... وعم انه أن 
اتاهاء سامحاً سبحا رهوا بطىثا » مثل سبحا > فاته الوصول” الها في الوقت 
المناسب ... وعل اث السبح يكون اسرع ان كان في حركة لولبية ... 
وعل ان السبح السريع لا يكون الا بتلئط في الماء ... وعلم أن جوهره 
في رأسه لا قي ذنبه ..: عل الحيوان المنوي“ الصغير كل هذا فجعل لنفسه 
رسا مكو زا » وحمل لرأسه عنقا لولا » وجعل لعنقه ذنبا طويااً يضرب 
به الماء الذي يسبع فبه ويتلبّط » وجل هذا الذيلى معقوداً بانشوطة 
لبنفك عنه اذا دخل الى البيضة... 

وان" هذه السسضة الانثى لذكىة وفة عفىفة حصان با حيران ... انا 
عر فت انپا وحىدة » وان الد کور کر کثر رلو عدم على (۲۰۰) ملىون 
تشتد سعاً الها ٤‏ وتدور حولما تغازهها من وراء الجدار تستفتح . فاذا تاها 
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القوي السابق رضيت به زوجا وفتحت له الى قلا بابا خاصا دسمى 
( باب الجاذبىة «ioاd'altrac ne‏ ) فاذا دخل اغلقت باہا وقطعت 
جديا واستغلازت" واحصتّت"' وصدات اللارن الأخرى من الخطسّاب وردتېم 
خائمين لىموتوا حزنا واسفاً .. 

وان هذا الر حم ( البيت الزوجي ) لضاف رحوم عطوف با حيران .. 
انه يستعد ويتہياً كل شهر لاستقبال العروسين وايوام) واطعامها › فتنتفخ 
غلايا غشائه الخحاطي “> وتلسع الشعبرات الدموية فىه › وتنشط الفدد. 
فادا ت التزاو ج استقلل الزوجين على الرحب والسعة ٤‏ وان تعرفل الزواج › 
سيب من الاساب» مز غىظا وتز“ى اسفا وبكبى على الضة المتة 
دما غزراً.. 

حیران ‏ ا للعحب م ا للعحب . سسحان الاق العظى . 


الشمخ - والدي بکون بعد ذلك اعحب واغرب باحبران وادل عل 
اعجاز القرآن واعلون على فهم اسراره . فا يكاد يتم التزاوج والاختلاط 
حى يدأ العمل المشترك في بناء الانسان الجديد . فیمشج الشريكان كل 
ما عنده ما عند الآلحر من عناصر التخطبط النوّوي ( الكروموزومات 
Chromosomes‏ ) وما فىپا من الى اة ( الجنات Gênes‏ ( الي 
خطتما وخاتقتها وسو مها يد القدر باقلام الأرث المتحد“ر؛ عبر الاجيال› 
من المجدود والآاء الى الابناء وابناء الابناء ( سلالة“ من نن ) م 
“( سلالة” من ماء مهن ) »> ومن هذا الاختلاط تتكو'ن النطفة الامشاج الي 
اشار الما احسن الخالقين . 

حیران ¬ ما هذه الكروموزومات والحنات ? 

الشخ ‏ هي عرفتہا لك عناصر التخطط والتخلىق والتسوية الي 
خت الله ا المضغة لتكون شرا سويا فردا يتميز عن غيره من الناس 
يكل صفاته الجسدية والعقلىة من شكل وقد" ولون وذكورة وانوثة وجال 
وقوة وذكاء واخلاق » ترم كلها للفرد الخطوط الاولى من حظه في 
الحاة . فقد كان الناس في الاي يعرفون ان الجنين يتكون من التلاقح 
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بن فمضة الانثى وماء الداكر؛ وانه , شغ من اویه واجداده ڪر ا من 
صفاتم ولکنهم ما کانوا يعرفون ما ه, الجيوان انوي > وما هي السضة 
وما وکس وما خلااما وما انواہا ووظائفہا “٤‏ وکیف يتم التلاقم 
و كمف بحصل التوارث ؛ وحار المسرو. للقرآن في تفسير ( المضغة الخلقة 
وغير الحقة ) . اما البوم فقد عرف العاماء اكثر اسرار هذا الخلق 
العجب حبن كشفوا عن الايا وعرفرا وظائف كل قسم منہا “ ورأوا 
بصونهم !ما حمل الحبوان اللوي في رأه وما تحمل البيضة قي واتها من 
عناصر التخطبط الى ذكر مها لك ؛ فادر كرا الفرقق بين خلايا المضغة الخاقة 
التى تشكو“ن الجن بذاته » وبين غير اة الى تتولى امر حفظه ووقايته 
وتغذيته ٤‏ فامتلات' قفارم بالخشة الى خص" ا ما العاماءَ من عباده 
با حاران .. 

حبران س زدلی > ريك ٤‏ اىضاحا . 

الشخ - وتسير هذه السضة ا اما سبراً رهوا پطثا فی 
الىوى فلا تتتعي منه ا الرحم الا بع مأنىة اام او عشسرة تقوم خلالما 
بتقسم نفسہا تقسيما بعد تقسم “٤‏ لي ٥‏ يءَ کل قسم وتعده للدور الذي 
سبقوم به في تکزین اجنین الجدید › ار في حفظه وحایته ووقایته ٤‏ او 
ف تغذيته . 


وتصل البىضة النطفة الى بيت الزوبة الما ما فتلتصتى حداره وتىداً 
خلاا الاقام عملا العظم بالتعاون مع بعضہا او مع خلايا جدار الرحم › 
فتحعل حول الجنين غلافا فو غلاف فوق غلاف . اما الغلاف الاول 
الظاهر الدي حط محميع الاغشة وي مى (السلى Chorion‏ ( فتشخ د 
من جاه اللاصق جدار الرحم وسبلة للتغذية الاولىة ثم لتكوين المشمة 
العحسة ؛ وتتخذ من حانبه الظاهر غير الملتصق محدار الرحم وسلة لوقاية 
اجنين وحفظه . اما الغلاف الثاني الباطن فتنسجه بعد ذلك تحت الكوريون 
لميحط بال جنين احاطة كاملة من وراء غلاف مائى حط بالجنين احاطة 
مباشرة لىقىه مم الغلافين الاولين كل صدمة او رجة تأتي من الخارج.. 
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فاه ما اعقلما هذه الخلايا وما احرصا على حاة الجنين ... 

وتىدأ » في الوقت نفسه » اللايا الجرثوممة (الحلتقة) التى تشكو"ن الجن 
سيرَها في تطورها من نطفة الى علقة الى مضغة » على الترتيب الذي ذكره 
القرآك . ومن هذه المضغة الخططة الخلقة بكروموزومامما المنخالطة وجنناتما 
يبدا تكوبن الاعضاء والاحشاء » ا بدا تكوبن اغشىة المحفظ والوقاية 
والتغذية من الخلايا المحبة غير الحلقة . فقوم قسم من الضلايا الجرثومىة 
بتکوین مہادیء القلب › بینا قوم قسم آخر منہا بتکوین مبادیء المح 
ومبادىء العمود الفقري “ الى جانب خلایا اخری تقوم بتکوین مبادیء 
الاحشاء من المجباز المضمي والتنفسي والتناسلي > الى جانب أخرى تقوم 
بتكوبن العظام ؛ كل في داثرة اختصاصه . فلا ينتعي الشهر الثاني الا 
وتكاد المضغة تصبح انسانا كاملا بجميم اعضائه واحشائه واعصابه . فاه 
ما اعامہا سذه الايا با حلتی وما اقدرها عله » با حيران » حين تخلق انسانا 
كاملا ... وما اعجزها ٤‏ حابن تصبح هي نفسہا انسانا كاملا > عن اب 
تخ ذابة ... 

حاران - سسحان الافی العظم . 

الشبخ س ولل ما اذكاها هذه الخلارا خلاا الکكورور وخلاا حدار 
الرحم وما احكما وما ارحما حين تشترك في صاع المشيمة للجلين العزيز ... 
اا تعر ان الانسان الجديد سوف بحتاج » اذا صار مضغة وتكونت أعضاؤه؛ 
الى طريقة من التغذية غبر الطريقة الامتصاصة الارتشاحىة الساذجة التي 
تحصل بين حمل الكريون وبين جوب الدم الرحبة ؛ لان حاجة الجنين 
الى الدم اذا كير ستكون اكڪبر »> وحاجة الدم الى التصفية اذا كثر 
ستكون اكثر »> وعامت" ان دم الام لا بجوز ان يدخل بذاته الى الجنين › 
وان دم اجنین حى" عله ان يتخلص من اقذاره وسمومه کا یتخلص کل 
حوان » فلا بد من احداث آلة کبری تنولى هذا الترشح والتوريد 
والتصدر بين دم الام الواره الطمر ودم الجنين الصادر القذر ؛ فاخترعت" 
( المشمة ) العحسة وبنتہا من خمل الکوريون واهدابه ومن جوب الدم 
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ارحية > وجعلتها موصولة بسرّة انين محل بحسلل منها اليه عناصر 
الغذاء والاو كسجين التي تستخلصها المشيمة من دم الأم > ثم حمل الحبل 
من انىن ای الشیمة ٤‏ في وريد اخر ٤‏ ما ينکوان في جسم اجنين من 
موم واقذار »> حت اذا حرج الجنين من ظاماته الثلاث الى عالم النور 
واهواء والئدي › واس قادرا ی ا رقتفي اقرا يتنفس اهواء برئتىه “ ويتص 
الغذا بشفتىه “ ومحرق 'فامته فى سره وبلفظهاا من نره » 'قطعت" 
لمشيمة عن ربيبما المستغني عن حليمها » وانصرم الحبل' عن الولد» ومد“ 
باب السرة الى الأيد .. 

حاران . سان الاق ق العظم . 

الشخ - افكل ھا الايداع والتنظىم والاختراع والتصمم الي اسار 
الها القرآن في تكون الانسان وخلقته › من بضته ونطفته › وعلقته 
ومضغته » وعظامه و کسوته > وهشمته وسر ته ٤‏ وفراره ومکګنته » الى 
فداره ومدته ٤‏ ف زوايا ظامته ؛ اثر من آثار المصادفة العمماء بأ سحيرأن . 

حەران ‏ سسحان اطلاق العظم . 

الشيخ - وهذا المخب" الذي تسحر الناس مبامجه » رتکریم لواعحه» 
ما هو حظ المصادفة في خلقه يا حيران .. 

هذا الحب الذي ما قرت" اقداره لا 'فضحت" اسراره ٤‏ ولا رشت 
اوتاره ٤‏ ولا اوقد تاره “ الا لغرض واحد عثبر عنه القرآن احلل تعر 
والطفه ؛ واصکه وأشر قه ٤‏ وأاصحه واصدقه ٤‏ وادطه وعلق ٤‏ حت قال" 

س ( ومن آاته ار" خلق لک من انفسکم ازواحاً لتسکنوا الا 
وحعل برنک مودة ورحة“ إن ف دك لآنات ر لقوم ۾ فتفکرون ) 

هذا ا لحب الدي من وده بذشاً الود کله فی کل الصدور ؛“ ومن سنه 
تخم السكينة ك ' على كل النفوس ومن رحمته تفيض الرحمة كلها على 
کل القلوب . 

هذا الح الدي من خبوطه ينسج الزو-جان (او كار الصغار), ۰ وهي 0 
واحل واقدس صورة خلقہا الله فی ملکوته من السماوات والارض .. يد-عل 
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السا الرحل وحشا فصبح انساتا ... وتدخل الها الرأة لعبة فتصسح 
اة تحت اقداما ... 

تلك الاو کار الى خم علسما السكىنة » وتورق قا الرحمة »> وهر 
ا الحنان » وتثمر منا عبادة الله ٤‏ فسدا اول دعاء صادق نستمطر به 
رة الله على افلا اكبادنا الذين جمله الحلاق الحكى سر" الحب اعر 
علىتا من اکہادنا ۰ 

( هو الذي خلقم من نفس واحدة وجعل منما زوجما ليسكن 
الا فما تغشسا حملت" حلا خففا فرت" به فلا اثقلت دعوا 
الله رسا لئن اتنتنا صالا لنكونن من الشاكرن ). 

هذا الحب الذي سره صرنا نحب اطفالنا وازواجنا وآباءنا واماتنا 
والاهل والاخوان واللان والجيران ول اخ لناف الانسانىة »> مل 
الحيوارن الاعجم الضعيف الذي نأمى عله اذا رأيناه يفقد عشيره او 
صغاره ٤‏ حت نکاد نىى عله من الرحة. 

هذا الحب الدي م احله خلق اله المال كه ... وف خدمته صنع 
الانسان الجيل كله ... من الشحاعة الى الكرم الى الزهو والخبلاء الى 
الأناقة الى الظشُرف الى الترف الى الحداء والغناء الى الشعر والنحت 
والتصور ... وهو يظن ذا كله انه يتعند الحب والحبدب »› من غر ان 
بدری انه ٤‏ ف اعماق نفسه » انما يتعند الدي خلق فه هذاالسر العحب ... 

هذا الحب الذي يبدأه الله فنا شوة وينتهي بنا فه الى عبادة . 
قل لى با يران ما هو حظ المصادفة العمسىاء قي خلقى آباته > وتوفير أسبابه 
وآلاته »> وسوقه الى اعظم اغراضه واقدس غایاته ... ? 

أ كل“ هذا النظام العجيب والتصمم الغريب ؛“ من خلق الزوجين › الى 
خلقى هذا التعاطف الغريزي التلقاني الساحر الطاغي العنىف ؛ الى خلق 
الانسال فى اصلاب الرجال ... والسسوض والاجنة في بطورن النساء ... 
ٹر من آثار المصادفة العمساء ? 


الاشىش -- ودذا ( المع ) يا حيرات > الذي كرر الفراك ف ره مم 
( النصر ) ف آبات دشر حسث قول : 
- ( هلل" أتى على الانلسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا 
نا خلقناء م نعلفة امسا تممه فددهلتاه “ها بسار أ 
-- ( وه الدى اشا I‏ السمم وألامه ار رألائادة ء قل .ل ما رمن ) . 
-. ( الذي أن ل شىء خلةه وبداً لاتي الائسان بن طن . 
ھم حمل نسل من سلالة من ما هین . شم سواه ونفخ فه من 
روحه مجع اک السم والاوصار ر الافندة »› فللا ٤ا‏ تشکرون ) . 
هذا المع برا أن » ما هو حظ الهبادفة في بناء مغاره المءعسية 
الغريبة واا وصباجاما »+ ور اما وغشاو اتا ؛ وخضاريشا وعظماتا ٤‏ و وفيا 
ومتاهاتیا ٤‏ وه ا ر » واع أا ورباطاما » وجوامدها وماتماما ٤‏ 
وسلا مہا وقنواما > ولوالىہا وقوقتماتا ؛ واكاسہا و جراباتها ٤‏ واسعار ها 
وحصواميا . 
يران ما مى هذه الغارة العحسة الى تكاد تشبه مغاور اجنسات 
فى قمعان البحار ار كوف الشباطين في متاهات القفار . 
الخ .- انك ١‏ تسد ا ران فى خىالك وسأجاريك فه. 
حار ان -- کف ”7 
الشسخ س ساصفہا للك باسان سكانما من الجن رالشاطين > فکشىراً ما 
کون الال عونا على الادراك رالتعقل › فاعم . 
قال شبطان من شاطين الشعر : سألت (جنثا) من عشيرة (الأشنام) 
ان مسا کتک قال اننا نطير ونرقص بين السماء والارض على متن الرياح 
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والامواج › واذا اردنا ان نستريح أويْنا الى آذان هذا (الانسان) المضياف 
الطروب الذي يتلقانا ثارة بالسرور وتارة بالدموع ... 

قلت : صف لي هذه المساكن كىف -حاها ? قال انی اعحز عن وصفا 
فهي تکاد تشه › بدهالیزها وقاعاتہا وسرادیسہا واقنیتہا ومنافذها و كواها؛ 
مسکنا من مساکن جنات الىحر في اعت اغواره ... وليس الخبر كالعبان . 

قلت : هل لى ان ازورك ءرة لأراها ? قال حبًا وكرامة »> ولكن 
تعال إلى“ بعد نصف اللسل » حين يستغرق صاحي في نومه فلا يشعر بك . 

قال شبطان الشعر : وجنه في الموعد فوقفت من ( أذأن ) الرجل امام 
(بوّابة) عظيمة حيط بدخل ضيتق »> لم ار ني البوابات مثيلا ها في اقواسم 
وحنسًانما » واطنافما وطتاتيا ء فقلت هذه أولى العجائب ... واخدذدت' 
اتلفت لآرى صاحي › فوجدته واقفا عند المدخل الضبق »> ختيء وراء. 
شعيرات اتات عند مه . فاشار إل“ بالصمت ›» ومشى اماي فتبعته ٤‏ 
ودخلنا في قناة كالنفتى تذهب في اوها صعدا ثم تنحدر عند نصقما 
وتضىق » وف ارضہا دهن لزج اصفر ؛ ولا انتهمنا الى آخر النفتق وحدنا 
اسنا امام ستار صغير رقبق نصف شفاف كغشاء الطبل ولكله مقعر ... 
فما . ت منه مس صاحي کالخائف قفالا : لا سنل لدخولك انت من 
هاهنا. قلت وانت ? قال اني ادخل كعادتي » واما انت فترجم وتدخل 
ن دهلیز آخر . قلت كيف ارجم وحدي ? دعي اشى هذا الغشاء شقا 
فلبلا . قال اياك إن تفعل فانك ان فعلت عطلت اذن الرحل واغضيته 
وحرمتني من دخول هذا المسكن الى الابد . قلت وان المعر الثانى ? 
قال تخرج وتقف عند شفتي الرجلل فاذا انفرجتا مرة“» عند غطبطه > 
عبرت بلطفات المعود الى بلعومه » وهنالك تحد قناة مكتوب علا ( بوق 
اوستاكىوس ) وهي السسل الوحيد الدي تتصل به الاذن باهواء » فتدخل 
انت منها الى القاعة التي وراء هذا الغشاء > فتراني في انتظارك . 
قال شطان الشعر : ففعلت ما اشار به > ودخلت الى البلعوم “ وعبرت 
من تلك القناة صعدا > فوجدت نسي في قاعة واسعة من العظم الرقيق > 
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وقد شد فى جدارها ذلك الغشاء لطبل الذي منعنى من الدخول . 

الجدار المقابل له كوة بىضئة الشكل مسدودة بغشاء » وڪوة مستدر 
مسدودة ففشاء ايشا › وف الحدار الخلفي دة ثقب کر وثقوب صغار . وین 
هذه الجدران علقت سلسلة عظام عجببة : احدها على صورة ( المطرقة ) “ 
والئانی على شکل ( سندان ) الحداد › والثالٹ على شکل ( ركاب ) السر ج 
الافر نجي » وهي تتصل ببعضها : ( فالمطرقي ) يتصل بالغشاء الطبلىي ويدخل 
بين طقتىه ورتبط بها ودشد الغشاء الى داخل الغرفة فسحعله عحدياً 
من الداخل مقعراً من الخارج > ( والركاي* ) يتصل بغشاء الكوة البيضية 
المقابلة » اما (السندانى“) فهو متوسط وين الاثنين وشصلل بها مفاصل . فقلت 
لصاح ما هذه العظام المعلقة ? قال لا ادري ولکنی اع اننا ادا قرعنا 
( الغشاء الطبلى ) ودخلنا تز اهتزازا خضفا . قلت وما السر في 'كونما 
معلقة هكذا في المواء ? قال لا ادري ولكن اعلم انه ان نقصت واحدة 
منہا او تعطلت مفاصلما ضعف السمم . قلت وما هذه الكوة المستديرة 
المغشاة وال ابن تؤدي ? قال انیا معار ٹان الى اعصاب السمم . قلت وما 
وراء هاتين الكوتين ? قال وراءها القاعة الاخيرة الى نستقر ہا ف ناية 
مطافنا ٤‏ وهي اعظب القاعات واعزها على صاحسا »> وفسما دهاليز واقنة 
وسلا كثبرة يتىه با السالك وممذا يقال ها ( الته ) (عطامنإرطم1) . 
قلت من ابن ندخل الها ? قال : انا ادحل من الكوة البيضية او الكوة 
المستدرة » واما انت فلا تستطيع الدخول منها لانعا مسدودتان بغشائمما 
کا ترى . قلت ما العمل ? قال لا اعرف لك حلة فى هذه الساعة.. 
قلت » وقد ظمر في وجهي اثر الغضب › وهل من حيلة قي غير هده 
الساعة ? قال نعم ولكن هذا بحتاج الى وقت وفرصة سانحة . قلت ما 
هي هذه الفرصة ? قال نسحث عن انسان شاعر له ولع بالموسقى ؛ فتدهب 
انت النه وتليمه ابماتا من الشعر لا تصلح الا للغناء “> واذهب انا اله 
فالقنه انغاما لا تصلح الا طمذه الابيات ... فاذا استغواه الشعر “ واستمواه 
اَم جع بينعا فتقتمتني وتشمصك فصرتة شيتا مني > واستطعت 
الدخول معي الى حرم التبه العجبب ... قلت إن الشاعر الذي انا شيطانه 
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من | کر الشمر اد © ولگله لا سن العام ٠‏ فوسل لور 9ے 6 dk‏ هو اتاک 
انت > من ينظم الشعر ؟ قال لا عاو البلد عن مثل هذا» ولكن الذي 
یتاح له أن کون شاعرا موهو ها انف من ار بکون مغتا ...فلت 
و كف عرفت ذلاث ؟ قال ؛ وقد اخفی بان فکله ايتسامة ماكکرة› 
عرفته ٠ن‏ صاحى هذا الذي نن نى اذنه + فانسه جسن الشعر ود 
الغناء ٠‏ وان ان يتسر ضها عن الناس ... قلت : مالك اذا قصب 
علنا الحث والننقىب ? قال اخشي ان إيقظت الرجل ان يغضب . قلت 
لا علىك . اا انشث اباتا من الشعر الباكى فى ثنايا احلامه + فاذا اغاق 
برددها تراقصت انت في حلقه فغتاها ... قال ولاذا اخترت له الشعر 
الاک ؟ قلت ألا تراه عحوزاً ياد شرف على ارذل العمر ...? لقد 
خبرت هؤلاء الشمراء »> وم على عة القبر > فل اجدم يستلهسون منسي 
إلا شعر الشكرى والجنين الى المشا... 


قال شمطان الشمر : ركان ما كان ؛ واستىقظ الر حل ردد الابات 
باكا » وما انقضت خظة الا وسمناه يندت با ومجممنا كلسنا فى لته 
وود پيننا شعراً ونغماً ا اردنا »> فانطلقنا متحدن ودخلنا ثانسة من 
قناة البلعوم الى حبث كنا في قاعة الاذن الوسطى ؛ فقلت لصاحي : من أي 
كوة ناخل الساعة الى قاعة اله ? قال انيا مدخلان مستطرقان ولكن 
الأولى ان نركب متن هذه العظمات المعثقة وندخل عبر اهتزازاتيا من 
غشاء الككوة السضة » فهذا الملريق هو الطرش المفضل . وفعلنا فوحدنا 
انفستا ن دهاز دهي الشكل على حدرانه حفر وثقوب وطاقات ثلاث 
دخلنا من احداها فوجدنا انفسنا في (قنوات هلالىة ) الشكل »> منا 
ناتان ف وضم مودي وفنا ف وضع افقي . دخلنا من الدهلاز أل 
قاعة عجسبة ها شكل الازون ... فقلت لصاحي : انك ل تبالغ سحين 
وصفت مسكنك انه يشبه مساكن حسات الىحر ؛ فما هذه القاعة الى 
تشبه ( القوقعة ) ? قال انك ل تخطيء ... انهم يسمونا ( القوقعة ) ... 
م سرا فيا فاذا هي مؤلفة من غور مرڪزي (کالعمود) ٤‏ وقناة تدور 
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حول العمود عل هما لولب دو ار وزادة . وهذه القناة تقسمبا صفسحة ' 

فيقة بعضما سظمي وبعضهما غشاز, ؛ ثم تنتهي القناة بقّة مسدودة هي 
راس القوقعة , ومشينا في احد ق.مي القناة اللولة الملستطرق الى الدھلز 
حى وصلا ال رأس القوقعة فود. دنا الق م الدي حن فضه دستطرق الى 
القسم المانى من فتحة يشها سند راس ا > فنزلنا منہاا الى الفسم 
الماني من القناة فادى بنا الى ( ال.كوة المستدرة ) الى سى ذكرها. قلت 
لصاحبي ها قد انٹھنا الى حسٹ إدأنا . قال نعم هذان سان في داخل 
القناة اللولسة احدها سى ( ال الدهليزي ) لان ستطرق الى الدهلز > 
والتانی لسمى ) ( السل لطبل ) لانه ستطرق الى غرفة الطىلة من الصكوة 
المستدرة » وكلا السامين ستطرقى خر عند َة القوقعة ا رایت . اما 
الصفمحة الى رايت انها تقسمها فد مى ( الصفىحة اللولسبة ) ونصفما العظمى 
يبدا من الدهلز > وهو يفرز ساثلا صافاً سمونه ( التمفا الظاهرة ) 
ونصفها الغشائي عبارة عن زق" نمشاتي مسدود بحتوي على سائل ايضاً 
دسمونه ( اللمفا الباطنة ) وها !ا الزىق ملف فى اوله من زقن يقال 
لاحدها ( الراب ) وللاخر ( الد عس ) والجراب ستطرق الى القنوات 
املالىة وه ححران صغیرار .ن كرونات الكلس التلور يقال هم 
( الححران الادنىان) . 


قال شبطان الشعر : واراد .حي ان سترسل في الوصف فقلت له 
کفی کفی ؛ فقد احتقن ٤‏ والله : أمى وزاع دصري وتاه عقلى ٤‏ هلا 
المكان الذي حق' فم ان يطلقوا شه اسم (التيه ) . ولكن قل لي 
بكامة مختصرة ما هذه المحبال والس ط الدقىقة المنتشرة فى كل مكات ؛ 
والداخلة ف كل ثقب › والسامحة فى كل نناة وقوقعة ؛“ والغائصة فى كل سائل ? 
قال هذه بعضہما شرايين واوٴردّة »> والدقتق منا الغائص فى القنوات والقوقعة 
والسوائل اعصاب” السمم التى تذهب الى الدماغ وتنقل الصوت الى الرجل . 
قلت ولم كل هذه العظمات والدهاليز والاقنية واللوالب والقواقم والسلال 
والاغشة والصفائح والكوى والثقوب والسوائل والاحجار وغيرها؟ اما 


۳4 


تان يكفي ان يقف عصب السمع عند الطب فمتلقى هزة الصوت وينقلما 
دماغ الرحل ? قال لا ادري من اسر أرما الجفة شا سوی اته اذا اختل 
احدها او انسد او تلف » اختل سمم الرجل او تعطل » فاصبح لا بش لنا 
ولا يلش" ایداً . 

قال شمطان الشعر : فبادرت ؛ قبل ان تم صاحبي كلامه » الى الخروج 
من حسث دخلنا من قناة ( اوستا کوس ) ٤‏ فودعته شاکراً ٤‏ وانا اقول له : 
حقا لقد کنا ف مسکن من مساکن الجن . 

حيران - ولكن ما الحكة في خلق هذا الحباز المعقد العجبب ? 

الشيخ - باختصار اقول لك انه لولا هذه الترتيبات الحكة » التي قتسير , 
من النوابة الخارجة الى تسمى ( الصبورات ) الى ( الصاح السمعي ) الى 
( الغشاء الطبلى ) الى (الاذن المتوسطة ) الى ( الاذن الباطنة ) وتنتهي 
عند اعصاب السمم ؛ لما امكن وصول الاصوات الى الدماغ بشكل متمل 
او مفهوم ابداً . فكل هذه الغضاريف المر”جة والدهاليز المعوجّة ٠‏ والقاعات 
المتداخلة والاقنة المتواصلة » والغشاآت المشدودة والكوى المسدودة › 
والعظمات العلقة والصفائح المطر”فة » والسلالم النازلة الصاعدة والمياه السائلة 
الراكدة» والاكاس الرقىقة والاححار الدقىقة » انما خلقت وأحكت 
لاجل ترقمة توزيع الاهتزازات الصوتية على“ وجه يضعف قو ما ويقو ي 
ضعبفما » لتقي الجاز السمعي كل رة وصدمة » ودشعر الاحساس 
بالطف نغمة واضعف نأمة . 

حیران - انی مۇمن بأرث هذا البپاز ل خلق عىثا » ومدرك لفائدة 
بعض اجزائه » ولكني اسأل مولاي الشخ عن الجكة قي خلق هذه 
الترتيبات المعقدة من المظمات والصفائح والكوى والمنافذ والماه والقواقع 
والقنوات والسلال . 

الشسخ - سل عنما ( المصادفة ) الى خلقت هذا الجہاز العحنب ... 

حيران ‏ اعوذ الله من الضلال ان 

الشبخ - اذا كنت لا تومن بالمصادفة ٤‏ فاسل خلايا المضغة الى صلعت 
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الادن » فانما »> على ما يظر “ عاقلة“ ومدركة وحكيمة” وعالة بطبائم 
الاشاء وخواصما والنواميس واسرارها... 

انها عامت" ان الاصوات تأت النا بتموجات المواء “ وان هذه التموجات › 
منہا الشديد الحا“ القاسي ومنما الضعيف الواهن اللن » ومنما ما بيقع عمودياً 
ومنها ما بأتي جانسا » فخلقت' ( صوان الاذن ) وجعلته غضروفاً بين 
العظم واللحم “ وجعلت فيه طنّات ولات لمتلقى امواج الصوت ويعكسما 
من طىة الى لنة ويوصلما الى الصاح ... 

وعامت" ار الرباح الى تحمل الصوت قد تكون عنفة هوجاء وقد 
تحمل معا المؤذيات من غبار وتراب وحشرات » فجعلت ( الصاح ) معوجاً 
متقوسا نحو الاعلى »> وجعلت في نمه سياجا من الشعر “ وي باطنه ديعا 
اصفر شمسا » لتقي بعوجه صدمة الرباح “ ويسماجه ودبقه المؤديات “ 
فلا تصل الى غشاء الطبلة الرقىق الوأهن ... 

وعامت" ار يعض الاصوات تكون وحسا او همسا ؛ فحعلت' من 
الصاح بشكل الكهفي المملوء بامواء وسملة لتقوية الصوت ومضاعفته (بالتصدية) 
على النحو الذي نسمعه في الجامات والكهوف من ضحجة الصوت الضعبف 
برجم الصدى ... 

وعامت" ان الغشاء المتوتر كالطبل هو افضل الاجسام الصلبة في ايصال 
الصوت فخلقت" غشاء الطبلة وغشاء الكوة السضبة والاغشية الاخرى في 
الأذن الداخلىة .. 

وعامت' انه اذا لنت جسم صلب صغير في طرف غشاء مشدود متوتر 
اوصل الاهتزازات الصوتىة على وجه افضل › فخلقت" سلسلة العظبات 
الثلاث وربطتا بين غشاء الطلة وغشاء الكوة السضبة... 

وعامت" ان کل جن صلب خاط بوسط تلف عنه في الجوهر برسل 
الاهتزازات ف جوهرہ باش ما برسلا فی الوسط الحبط به ؛ فجعلت 
العظمات الثلاث معلقة في المواء بحبط بها ويفصلها عن عظاام الرأس › 
وفعلت" مثل ذلك فى الصفىحة اللولببة فاحاطتما بسائل تلف عنما في 
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الجوهر كى لا تنتقل الاهتزازات السارية فى العظبات والصضسحة اللولبية الى 
عظام الحودة وتآمدد فىأ ... 

وعامت" ان سلس العظمات قد تصاب ما بعطل علا ف نقل الصوت 
من اء الطبلة الى غشاء الكرة السضىة فخلفت ( الكوة المستدرة ) 
وغعلتها يغشاء ساعد على ايصال الصوت الى الاذن الداخلىة »> وحعلت 
لكل كوة من الكوتين طرقا ها فى داخل القوقعة . 

وعامت” ان الشكل الازوني اللولي هو الشكل الاصلح لاتتشار الالياف 
العصبية السمعية على مساحة ملسعة شمن حسم صغير في حاز ضبق “ 
فخلقت" ( القوقعة ) وجعلت" فسا القناة اللوبة سامان مستطرقين يصعد 
احدها الدهليزي“ ن الكوة السضة وبازل انها الطبلى ال الكکوة 
امستديرة > وجعللت ف القذاة الاولسىة هذه المضحة اللولسة العظمة 
الغشائىة التى تةرز سائل اللمفا... 

وعامت أن سض الاصوات تأ من اسخودة فخلقت القنوات افلالىة 
لتساعد على جم التموجات الصوتية الآتىة من النوذة وتوحه سير الاصوات 
محسب ابجاه سجاويةما المنحشة وتوصما الى اعصاب السممع المنتشرة فى سوائلما 
وسوائل القوقعة ؛ وخلقت" الزقئين الغشائمين الملوئين بالهفا وجملت ور 
احدها المجرن الاذنين المتباورين ليزيدا بصداهما شدة المزات الصوتة . 
وعاست فو دلك ؛ تلك الخلابا العاقلة المدركة يا يران » ار للاهواء 
ضغطا خارجيا عقا طاغبا يؤذي غشاء الطبلة اس ل يقابل من داخل 
الاذن الو سعلى هواء يعادله ويقاومه وبحفظ. الوازنة فى ضغط المواء 
وحرارته » ا تعلم ذلك من نفسك اذا حصل لك زفير او شهستق غار 
طويل وکان الانشف والفم مسدودين فىتوت الغشاء الطبلى ويتحدب حو 
الخارج عند الزفير وجو الناطن علد الشهتق فمتشوش السمم “ فخلقت' بوق 
(اوستاكموس) ؛ وادخلت" منه المواء الى الاذن الوسطى؛ وحعلت" من هذا 
الوق فى الوقت نفسه موضسسحاً للاصوات کا توضح ثقوب الآّلة الموسىقة 
اصواتها »> وجعلتله منفذاً لامخاط الذي يفرز من باطن الطلة ... 
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ألبست عاقلة مدرك حكىمة علممة قديرة ؛ با حبران »› تلك اللايا ؛ 
حت استطاعت ان تعرف کل هذه الاسرار والطبائم والنوامس الى عرفا 
العاماء البوم بعد ان مضى على خلق الانسان حين من الدهر › فخلقت' 
حاز الاذن المعقلد على مقتضى هذه الاسرار ? 

حيران - سبحان الخلاق المظم العلم الحكم القدر ... سبحانه. 

الشبخ - سبحانه يا حاران ... وتا الغاقلن ادن ( م لوب" 
8 ا ر ا o ¢ E‏ عن“ ك ت ون م ا م o‏ دار ” 
تسلمعلون ا » اولئك ڪالانلعام بل هلم" أضل؛ اولك هم 
الغافاون ) . 
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حاران ‏ عن آي ابات الله رید مولاي ان محدثى اللىلة ? 


الشخ - عن أي آبات الله ترید ان احدژك ا حیران ... ? کل ما فی 
جسمك يدل على الله » لأن كل ما خلتى الله فبك بديع في ترڪيبه عك 
فی ترتیبه » راثم في اتقانه دقق في اترانه ٤‏ متناسب ي حرکاته متوافق 
فی غاياته ٤‏ سواء في ذلك ما تراه بعينك من اقل الاعضاء شأنا وأثرا 
كالشعرة والقلامة الى اعظمما قدراً وخطراً كالعين والاذن والقلب والكد 
والمعدة والامعاء واللسان والشفتين » وما لا تراه بلك أامحردة من ملابان 
اطلابا والاعصاب الى هي اعجب پاسرارها واغرب ؛› وایددع واروع ؛ 
ولكنى با حبران احصر لك القول حصرآ في آبات الله التي اختارها هو ٤‏ 
جات حكته »> واكثر من ذكرها في القرآن لبقم البرهان القاطع للناس 
على وجوده وقدرته وحکته ٤‏ من غر ان پتعنتهم بذ کر اعضاء ما کانوا 
دعرقون اماما فضلاً عن وظائفا. ولو اردتا ا حیران ٤‏ ف هذا المحجوار 
معك › ار نتناول كل ما خلتى الله فنا من الاعضاء كيرها وصغيرهاء 
ظاهرها وباطنہا؛ لانقلىت هذه الاما الى اردت' ان ادلك ہا على الاان 
( بدلائل القرآن ) الى مجلدات في الطب والشريح ومنافم الاعضاء . وما 
اظن ان العمر يتسم بي انا »> ولا الوقت يتسع بك انت ؛ لكل هذاء 
ويكضك منه ما يشرح صدرك البحث والتنقيب عن كل حكة من حك 
الله فى نفسك او ني الآفاق » لعلك تكون من اولئك الدين يصدق علبهم 
قوله تعالی ( ومن" احسن قولاً من دعا الى الله ?... ). وقد حدشك عن 
العبن بلسان الجسر “ وحدثنك عن بعض ما ذکره اله من آباته في الفاق › 
ثم انتقلت” بك الى بعض ما ذكره الله من آباته في نفسك ٤‏ فحدثنك عن 
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تکوین اجنين ف بطن امه > وعن السمعم ؛ والاآن سأحدثك عن اللسان 
والشفتان . 

حیران س ولکنی لا ارى في هاتين العضلتين المضغتين ما دستحتق ان 
تعب مولای الشخ نفسه بالکلام عنھ|ا . 

الشخ - ايذ كرها اله في القرآن لىدلنا على القدرة والحكة والاتقان ء 
وانت تستخف )ا با حبران ? 

حار ان - معاف الله , 

الشخ - احفظ لسانك باحران واياك ان تستخف بهذا الرائشسم 
الأروع > الصامع الاصعم “ ذي الوزارات الاربع ؛ الذي ان حفظته سامك › 
وان سيبته سامك » وان استطعمته اطعمك › وار کلمته كلك › 
وان سألته عمك » من قبل ان تعرف اسرار الحكة في تنويم وظائفه 
واتماله ٤‏ وتصر دف حروفه واقواله ٤‏ وتعدد 'حلماته ٤‏ واختلاف حرکاته › 
بين شفسه وفماته ٤‏ باز اعصابه › وتوفیر لعابه ٤‏ وتیسر تلعابه ...2 

حيران - ما كنت احسب ان هذه العضبلة البسمطة هما كل هذا الشأن › 
ما معنى ان اللسان ذو الوزارات الاربع ? 

الشيخ ‏ كل عضو من اعضاء الحس ياحيران له وظبفة واحدة الا هذا 
السات . فالعين البصر “ والاذن للسمم » والانف لشم > والانامل اشد 
جوانب الجلد احساسا بالمس . اما هذا اللسان فقد شاءت له المصادفات 
ان یکون 1 للذوق ؛ وآلة لامضغ والبلم واهضم ؛ وآلة للحس والس › 
وآلة للتكلم ... 

من احل ان کون آل للذوق شاءت المصادفة ار فرش سطحه 
وحانیاه حلنات عنص الطعوم وتۇدي ها الى الاعصاب المنلشرة في باطنما... 
وشاءت المصادفة ان بكون صنفان من هذه الحلمات للاذوق خاصة دون 
امس كي لا مختلطا فيتعطل عمل احدها عند فقد الآخر > فقد بفقد 
اخس العام عند الانسان وتدوم له حاسة الذوق »> أو بفقد الذوق ودوم 
له الحس العام ... ومن اجل ان اللات لا تقتص الطموم الا اذا كانت 
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ذائبة محلولة » والا اذا كان اللسان رطبا »> شاءت المصادفة ار زود 
اللسان بغشاء مخاطي فبه اجربة وغدد تفرز الحاط ٤‏ وان زود من تحته 
بغدة تفرز اللعاب فوتق ما تفرزه الغدد اللعابىة الاخرى ؛ ولولا ذلك ما 
استطاع اللسان ان بتذوق الطعوم ٤‏ وما کان محدث له سوی الاحساس 
بس الطعام »> ا تعرف ذلك من نفسك اذا كان لسانك جافا من الزكام 
مثلاً فانه لا يتذوق الطعوم ولو كانت مذابة ... ومن اجل ان الطعوم 
تختلفة المذاق »> وما في تلاقما تالف وتنافر “ على نسب معبنة » كتالف 
الالوان والاصوات وتنافرها » فقد شاءت المصادفة ا تختلف الحلمات 
الذوّاقة بعضہا عن بعض » شيثا قلملا » فى تذوقما وف قدرتما على الاحتفاظ 
بطع بعض الواد حتى بعد زواها؛ وعلى هذا يقوم الطہاة المهرة في خلط 
الاطعمة ومزحما... 

ومن اجل ان اللسان مفتقر حك مركزه ووظائفه الى ان یكون سانا › 
قوي الاحساس › لبلوك اللقمة ويدور بها من حنك الى حنك؛ ومن سن 
الى ضرس »> ويستقصي اصغر اجزاما في مطاوي الفم وثنايا الاضراس ؛ 
ويتقي باحساسه المرهف كى ما يدخل الفم من المؤذيات من كاو وحرق 
ولاذع وشائك وجارح » شاءت المصادفة ان تكون له حلمات للحس 
واللمس خاصة ؛ ا سىق القول ؛» وار تكون هذه الحلمات ( الخطىة ) 
مرهفة جدا فى رأس اللسان وجانبمه لا ساوا فى دقة الاحساس الا 
طرف المنصر ... 

ومن اجل ان اللسان آلة لامضع والبلع فقد شاءت المصادفة ان تكون 
هذه العضبلة قوية قوية > نشبطة ؛ لعوبا ؛ تلعابة »> لعاببة “ مخاطبة . ولولا 
ذلك ما تم مضع و بلعم ... فاللسان هو الذي يلاعب اللقمة وياو ڪما 
ويعحنها عحنا باللعاب » حت اذا اكتمل مضغہا واصحت صالحة للثلع 
لہا بمخاطه » وضغطما بين سطحه وسقف الحلق › ودفعما بقوته وزاقا 
حت تعبر قوس ( اللاة ) فيكون البلم بعد ذلك بغير ارادة الآ كل ... 

ومن اجل ان اللسان آلة للهضم فقد شاءت المصادفة ان کون هضم 
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الاطعمة ختلفا مكانه باختلاف عناصرها : نمنها ما يضم في المعدة » ومنما 
ما بض في الامعاء؛ ولكن شيا واحداً منہا » وهو النشاء “ لا يضم في 
المعدة ٤‏ بل ان عصارات المعدة تعنق هضمه وتمطل تحويله ؛ ولذلك شاءت 
الملصادفة ان يكون الوسط الوحىد الصالح لتحويل النشاشات الى سكر 
وهضمما هو اللعاب . ولولا هذا اللسان الثلعاب »“ الذي مزج اللعاب 
باللقمة ويعحنما ؛ لا تم هضم النشاء »> وهو من ام عناصر الغذاء ., 

ومن اجل ان اللسان آلة للتكلم »> ومن اجل ان الاصوات تخرج من 
المحنجرة کا تعلم ٤‏ ومن احل أن الحنجرة لا تستطيم توليد الحروف کلہا 
بل يقتصر تملا على تولمد الحروف الصوتىة المعروفة بحروف العلة ٤‏ دون 
الحروف الاخرى المعروفة محروف الصحة التق لا بد لتوليدها من تقطبم 
مجرى أهواء الدي محمل الصوت من النحرة » فقد شاءت المصاد أن 
بخلى هذا اللساات مع الشفتين لبكون وسيل لتقطسع المواء وا أج 
حروف الصحة ؛ ولولا ذلك ما كان لا كلام فصح » بل كنا نون 
كالحوانات نطلتق اصواتا نمدأها مدا > فلا لحسن الا عواء ونعقا » او 
سضر ا ونققا »> او صهلاً ونېىقاً ... 

فا اعجسا با حبران هذه المصادفات التق كثرت' » وتوالت » وتلاقت › 
وتلائمت › وتوافقت حن کو نت لنا هذا اللسان العحسب ... 

حران ‏ سحقا با مولای ان اللسان عضو عحب ... ولکن مادا ف 
الشفتين سوى انها تساعدان على لقظ بعض الروف . 

الشخ - أ كان برضىك ا حبران ان تخل بلا سفدال مکشر | » فاغرا › 
يسمل لعابك ؛ ويدخل الغبار الى صدرك ؛ والذياب الى فماتك ...? ألا 
تشكر المصادفة التي خلقت هذا الانسان (في احسن تقوم ) فجعلت له › من 
الشفتين »> زينة لوحمه > وسترا لفمه »> وحاجزاً للعابه > ومانعاً من دخول 
الغبار الى رئاته » والدباب الى فاته ؛ لىتنقفس من حسث ينفع التنفس بانفه 
وخلشومه » ويصد المؤدرأات عن حلقه ويلعومه ... ألا تشكر المصادفة 
التي سلتحت هاتين الشفتين بقوة مرهفة من الاحساس لصا كل مؤذ 
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وكاو ومحرق » وزودتھ] ٤‏ تحت غشائها الخاطي › بف دد تفرز اللعاب 
نظلا رطبتین مرطبتین »› وربطته) باعصاب مجعل کل حرک فما ٤‏ من فتح 
واغلاق ؛ ومط" وزم ٤‏ بارادة الانسان واختماره » لىفتحه)| ساعة يشاء 
ويغلقه) ساعة بريد » فيقطم بها المواء ويحجيس الصوت لىتمكن من لفظ 
الحروف الشفوية ... فلولا كل هذه المصادفات › با حيران ؛ لاثقلب هذا 
الانسان المليح الفصبح “ الظريف النظيف ؛› مسخا » قسسحا » مكشرا » فاغراء 
عا › قذراً ٤‏ دسل لعابه على ذقنه وثيابه » وبزدحم الذباب على رضابه ... 

حبران ‏ اذا یکرر مولاي ذكر المصادفة كأنه بتیکنی ? 

الشيخ - لست اتهكك يا حيران » ولكني اريد ان أقتحم بك العقة 
لأبلغ بنفسي الذ“روة . 

حاران ‏ أي عة واي دروة ? 

الشخ - عقبة الشك التي بريد الله منا ان نكايد لنقتحمما “ وذروة 
الاان التي بريد سبحانه منا ان نكابد لنصل المبا... 

حيران - وما هي ذروة الابمان الى تريد ا تبلا انت اومن 
با مۈلاي ? 

الشخ - هي التواص بالحق یا حیران ... ( الہ تحعل له عننان 
ولسانا وشفتن . وهدّيناه الجدبن . فلا اقلتَحم العَقَبّة . وما 
ادراك ما العقىة . فك“ رقىة. او إطعام في بوم ذي مسغة . يتما 
ذا مقربة . او مسكنا ذا متثربة . ثم كان من الذين "منوا وتواصوا 
بالحی وتواصوا با لمر حة ... ) » هذه هي الدروة من الاان ؛ ومن اجلا 
هر اللمالي الطوال على حافة قبري لادعوك الى الله يا ران ... 


يقول حبران بن الاضعف : خرج الشخ الموزون » بعد صلاة الصبح › 
الى الرياض على جاري عادته في النهار “> ولكنه خالفهاء لأول مرة في 
حاتي معه » عندما امرني ؛ وهو مخرج من المسحد»؛ ان احمل اله 
طعامه بنفسي بعد أذان الفهر “ فكان فرحي ذا الامر عظما ؛ لاني 
طالما تنيت ار ارافقه في النہار “ وارى كف يقضه بن الرياض من 
الفحر الى ( السحر ) ... 

ولا جاء خادم المسجد يبحمل جونة طعام الشبخ › وصعد فى المأذنة 
لبؤذن بصلاة الظهر » قلت له : لا علمك ٤‏ "ني ساضم الجونة في مكانيا 
من الساج » ثم اذهب الى (خرتتك) في شغل عاجل ؛ فشکرني وهو بقول : 
اياك ان تغلط قي المكان ... انه المكان الذي وضعتا فىه بوم قدومك 
علىنا » اما تزال تذكکره ? 

وهرولت احمل الجونة الى الستارى » واوغلت فىه ابحث عن الشىخ 
'فلا اج ده حبث اتوقم اس بکون فی ظل الشجر ؛ او على اطراف 
السواتي . فاخذت انادي لسمعنى ... ولما كررت النداء ول امم جما 
عرتني هزة” من الملع » فاخذت اعدو الى آخر البستان »> حت خرجت 
منه الى ارضص حرداء واسعة > فرأيت الشخ قاعدا في آخرها . ولا 
وصلت” اله تبسم وقال اقعد معي ؛ ولا قعدت اخذ يشكرني “ ويعتذر 
عما سنه لي من عناء. 

حیران ‏ ولکنی نادیت کثیر ا فل امم جوابا > حت انتابتني المواجس . 

الشخ - انى معت ندائشك واحىثك ؛ ولكن من ابن للشخ ارم 
صوت ازع مثلك › با حيران . 
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قال یران : وعد ار تناول الشخ غدائه »> وادشّى صلاة الظهر ٤‏ 
سالته : 

حبران ‏ ولاذا اختار مولاي هذا المكان › وترك الرياضص والماء. 

الشيخ - لم اجثه باختباري » ولكن جرّني اليه احد اهل القرية الذي 
جاء يستشرنی فی اءر ارضه هذه ويطلب مني العون على اعمارها . 

یران = ومتی کار مولاي الشغ فلاحا علما بزراعة الارض واعمارها ? 

الشخ - انه لم يطلب مني علا » ولكن طلب مني معجزة . 

? ما الذي يطلىه‎ ]. E 

الشخ - انه يلك هذه الأرض الواسعة الرداء > ورود ان نشحرھها 
ولسقىمأ . 

حيران ‏ هذا سهل؛ فزرعما بالاشجار وسقيما بالاء لا بحتاج الى معجزة .. 

الشخ ‏ هذا صحبح عن الزرع > ولکن لاء يعد “ وأرضه عالىة ٤‏ 
فقلت له لبس لك الا ان تنى حوضاً خرانا محفظ لك ساه الشتاء لتسقى 
منبا ارضك . Î‏ ۰ 

قال : ولکن ماء ا حوض سوف ینضب . وانا ارید ان احعلہ لا دنضب . 

فلت : کف ?2 

قال : اريد اختراع طريقة محري با ماء الحوض على مرك فسحركه. 
لبدفع الماء الى الارض فيسقيها › ثم يعود الى الحوض ثانية »> ليعود الى 
الارض ء ثم الى المحوض ثم الى الحرك » وهكذا الى الايد ` 

فلت : الى الابد ! مالك وللارں ڊ 

قال : طبلة حماقي » وما ادري » لعلى اعش ماة سنة. 

فلت : العمر الطويل انشاء الله . ولکن الماء الدي تطلب عودته › لو 
امکن رد بعضه » سيعود ملا بالوحل والتراب فىؤذي الحرك ويعطل . 

قال ١‏ ألا نمتطيح ان نجمل له مصفاة تمفيه من الراب قىل ا 
بعود الى الحوض . 

فلت : وما الدي بسوقه الى المصفاة ? 
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قال : الحرك نفسه . ألا يستديمع سوقه الى المصفاة من قناة اخرى . 

قلت : ولکن لو قدر لنا ار خترع مثل هذا امرك ٤‏ فن الذي 
برد الماء »> بعد تصفيته ؛“ الى الحراد لىدفعه الى سقى الارش 

قال : ألحرك نفسه ندفعه ال السغاة فبا قر ١‏ فسمتل فى افر 
ويخرج منما ليعود الى الحرك . 

قلت : ولكن هذا الماء سينضب اخيراً مها كان الحوضص كيرا . 

قال : أليس هنالك طرتةة عله لا لضب 2 

قلت : کف ? 

قال : أليس بالامكان ان نغذب الحوض ياء انحر حديد ? 

فلت : من أبن ناق بالماء الد ? 

قال : ألا نستطيع ان نضع على طرف المحوض ركا اننا ونجمل 
له اذرعا طويلة يتناول با ٤‏ من فراكة الارض وحشائشما» مها يعصره 
ومخرج ماءه ٤‏ ويغذي به المحوض : فلا بنقص ... ٩‏ 

قلت : بلى »> ولكن من مرك الحرك الثاني لبتناول الفواكه والمحشائش 
ميسرما ! 

: ألا نستطيع ان مجعل لامحرك الثانی ع رکا آلعر رکه + 

ل : بلى ٤‏ ولكن من محرك هذا الحرك الثالكث ويغذيه لىتحرك ? 

قال : ألا نستطيم ان نجعل بن قوة الحرك الاول ما يغذي الحركات 
لاخری وج حر کہا ? 

قلت : بلى “> ولكن ك تحمل .لحرك الاول من مشاق ومتاعب ? 

قال : ألا نستطيم ان نجعله من القوة والمانة والدقة بحىث لا يتوقفل 

قلت : بلى »> هذا ممكن فى ححرك يتحرك وما او شهراً او بنة او 
سي وان ری حر كا يظل يتحرك ؛ بلا توقف › مائة سنة 

: أهذا مستحنل ? 
قلت : لا »> ما هو إالمستحىل عقا > ولكن هذه الحركات العحبة 
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تحتاج ای مہندس عظم علم قذر ٤‏ یرف کف خترعہا ٤‏ ویعرف کف 
بربط بعضما ببعض › ويسقي بعضا من بعض › ويعړرف ڪيف يصوغٻا 
من معدن لا يصداً ولا بتاكل » او س درات ها عقل وتدبير » لتصنم 
مكان الدرة امتا كلة غيرها. 

قال ٤‏ وقد حسبني اتهكمه » وهل للذرات والمعادن عقل وتدبر ٩‏ 

فلت : سل المهندس المظى . 

قال : أمحتاج الام الى مہندس عفلے ? 

قلت : أتری کل هذا الذي طلبته ورسمته حصل من نفسه بلا هدس 
ولا حساب ولا تفکر ٩‏ 

فقول حيران بن الاضعف : وهنا م يالك الشمخ نفسه فانفحر بالضحك ... 

حیران ‏ آتھزاً بی یا مولای 2 

الشيخ - لست اهزاً بك يا حيران » ولكنى اروي لك قصة (القلب) فى 
فعله واثره ٤‏ وغرضه ووطره › وقدره وقداره » وحطانه ودره ٤‏ 
ومنافله و جره ٤‏ وابواه وستره وڪېوفه وحفره ٤‏ وحداوله 
وغداره» وصفاءه وڪدره » وداه وسهره ٤‏ وصاره وحذره ٤‏ وعظم 
خطره ... 
حيران - أكل ذلك في هذا القلب الصغر ٩‏ 

الشخ س هذا بعض ما سمح به السجع من اوصافه › والروى من الطافه . 

لقد اراد الله هذا الحيوان ان يعيسن وحيى . والمحساة غذاء ودفء› 
فخلتق فينا هذا الدم الذي يحمل غذاء الابدان ودفئما . ولكن هذا الد 
محتاج الى مدد من الغذاء “ فخلى نا المعدة والكبد والامعاء > وجعل في 
غذائنا ( الكربون ) الدى بوفر لنا الغذاء والرارة الاحترای الناتج من 
اتحاده مع الاو كسجين . ولكن هذا الاحتراق فى داخل ابداننا بولد سنا 
هو ثاني او كسيد الكربون » فلا بد من طرحه عنا مع كل السموم الاخرى › 
التي تنتج في اجواف ابداننا من جثث اللاي الموتى »> فکىف نذطرح 
عنا هذه السموم ? لقد اراد الخالق المحكم ان مجعل لنا في اجوافنا مصفاتن 
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عظيمتين » بل محرقتين هائلتين » فخلتق الرئتين نلآهما من المواء بالشهيق 
لنحرق باو كسجينه طعامنا > اي كربوننا » واكثر الفضلات والسموم التي 
في الدم ٤‏ شم نلفظ هذا السم المحروت » بالزفر ؛ الى خارج البدن... 

ولكن هذا الدم » لو بقي في الجسم ساكنا راكد لا يتحرك لامتنم 
عله ات يذهب الى المصفاة »> للقي فسا “مومه وجمث الموتى وغير 
دلك من الفضلات رالقامات ؛ ولعسر عله ان فتناول الغذاء الديد من 
خازنه في المعدة والامعاء والكبد » بل امتنع عليه ان يفرى هذا الغذاء 
الجديد » وبوزعه على جمسع اجزاء الجسد بالسرعة اللازمة . فلو بقي 
راکدا في الجسم لنتج عن ركوده موت السد : لانه من حية لا دستطسع 
تناول الغذاء من مخزنه دسهولة وسر > حق لو تحلب له هذا الغذاء 
من جدران الامعاء والكد » فانه لا بتحكب اله الا زا »> فلا بنتشر 
في الدم مم سكونه وركوده » ولا يصل الى اطراف الجسد» الا بعد 
ايام طويلة » وقي هذا الموت' من الجوع ؛ ولانه لا يستطيمع ؛ مع السكون 
والركود » ايصال سمومه وفضلاته الى المصافى لمحرقما فسا“ وفي هذا 
الموت” العاجل من التسمم ؛ ولانه لا يستطيم » مع هذا الركود » اٺس 
يتناول » بالسرعة المطلوبة » من الرئتين او كسجينا جديدا حرق به طعامه ٤‏ 
بدلا من الاو كسجين الاول الذي تحر“ل بالاحتراق الى سم" قاتل > وني هذا 
اموت من الاختناق ... 

فلا بد » اذا» فمذا الدم ان يتحرك وان بسیر » وان یکون في سبره 
سريعا سرعة عظىمة »> فانه بهذا السير السريم عر على ازن الغذاء 
فبلناول منها حاجته ٠‏ ويوصلما » باسرع من لح البصر ؛ الى كل اطراف 
الجسد ؛ وبهذا السير السريمع يوصل الى المصاقي “مومه وفضلاته لبطرحما 
فيا “ باسرع من لمح البصر »> ويتناول من الرئتين وقوداً جديداً من 
الاو كسجين »> فعود به لنكرر عملىة حرق طعامه فوفر للحسد غذائه 
_حرارته ... 


حاران — سسحان اللا العظم ... ولکن کل هذه السرعة ف سر 
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الد و كيف تکون کامح البصر ...? 

الشخ ‏ ل كل هذه السرعة ..? لان الاحتراق من شأنه أن يتم إسرعة › 
والتسمم يقم إسرعة ...جرب ان نس انقاسك وانظر٤ ٤‏ تصبر ؛ مهيا 
ملأت رثتىك من المواء ..2 م تريد ان تكون رئتاك بحجم الجرة لتتسعا 
كبة من الاو كسجين تكفي الى ان بسر الدم بطبتا »> حى يصل الى 
نتان يعد ساعة ? 

واما قولك كىف تكون تلك السرعة كامح البصر ؛“ فانها كذلك لان 
الله القادر جعلما كذلك ... فقد ثبت ان نقطة الدم لا تحتاج ؛ لتخرج 
من القلب وتر“ في الجسد كله ثم ترجبم الى محل خروجما » الا لعشرين 
ثانىة تقريا »› اي مقدار ما يدق نىضك المعتدل +٠‏ دقة تقريما “ او بمقدار 
ما تقول › يا حبران » ( لا اله الا الله ) تكررها عشراً... 
- حیران ‏ لا اله الا الل اللاق العلم . 

الشخ - هذا في حالة الراحة والاء ندال ؛ وجرّب ان تأخذ نفا 
مقا » اي" زبادة من الاو كسسين › فة .ى نىضك پبطيء ٤‏ ےم جرب أن 
تكتم انفاسك لبنقص الاو كسجين » او ان تجري ليزيد الاحتراق ؛ فترى 
قلبك يدق دقا عشفا لبأخذ الد حاجته؛ من الاو كسجين دسرعة مدهشة . 

حاران ‏ سحان الاق العظم . 

الشخ - والآن » يا حيران » تحقق لك ان الدم بحتاج الى حرك 
سريعة جدا » والى محرك » وهذا الحرك العظى هو القلب . والى هنا 
يكون الامر بسيطا اذا اعتبرنا القلب ءبارة عن مضخة تضخ الدم فبذهب 
الى الجسد > ويعود الا فتضخه ثانىة . 

ولكن الامر اعقد من ذلك : انه بحتاج الى مضختين » وأاحدة تضخ 
الدم الى الجسد » واخرى تضخه الى الرئتين ؛ لىتصفى فمها ويعود الى 
القلب نقبا طاهراً قوي نشيطا مجمرآً بالرقود اللازم . ولا تكفيي ضَخة 
واحدة لدفعه الى اطراف الجسد وايصاله الى الرئتين ثم رده الى القلب ٠ء‏ 
لان الدم حين يندفع عند الضخة الاولى في الشريان الاعظم الاكبر الذي 
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يسمى ( آوورط ) “ يتفرع الى فروع وفروع “ ثم برتد بقوة الضخة 
الاولى ؛ بعد ان يغذي الجسد » الى ( الاوردة ) > ومنما يتجمع في الوريد 
الاجوف السفلي الكبير وني الوريد الاجوف العلوي »“ فتنقص ٤‏ بهذا السير 
الطويل المتشعب ذهابا وايابا »> قوة اندفاعه من الضخة الاولى » فلا يستطسم 
ان يصل الى الرئتين ثم يعود منها الى القلب . فلا بد له الا من ضيخة 
ثانية »> تدفعه الى الرئتين » لمتصفى ضها ويعود منها الى القلب . ومن 
هذا ترى ان الاعر » ا قلت لك › بفتقر الى مضختان ... 

فما العمل ? أمخلتق الصانم مضختين منفصلتين ? انه سهل علبه » ولكنه 
جلث حکته وعظمت قدرته › جعلها مضختین فی قلب واحد › تعملان 
في لحظة واحدة » لمكم كثبرة : منها الى نتجنب شر ما قد يقم ؛ لمرض 
او سوء هضم او توتر عصي » من تقطم » في احدى المضختين » يستب 
تشودشاً قاتلا في سير الدم وأحتراقه » ومنہا ان المضخة الواحدة اهون 
على الجوف واخف واقل“ حلزاً . ومنهاء ان الحكم القادر بحسن كل شيء 
خلقه ٠‏ مالمضخة الواحدة اعحب خلقا » واغرب توافقا وانسحاما »> وادل" 
على القدرة ؛ وهذا سر الابداع الدي حير الالباب . 

ولكن اذا اراد الصانم ان بعل المضختين في قلب واحد وان يتحدا 
في لحظة الضخ “ ويتحدا في لحظة الامتلاء > وار لا مختلط فها الدم 
الاحمر الطاهر ؛ بالدم الاسود القذر فكيف العمل ? 

انه قىم القلب قسمين : احدها امن والآلخر اسر ؛» وحعمل بها 
جدارا مصمتا لس فه باب . 

ولکن اذا كان لكل مضخة ححرة واحدة فحسب > ادى الامر الى 
ان يتعطل الضغ في لحظة » او يتعطل انسكاب الدم في تلك اللحظة . 

حیبران ‏ لم افهم بامولاي . 

الشبخ - ان القلب » يا حيران ؛ يضخ في كل دقة ما يقرب من عشرين 
سانقىمترا من الدم . أي انه يضخ يسرعة فأئقة وىدور انقطاع › فادا 
كانت الحجرة حل الضخ واحدة ؛ فانه اذا عصر حجرته لبضخ الدم ؛ 
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الها الققرى ؛ وصكدذلك حال المضخة الى تضح الدم القذر الى الرنتن ؛ 
اذا كانت مؤلفة من حجرة واحدة ؛ فاا حين تضخ الدم الى الرئتين ء 
تتقلص وتنعصر › فتصد ورود الدم القذر من الوریدين الاجوفين الى القلب 
فير تد الدم فبه) . نما العمل ...? 

ل لاب ان کون فی القلب الاسر صاحب الدم الاجر الطاهر ححر تان 6 
احداهما علا والثانىة سفلى » ولا بد ان يكون فى القلب الأيمن صاحب 
الدم الاسود القذر حجرتان ذلك . فالحجرة العلىا فى القلب الاسر“ 
وهي التي تسمى ( الأفّبن الاسر ) تستقبل الدم الاحمر الطاهر الآتي من 
الرئتين ٤‏ عند استرخاء القلب ؛ ثم تسوقه الى الجحجرة السفلى التق تسمى 
( البطين الايسر ) » ومنه يدفعه القلب بالضخ الى الشربان الاكبر. 

وكذلاكث المحجرة العلىا في القلب الايمن “> وتسمى ( الأف ن الان ) 
تستقبل الدم الاسود القذر الآتي من الوريدين الاجوفين ؛ ثم تسوقه الى 
اسر ة السقلى وهي ( التطن الامن ) “ وهذا دعر ٥ه‏ وبك قعه ای الر نتن 
لتطهر “ . کم اعود فشو ٥‏ هله أأدذعة ایدید من الر تن بن صافاً نشا لىدخل 
الى الاذن الا ٤‏ ثم الى البطين الاسر ٤مم‏ الى الشربان الاكبر ٤‏ رهكذا 
دوالك ل ما دام الانسان حا . 

ولکن لو كان المدخل الذي بين كل من الحرتن فى القلب الالسر 
القلب فقو ٥‏ وشدة ل یك أن رد الدم الوارد من رشن أو مز الوريدين 
و ددفعه ا ألوراء وڪن اردناها حر لان لتقي هدا التدافم دال دم 
بضغ › ودم کرد ٤‏ ھا العمل 2 

5 فاب أن کون ډین کل من اطحرتن باب موصد ٤‏ عم ارتداد الدم 
عند العصر والضخ ؛ فاذا ود هذا الباب > استطاع الأدن الاسر ان 
لستة ل دم الرئتن يلا مانع ولا دافم ٤‏ واستطاع المطين الاسر أن دعصر 
اندم ۾ حه ال الشر بان الا كر ولا ازعاج ارہ الأذن الالسر ۰ 
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ولكن انجعل هذا الباب موصداً دايا ? هذا غير معقول » فمن ان يدخل 
الدم الاحمر الجديد الى البطين الايسر > والدم الاسود الى البطين الاين ? 

لقد شاءت قدرة الاق العظم ان حعل البابين شکل صمامین عضلان 
عصيمان ونفتحان وينغلقان » من نشسه| » لحظة بعد اخرى بلا توقف . 
ولكنها صمامان لابين في قلبين منفصلين عن بعضها بحائط » فل من 
الضروري ان يكون انفراجها معا » وانطباقها معا فى آن واحد ? 

. قلبان مستقلان » أفلا يكن ان يتناوبا الفتح والغلق في دقتين‎ i 
o نعلت‎ 

بدا لا جوز ٤‏ لات القلب في المقىقة واحد »> من حسث حركته 
وثقلصه وعصره وضخه » وان کان قلین في اقسامه . فکىف یکون الال 
اذا انعصر القلب كله ؛ في وقت يكون به صمام القلب الاين > الذي 
يندفع منه الدم الاسود الى الشريانين الرئويين مغلقا ... ? ان هذا فر 
القلب وعزقه . 

اذا بجحب ان مجعل الصمامين كلها بنفتحان معا لسلا دخول الدم الى 
لأذيتْن » وينطبقان معا ليمكنا البطبتن من ضغ الدم في آن وأحد . 

وهكذا الال ي حرج الدم الا حمر من البطين الاسر الى الشربارت 
الاكبر »> وني مخرج الدم الاسود من البطين الاين الى الشربانين الرئويين: 
فانه لا بد ٤‏ في هذبن الخرجين ايضاء من صام لکل منها ٤‏ کي لا رتد 
الدم من الشريان الاكبر » او من الشريانين الرئويين الى الوراء ٤‏ ولا بد ايضا في 
هذبن الصامين ان ينفتحا وينسدا معا » كالممامين اللذن بين الححرات .. 

والى هنا انتهينا من احكام عملبة الضخ للدم “ واستقباله » بنوعيه 
الاحمر والاسود. 

ولكن بقي علمنا ان نوصل الدم الى كافة الحاء الجسد . وني اطسد 
اطراف علوية هي الرأس والدراعان » واطراف سفلية وهي الرجلان ٬ء‏ 
وفيه الاحشاء بياطن الجسم . فكيف لوصل الدم من شريان واحد الى 
الجهات الثلاث ? انجعله ير اولاً على الرأس ثم على الاحشاء ثم على الرجلين ? 
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انه اذا لا صل الى الاحشاء والرحلين الا قذراً مسموماً . بل هذامتعذر › 
لان الدع يذهب الى الرأس بفروع ؛ والى الذراعين بفروع اخرى.» ومن 
الرأس والذراعين يذهب الى كل زاوية وخلية عبر عروق وعروق ا 
تزال تلفرع وتدق ؛ حت تصبح ( اوعبة شعرية ) » )ا سموها لدقتها؛ 
فکىف > بعد ان يذهب الدم في هذه القفروع والشعريات › برجم لبتجمع 
مرة ثانة ی الشر بان الا كير > لىذهب منه ثانىة الى الاحشاء حسث تفر ع 
مرة ثائبة الى فروع وعروق وشعيرات ? وكيف يعود فيتجمم مرة ثالثة 
لبرجم الى الشريان الااكبر لمذهب الى الرجلين ...? وباي حال يكون 
هذا الدم من القذارة والتسمم ? 

لا بد٤‏ اذا» من جعله فروعا كارا تتفرع من الشريارت الاكبر › 
فيذهب فرع كبير منہا الى الرأس والذراعين ٤‏ ویذهب فرع کبیر الى 
الاحشاء »> ويذهب فرع كبير ثالث الى الرجلن . 

والى هنا نكون قد وفرنا للجسد الغذاء والرارة »> وبقي ان نوفر 
ذا الدم ؛ تالطمارة والتصفىة › والمدد الديد من الاو کسخنان » عن طرق 
الرئتان »> فكىف نرده و نوصله الها ? 

لقد جعل الخالتق الحكى ؛ سبحانه » هذا الرد“ عروقا خاصة يقال ها 
( الاوردة ) > رجح فسا الدم الاسود من الرأس الى ( الوريد الاحوف 
العاوي ) > ومن الاحشاء والرجلين الى ( الوريد الاجوف السفلى ) ؛ وساق 
هذين الوريدين حتى ردهما الى ( الأذين الاين ) ثم الى ( البطين الامن ) 
لبذهب الدم الى الرئتین فتم له حرق فضلاته راوسا وسمومه ٤‏ والتزود 
باو كسجين جديد ٤»‏ ثم يعود احمر قويا طاهراً لبدخل من ( الوريدين 
الرئويين ) الى القلب حيث يصب › عند انبساطة القلب > بين لمظة ولحظة 
وضخة وضخة » في الأذين الايسر »؛ لىدخل مله الى الطين الاسر “ 
ويضخ مله ق الشربان الاكبر وهكذا., 

حرران ‏ سبحان اخلاق العظم ... سبحانه . 

الشخ - اتظن هذه العحائب والغرائب انتهت عند هذا المد من 
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المروى والشرايين والاوردة ? كلا بإ حيرات » بل هنالك شراين واوردة 
اخرى فى القلب . 

حیران - کف 2٩‏ 

الشخ - أليس من حى القلب الذي غذ”ى الجسد كمه ان بتغذى 
هو انشا ٩‏ 

حیران ‏ بل انه یتغذی من ادم الدي فىه . 

الشيخ - ولكن القلب » كغيره من الاعضاء > بل اعظم من غيره من 
الاعضاء › فة عروقی وعروق ٭› وشعریات تصل الى اعمى خلىة في لحه › 
تغذيما وترجع منها باقذار وفضلات وموم ؛ ولا بد ذا الدم القذر ان 
يلسع الطريقة السابقة نفسما › فيرتد الى القلب في اوردة خاصة تصب فى 
لأذين الاين » ليرسلا البطين الأين الى التصفية . ومذا جمل الخالى الحكم 
لتوريد الدم الطاهر الى القلب نفسه > شريانين يقال فما ( الشر ينان التاجيان ) 
يتفرعان من الشريان الاكبر ( الأورط ) عند مخرج الدم من القلب › اي 
فی وقت کون الدم فنه اطهر ما یکون واقوی ما یکون . کف لا› 
والقلب »> واهب الدماء للاعضاء » أحتى منها واحوج الى الدم كما وغذاء 
وطہراً وقوة ٤‏ فله وحده س دم الجسد؛ مع اث جرمه لا بزيد على 
وأسحد من من هن جرم الحسد » وله وحده اكش ما فه من الاو كسجين ٤‏ 
بيا الاعضاء الاخرى لا تأخذ اكثر من ريم الاوكسجين الذي يصل مع 
الدم السا ؛ ولذلك جعل الالتق العظم. هذا القلب شريانات خاصة 
وأوردة خاصة . 

هذا هو القلب يا يران ... هذا هو القلب فى فعله واثره »> وغرضه 
ووطره ٤‏ وقداره وقداره ٤‏ وحبطانه وجداره ٤‏ ومنافذه وحجره ٤‏ وابوابه 
وسلتره ٤‏ و کېوفه وحفره ٤‏ وجداوله ودره » وصفائه وکدره ٤‏ ودأبه 
و سر ۵ ٤‏ وصاره ودره ٤‏ وعظم خطره ۰ 

هذا هو القلب المسكين الذي يضرب سبعين عاما ؛ او تسعين › ليلا 
ونهاراً لا يستريح طرفة عين »> ياحيران ... 
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کل عضو في بدناك بستريح ٤»‏ اذا ارحته ؛» كل الراحة او بعض الراحة ؛ 
الا هذا القلب المسكان الدي بظل ساهرا علىك › دهرك کله › لا يعس 
ولا بغفو › ولا ینسی ولا دسېو ٤‏ ولا بعثر ولا یکو » ولا خمد ولا 
خبو ٤‏ ولا مل ولا یشکو ٤‏ وانت بجبروتك تۇذيه ٤‏ وبمك تصله ›٬‏ 
وبأحقادلك تكويه » ومواك تضنه ؛ وبدموعك تکه ؛ وبأحزانك 
تبليه ... وهو عفو" غفور › دائب صبور > بأمر الذي احسن خدهته › 
واعد" له عداته » واوقَد فه حز'وته ٤‏ وقدار له اجله ومداته ؛ فافا 
انقضى الأجل » وانقطم العمل “ سكن في ققَصه › واستراح من غلصصه ... 
( فويل" القاسبة قلوبهم من“ ذكر الله ) ياحيران... 


الشبخ - وهذه المياة يإ حيران » وما ادراك ما هذه الحباة الى خلقبا اله 
في الصخرة المرات الصماء القاسبة › فاصبحت حبة ساعبة > مدرك واعة » 
غاضبة راضية ؛ شاكرة شاكىة »> ضاحكة باكىة... لنت شعري ما هو 
حظ المصادفة فى خاطما من التراب والاه يأ حيران ? 
( او“ ر الذين كفروا اث الساوات والارض كانتا رثا 
ففتشناما وجملنا من الماء کل“ شيءِ حي أفلا يؤمنون ) 
- ( وا خلق كل دابة من ماء... ) 
- ( ومن آاته ان خلقک من تراب ثم اذا انتم يشر تنتشرون ) 
- ( وهو الذي خلقك من طين ثم قضى اجلاً واجل مسمى عنده 
ثم انع مرون . ) 
- ( ااا الناس ضرب مثشل فاستمعوا له ان الذدين تداعون من 
دون الله لن" يشلقوا دابا ولو اجتمعوا له وإ" بسلبهم الذباب 
شيا لا سانقدوه منه ضسَعف الطالب” والمطاوب ما دروا 
اله حى" قداره ان" الله لقوي عزز . ) 
- ( فاستفتيم أهم' اشد الغا ام من حتفنا ا خلقنام من طين 
لازب . بل عحىت وبَسلخّرون . واذا 'ذکروا لایذ كرون . 
واذا رأو آي" دَسلسلخرون . ) 
هذا يعض ما يقوله القرآن في خاتى الحساة من ( الطين اللازب ) ؛ وهو 
نفس ما يقوله العل . ما هي هذه الحباة الي اججمم العلماء »> مع القرآن ؛ 
على انا تكوانت من الماء والطين ؛ ثم وقفوا على عتبة الحفاء من سر اها 
حاترن ... 2 
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انهم عرفوا الشيء الكشير من فروعها واصوهما > وعناصرها وطائمبا ؛ 
وٴنظمبا ونواميسما ٤‏ وعاموا ان جيم الاحياء تتألف من خلايا »> وان الثلمة 
تل کون من النطفة الاولی ( پروتو پلاسا 1۹۳3م ہاہہ٣‏ ) وعاموا ان هذه 
النطفة الاولى مكونة من الكربون والاو كسيحان وافىدروجان والشمترو جين .. 
وجربوا ان بخلقوا الياة في شيء فصجزوا... ثم اعترفوا > مع القرآن »> 
باستعحالة خلى ذابة .. 

الا تذڪر يا سيران قول بلخثنر' ( ان الكرية ذاتها > على بساطتما» 
ذات بناء وتر كنب يتنم معه صدورها من الجاد مباشرة . بل ان ظبورها 
من الماد ليعد » في نظر العل ؛ معجزة ليست اقل بعداً عن العقل من ظمور 
الاحباء العلا من الماد مباشرة) . 

حیران = کف ل اذ کره | 

الشيخ - ألا قذكر قول توماس اکویناس ( ما من عام عرف حق 
الوم حققة ذيأوة ... ) 

یران کف لا اذ کره 

الشخ ‏ ألا ثذكر قول روجر باون ( انه لا يوجد عالء من علماء 
الطسعة ستطيم ان يعرف كل شيء عن طسعة ذبابة واحدة ) . 

حیران ‏ کف لا اذکره. 

الشبغ - ولك“ هذا ال آن الذي يقول للناس ( يا ايها الناس ضر ب" 
مثل' فاستمموا له أن الدېن تټداعون من دورن الله لن خلقوا فابا ولو 
احتمعوا له , ٠‏ ) قد سبقهم معا يا حیران .. 

حیران ‏ أترام قد اقتبسوا قول الفرآن یا مولا + 

الشخ - ان العقول السليمة نتلاقى على الحتى يا حيران . وكلما ازدادت 
علا كان تلاقبها على الحتى ايسر واقرب . ومن اجل هذا رأينا الملاء ٤‏ 
بعد دلك الانتشكاس المادي الذي اعترى بعضهم في اوراخر القرن التاسم 
عر برجعورن الى التلاق على الى “ ويكادون مجممون البوم اجاعا ء٤‏ 

پلسان اکابرم › على أن هذه القوانين والنواميس ؛ التى نشأات على اساسا 
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الحساة وتطوٴرت ؛ تنطوي على وحدة » في القصد والارادة والعناية والطكة”› 
بستحمل معا على العقل السلم امغر ان يمن بأر هذه الساة حلفت 
وتطورت المصادفة العمياء , 

فمذا اللورد كلشن العام الانكلء: ي الكر يعلن هذا الامان على الناس 
ويسخر من القائلين بالمصادفة في ملق مده الحاة ويححب من اغضاء 
بعض العاماء عا فى آثار الحكة والنظام من ححة دامغة وبرهان قاط 
على وجود الله ووحدانيته > حيث يقول ( يتعذر على الانسان ان يتصور 
بداية الحباة او استمرارها دون اء تكون هنالك قوة خالقة مسنطرة. 
واني لاعتقد من صمم نسي أن بع العاماء » في ابحاثهم الفلسفة عن 
الحيوان » قد اغضوا اغضاء عظما مفرطا عا في نظام هذا الكون من 
حجة دامغة . فا لدينا فيا حوننا براهين قوية قاطعة على وجود نظام 
مدابر وخر . وهي براهين تدلنا > بواسطة الطسعة » على ما فسا من اثر 
ارادة حر ة وتعلمنا ان جمسع الاشاء ( الحسة ) تعتمد على خالق واحد 
احدي ابدي ) . 

وهذا انشتين العظم يأتي من مد كلفن ليقول ( اث جوهر الشعور 
الديني “ في ميمه »> هو ان نعل با ذلك الذي لا سبل لمعرفة كه ذاته 
موحود“ حقاً > ویتجلی باسمی ابات ا لمحكمة واي انوار الجال ... واني 
لا استطيع ان اتصور عالا حثأ لا يدرك ان الميادىء الصحبحة لعال 
الوجود مبئية على حكة تجعلما مفب مة عند العقل . فالعلم بلا امان يشي 
مشىة الاعرج والابمان بلا عل يته ب تس الاععمى ) . 

فہل تريد احسن من هذا .التلاة. بين عقول العظماء > وبين القرآن الذي 
يقول لنا ( انما مخشى الله من عباده العاماء ) 2٠...‏ 

حیران س حقا انما مخشى الله مز اده العاماء , 

الشخ - وهذا الانسان يا حيران › الذي يقول الله تعالى انه خلقه فى 
( احسن تقوم ) ما هو حظ المصادفة في خلقه وتقويه ؛ ورعايته وتکكريه › 
وتعشىله وتعلىمه ...2 
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( لقد خلقنا الانسان ف احسن تقوع . ) 
- ( ااا الانسان ما غر“ك بربك الكر الذي خلقك فسواك فعدآلك . ) 
- ( الذي احلسن كل“ شيء خلقه وبدأً خللق الانسان من طين . ) 
س ( أكشر'ت بالدي خلقك من تراب تم من نطفة ثم سواك رجلا . ) 
- ( هو الذي خلقك من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده م 
انتم تمترون . ) 
- ( ١نا‏ خلقنام من طبن لازب ١‏ ) 
- ( هل اتى على الأئسان حن" من الدهر ل يکن شيا مذڪوراً . 
انا خلقناه من نطفة اماج نبتليه فجعلناه منعا بصيراً . ) 
- ( اقرا بام ربك الذي خلق . خلت الانسان من على . اقراً 
ورشك الاكرم . الدي عم بالق . عل الانسان مالم يعم . ) 
- ( وعتل ادم الاسماء كلها ... ) 
- ( واذ' قال ربك لملائكة اني عالق بشراً من طبن . فاذا سوّيته 
ونفخت فنه من روحي فقوا له ساجدن . ) 
هذا بعض ما يقوله القرآن في تى الله بمذا الانسان » من التراب 
والماء > في الاجل المسسّى عنده »> بعد أن لم يكن له وجود على الارض > 
وم یکن شیئا مذکوراً؛ وهو یکاد یکئون نفس ما يقوله الع عن قکون 
الانسان من التراب والماء والنطفة الاولى »> فى آجال من التطور “ بعد ان 
يكن له اثر في طبقات الارض السفلى . نما هو حظ المصادفة في خلق 
هذا الائنسان با اران 2 
هذا الانسان العحنب الذي مدا حباته من تراب وماء تم من نطفة › 
مثل کل حوان اعجم ٠‏ مم يصبح فيلسوفا ( بعلم الاسماءَ كلما ) ويتسم 
عقلله لادراك كل ما في هذا الكون من وجود ؛ ومادة » ونظام » وح › 
وخير ٤‏ وجمال» فمصوغ منها عاماً ؛ وفنا ؛ وادياً > وشعر ا ٤‏ ونغماً ء وسكة»› 
وفلسفة “ وتصوفا ٤‏ بکشف”ٌ بانوارها » وهو لا يدري؛ عما فيه من روح الله ... 
هذا الانسان هل كان خلقه اثر من آثار المصادفة العماء يا حبران ? 
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ما هذا الان بأي“ عجاشمه اذكترك ؟ 

کف مخلى ي الظامات الثلاث ... ? 

كيف يتطور في بطن امه من نطفة الى علقة إلى مضغة الى انسار 
کامل » خلقا بعد خلق ... ? ۰ 

كيف يتغذى في بطن امه بتلك الطريقة العجسبة ? 
کیف یتنس ... کیف برضم ... کیف پاکل ... کیا ضع ... 
ڪیف یکنس جوفه ... كيف يلفظ کناسته ... کف بقایض علا 
لوقود حددد ... ? 

کف بدفع دمه ی حداول پدنه ليسقي حقوله الواسعة الشاسعة تلك 
المضخة العجبة ذات السوت القمة والصامات الحكة » القى تعمل دهراً 
كاملا في دورة دموية مستمرة تذهب فما الجداول الجراء بالدم النظيف 
المصفى الى اقصى اطراف الجسد ؛ وترجم الجداول الزرقاء به ٠‏ علوء 
بإلسواقط والنفايات واشلاء العال الموتى “ الى مصفاة بل محرقة هائلة تنقشه 
وقطہره وتحمله الوقد الجديد > ليرجم الى المضخة التي تدفعه ثانىة في 
الجسد » لتستمر الحاة دهر ا كاملا لا تقف فه لظة وأحدة... ? 

كف مول هذا الانسان غذاءه في كىده ويعداله وخخزنه ? 

ما هو هذا الكبد ... ? ما هذه الغدة العظيمة الجلملة» الكرية الخ › 
المشزنة العاقلة ٠‏ المعدالة المادلة “ الم خرة الموفرة »> الخازئة المقتشرة » الى 
اذا زاد السکكر ( Glucose‏ ) ف دمت عن واحد فی الالف منعت" وحرمت" ٤‏ 
وان نقص اعطت وتكرمت" > وان كار الفائض خزنته بعد تحويل الى 
بوم حاجته وازومه ؛ لتغذوك بتریاقه وتحسىك من مومه ...2 

ما هذه الغدد ( المرمونية ) ذات الافرازات الكماوية السر”ّية التق 
تنح في الاعصاب والعضلات والعظام والعقل والقلب والشرايين والجنس : 
فتكار الجسم وتصغتره > وتطوٴله وتقصره ؛ وتذأ كي العقل فلا بهمد؛ 
وتدفيء الجسد فلا يبرد “ وترفع الضغط وتهرطه ؛ وتنشط المعصب وقشطه ؛ 
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ومحفظ على الملح نسبته “ وتضبط له حلسته ؛ وتزيد فى السكر علد نقصانه › 
وتحرقه عند طغبانه > وتسك على العظام كلسا > وتعطي خلايا الجنس 
جنسہا ... یا حیران ٩‏ 

ما هي هده الايا الى لا ترى بالعبن وال ييلع عددها ق جسم 
الانسان التريليونات » وكيف تنتظم جاعات ليصنم كل منها جانا من 
الجسم » كأنا النمل او النحل تعرف الدور الذي كلتب عليما ان تقوم 
به فى رواية الحساة... ?2 

ما هذا التنسى اللي الكماوي العصى العحسب الدي عل کل عضرو 
وكل غدة وكل خلية تنجاوب وتتعاون لااد توازن ثابت دقق في ده 
الجسم ٤‏ ومانه ٤‏ وحرارته »> وامصاله ؛» وعصاراته » واملاحه ؛ واحماضه ؛› 
وقاویاته ؛ وسکریاته ؛ وتقوم باصلاح کل فساد ٤‏ وترمم کل خراب ٤‏ 
وتعویض کل نقص >“ ونسدید کل عحز ؛ وتعدیل کل افراط او تفردط ٤‏ 
ورتق کل فتق ٤‏ ورقع کل خرق ٤‏ وجار کل کسر › وقطع کل زوف › 
وتعبة كل قوة “ وشحذ كل سلاح “ وصنع كل سم" ومصل لرد كل 
عدو ان ٤‏ و تحطم اک یدو ٤‏ واهداد الجش نود حلد ٤‏ بدلا م سہداء 
الوطن العرز ...* 

وهذا العقل الذي حارت كل انعقول » وما زالت حائرة »> فى اسراره 
با حیران ؛ عن اي عجانه أاحدثك ٥...‏ 

کیف نفېم با حیران ? كيف ندرك › کیف نعقل ؛ کیف نحفظ »> کیف 
شختزن ملايين اللايين من المعارف > وابن نختزنها » وكىف نستخرحما من 
حاز نا عند الجاجة »> و كمف نتذ کر › وڪىف نقارن › وکىف نعل › 
و کیف نستنتج ؛ وکیف نح با حیران ... ! 

وما هي هذه القطعة من اللحم والشلة من الاعصاب الى عامنا بها 
الالىق الاسماء كلا وجعلنا ها فوت اللائكة باحيران... 2 

ما هذا المباز العصي العجيب المدهش الدي نسبطر علمه ؛ وسبطر 


علينا ٤‏ من حيث ندري ومن حيث لا ندري › فنتحک ٤»‏ بانب منه ٤‏ في 
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يعض اعضائنا » بارادتنا ؛› ويح هو حانب آخر من خبوطه » في اعظم 
اعضائنا خطراً بل في كل خلىة من جسمنا؛ بارادته الخاصة المطلقة يدون 
عل منا» كأنا في هذا الجاز عقلان مستقلان : الواعي > وغير الواعي الذي 
هو احتى واجدر ان يوصف بالوعي ؛ لان ذلك الواعي قد مخطيء وهذا 
لا مخطيء ابدا > ولارس الواعي لا يعي اعمال زمله ولا یتدخل فسا 
ابدا » ولو وعاها وتدخل فما لافسدها› اما غير الواعي فيشعر بكل 
اعمال الواعي ويتدخل سرا بتنسبقما . واذا سكن الواعي او تعطل فكل 
الذي ينتج عن سكونه او تعطبله ان عضلاتنا تنوقف عن الجركة ودماغنا 
يكل“ عن التفكير الصحبح “ ويصبح حالنا اشبه محال النام ؟ واما اذا 
اذا تعطل غير الواعي فالقلب مختل “ والمعدة تختل” » والكبد مختل ٠‏ 
والسمع بختل » والبصر بختل › ... بل كل شيء فينا بختل ويكون مصارة 
اموت الحتم ... فل كان هذا الفصل العجيب الح الحكم بين السلطتين 
اثر من آثار المصادفة العمىاء با حيران ? 

وما هذه المادة الخنة الحثوية على اكثر من ٠۲‏ ملبورن خلة تتصل 
احداها بالاخری پلف عصي ذي فروع لا تعد ولا تحصى ؛ فتعمل “ بدقة 
عجسبة وتناستى مدهش ؛ كأنها خلمة واحدة با حيران ...2 

وما هذا السحاء الدماغي الذي كانه مركز قمادة في كل بيت من 
پبوته ضابط يتلقى من الخارج ألوف الرسائل الواردة من طريتق الحواس 
ومخار ميا القمادة العلا ... ? 

وما هو هذا القائد .الاعلى الذي بتولى تنستى تلك الرسائل العديدة › 
فىقراً هذه » ويؤخر هذه ؛ وبطرح تلك في الاعماق » ثم بقارن ؛ ويعلل › 
و لصح > ویعدال ؛ حى دستنتج ویکوان › من الاحاسيس الجديدة والقدية 
الخزونة » ادراكا عقلا عحساً خر ج به هذا الحوان الأعجم السافك الدماء 
عن هنسته ٤‏ حتى يسمو احبانا الى عتبة ذلك الدي جعله قي الارض 
خلمفة وکر مه٤‏ وبالقل علسمه با حيران ...7 

افکل'ٴ هذا الاحسان ؛ والاتقان › والتقو ف الحلى ٠‏ والتقدر ؛“ والاتزان › 
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والتنظم » والاسحكام » والتعديل ٠‏ والترابط ؛› والتحاوب ٠‏ والتعاون ؛ والشناسق 
بين ملان اللايين من الذرات واللايا والاعصاب هو أثر من ايار المصادفة 
العمىاء يا حبران ...2 

( أتكفر بالذي خلقك من تراب ثم سوّالك رجلا ) يا حيران ... ? 

( بل" عحست ويسلخرون . واذا ذکلروا لا يذکرون . واذا رأو'ا 
آي يستّسلخرون ) ... 


بقول حيران بن الاضعف : وهنا اجمش الشخ وشرق بدمعه فاكئت 
على يديه اقبلما واغسلها بدموعي فجأر بالىكاء وهو يقول ( فول القاسىة 
قاوبہم من ذکر الله ) یا حیران ... پکررها حتی هدأت نفسه فاستسل الى 
سکون مىق . 

وما زلنا ساكتين ساكنين حت نستنا اشعة الشس المرقة من خلال 
الشحرة التي تظلل ضريح الامام . فقال الشخ ؛ بصوت ضعىف لا تزال فبه 
ئة الباكي : يا حيرات اني قيب . اضر لي وضو ... وبعد ان اوضئنا 
وفضينا صلاة الصسح اوی الشمخ ألى فراسه وهو قول . دثرني دثرني ٤‏ 
با حيران ؛ فقد برادني اللبل وانهكني السمر ... 


۳۰ 


س اا“ س 


وص دة 


94 جو 


1 


ہے سے ټ َ0 2 ۶ اص ا î"‏ س 
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صنفان من الناس فقط جوز أن نسميم عقلاء 

(وم الذن بخدمون الله لانم بعر فونه “ والدین 

مجدّون في البحث عنه لأنهم لا وعرفونه) 
باسکال 


قول حار ان بن الاضعف : وبعد ان د ثرت الشخ وحرحت من عنده 
ملم انم لاني كنت على موعد مع جل من اهل ( خرتثك ) فذهبت اله “ 
وقضيت النهار عنده . ولا عدت بعد الغياب ؛ وصلشست العشاء مم المؤذن 
العجوز > قال لي : هلل رأيت مرلانا في هذا النہار ? قلت : كلا ل أره 
لای دهمت عند طلوع الشمس الى القرية “ ولي اعد متها الا الساعة , 
قال : اني لقلى” عله “ فقد ذهبت بعد المغرب لخد جونة طعامه 
کعادتی فوجدتا لا تزال معلقة في سباج البستان ؛ حبث نضعما له › والطعام 
فسا على حاله ؛ فهل تری ان نتفةده في الغماضص ? ان البرد قارس فى هذا 
الساء . قلت لا داعي هذا › فنه لا يبقى في الغىضة مم هذا البرد “ 
وارجح انه في غرفته › ولعله مریض ٤‏ فقد ترڪته عند الفحر مقروراً 
تعبا ؛ وسأتفقده الآن . اذهب ات الى عبالك وكن مرتاح البال . 
وبعد ان ودعني هذا العجوز اسب ؛ اوصدت باب المسجد ؛ وعدت 
اى غرفة الشبخ »› فرأيتہا مظامة ' فاعترتني رعدة من الخوف حين خطر 
بہالي انه اصیب بمکروه . وسّبت الدخول علبه حت لا اهجم على الفجآءة › 
قعدت ادرا جي متحسسسا > فخر. ت من المسحد ودارت حول فنائه 
حت دخلت الى الروضة الصغيرة المسورة > التي بها ضريح الامام “ لأنظر 
الى الشخ من نافذة غرفته المطللة على الضريح . فوجدته في فراشه “ 
و سمعت نشحا ودندتة تشه الدعاء ... ولما دنوت من طرف الشاك ؛ 
واصخت الى الصوت سعته يقول : | رب اوزعي ان 0 نعمتك التي 
انعثت" عل وعلی والدي وان اعمل صالا ترضاه والح ل في ذر”بتی 
إتي تبت البك وإتي من المسلمين ) ثم نشج نشجة عميقة سمعته يقول 
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بعدها ( ولسخش الدن لو تیکوا مز خلفهم دار" ضعافا خافوا علهم 
فقوا الله ولسقولوا قوألا سديداً. ) » ثم رفم يديه الى السماء ٤‏ 
واعلول في البكاء وهو بقول : اللهم نبنا مصارع السوء برحمتك يا ارح 
الراحمين ... 

هنا عدت ادراحي الى المسجحد عجلاً › وقد ارعدني البرد القارس ؛ 
فدخلت على الشمخ › فل ان يأذن لي . فلما رآلي قال : لا حف .. 
اني لا ازال حا ... ولکنشسي مریض ... امور ج الصباح » وأّتي شىء 
من اللين اسد به رمقي » فقد قضيت النہار كله طا . وبعد ان شرب 
اللين ٠‏ امر بوضوئه »ثم صلى العشاء قاعداً . وعاد بعد الصلاة الى سرره › 
وجلس متکتا » ونظر ال“ مبتسما رقال : 

يا حيران ! أما قال الله ( ولا سلوا ) ? » أما قال ( وأثوا 
السسموت من ابواما ) ? 

حيران - بلى . ولكله تجسشس الحب الملوع يا مولاي ... فقل لى“ 
بريك » ما الذي کان كىك › وماذا کلت تدندن ٩‏ 

الشمخ - انها وحشة الشمخ الفاني ؛ اذا شعر بدنو“ أله يا حيران ... 

حيران - العمر الطويل بامولاي ٠‏ 

الشخ - لقد طال بأ حيران ... ومن نعم الله على عبده » أن يقہضه 
المه قبل ان يصير الى ارذل العمر . وما كنت ابي من خشىة الوت . 
ولکني كنت اضرع الى الله في و-مدتي ... فاته ٤‏ ستحانه ٤‏ سحب من 
عبده ان يدعوه تضرع وخفة . 

حبران ‏ ما هذا الدي کلت تدعو به با مولای ? 

الشبخ ‏ لکل ما آلامه ٤‏ وآماله ٤‏ ومخاوفه ٤‏ وذکریاته ۰ با حبران . 
وکل يدعو با يتصل بذات نفسه . 

ثم حول الشخ وجه عني نحو النافذة » والدمم حول في عىشه ؛ 
وقال » وهو يتشاغل بأغلاقما » لبصرفني عن النظر البه : أر'تجلما با حيران › 
فان برد الخریف اضر من برد الشتاء , ۰ 
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وما دنوت من سريره » وانحنيت' عليه لأر" تج النافذة > احس” الشة 
انی اشری بالدمع ٤‏ فقال : 

وخللق الانسان ضعفا ). يا حبران ... 

حيران ‏ ومن هو ابوك بامولاي ? 

الشسخ ‏ اہی وابوه عبدان من عاد الله الصالين . 

حيران س وان هم اولادك بامولای › وما حافم ? 

الشيخ - انهم هناك في مرقند ٤‏ وهم بالف خير ونعمة من الله با حبران . 
حيران ‏ اذا لاذا اراك جزوعا عليهم ؛ هلوعا على مصيرم ؟ 

الشيخ - ليس الال كل" شيء يا حيرات ... اللهم" جنهم مصارع 
السوء واسسترام يسترك الجىل ... 

حيران س ول اذا اخترت" البعد عنهم “ واعتزلت الناس فى هذا المسحد ؟ 

الشبخ ‏ لست ببعيد عنهم “ فسمرقند على بعد فرسخ من رتك . 
ولکني سعبت” مم في زادم اربعين عاماً > وجئت ٠‏ الوم » اسعى في 
زادي لعادي ... 

حبران ‏ أليس السعي على العيال » والقبام علبهم ؛ من اعظم البر“ عند اله ? 

الشخ - بلى بلى يا حيران ... ولكن الانسان » اذا شعر بدنو“ أحل 
احب الانقطاع الى الله ... وهذا ما لا يتيسر في زحمة المدينة . ولى 
في هذا المسجد ٠‏ بين هذه الغباض › ذكريات من ايام الشباب “ 'تعاودني 
فأجد فيه ئا لا اجده في مکان سواه 4 وطالا كنت › اذا بی 
المصائب » احداث نقسي ؛ وامتبما بوم انقطع فيه الى الله في هذا المسجد 
عند فير هذا العند الصالح ... فالنفس ؛ يا حبران ؛ اذا استوحشت" من 
الحلقى » لا تأنس الا بالخالى » ولا تحر القرب منه ٠‏ الا اذا لاذت" 
حوار عد من عاده المشربان ... 

حيران ‏ هذا صحبح . وقد اعتدنا ان نتقرب من ملوك الارض وراء 
احد امقر بين الهم . 

الشبخ - شتنّان وهمهات يا حيران ... ( من" ذا الذي بشقم' عنده 
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الا بأذنه #... ) ولكنناء مم هذا اللقين “ نشعر بلذة التذلل الى الله من 
طربتی الاستشفاع باولنائه واحبابه ؛ کأننا نعترف بذنوپنا »> ونری نفوسنا 
اذل“ واهون › امام الله » من ان تدأنو من باب رحته الا متوارية“ وراء 
عبد من عباده المقريان ... 

حيران - الآ فهمت معنى قوللا »> يرم جئتك › اني ازعجتك > 
وافسدت علىك لذة استغراقك فى ذلك وانكسارك الى الله . حقا لقد 
ثقلت' علىك يا مولاي ؛“ وقطعتك عن العبادة . 

الشمخ - لقد زدتني عبادة“ با حيران ... بل اتحت لي خير ضروب 
العمادة ... ( ومن اخسن قولا من دعا الى ال ) يا حيران ? 

حيران - احسن اله النك بامولاي . 

الشسخ - ولكنك شغلتنى » اللىلة » بالحديث عن نفضسي . 

حبران - كل الحديث معك خير ... وقد وجدتك تعا مکتشا؛ وما 
ارانی اطبتى السهر؛ فاني لم انم مند تركتك بعد طلوع الشمس ابدا“ بل 
ذهىت الى خرتنك ؛ وعدت السا بعد الغباب تعبا مقروراً کأنی موم . 

الشخ - وزدت نفسك ادى حين خرجت الى الروضة ؛ متحسسا 
عل" » في هذا البرد القارس ... ت . ع واذهب الى فراشك » والىك هذا 
الدثار فاستدقء به . 

بقول حيران بن الاضعف : وما تركت الشخ › واويت الى فراثي › 
اخذت اشعر برعدة الى ... ثم قضدت اللىل كله اتقلب على مثل الجر . 
ll,‏ طلم الفحر وحاء ا لخادم العحوز “ تحاملت' على نفسی › حت فتحت 
له الباب . فما رأى ما بي جز ع ؛ وبادر الى الشخ » فاخبره محال > 
فاقبل على يدلف في مشيته ٤»‏ ودنا مني حت امسك يدي › فلما احس 
لدع الى اكفهر وجه › وامر خادم المسجد ان يدعو له كبير القرية 
لبحملني الى المستشفى فى سمرقند. 

وع حاولت ان اصرفه عن ارسالي الى سمرقند »؛ فاته اصر" بعناد 
وهو يقول : لا بأس عليك » انشاء الله » يا ولدي . ولکن انت غريب 
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بعد عن اهلك . والمى علىك شديدة الوطأة . قلت : بامولای ›٬‏ انی 
اعرف من انواع الى ما بکون موقتا ينتھي في يوم ولىلة “ فدعني في 
جوارك الى الغد » لعلها تفتر عي ؛ والا فاني اصدع بامرك . قال : 
عسى اث تكون موقتة »> ولكني اعرف منك بنواع المى . فهذه التي 
تأتي من البرد ؛ هكذا صاعقة” » بعد يوم كامل »> تحتاج الى معالجة وعناية “ 
والتاخير لا يأتي خير . 

وما ائتصف التہار حى ستندت علي وطأة الى »> وشعرت بد وار 
تي رأمي » ثم غبت عن الوعي . ول اف من غموبتي الا بعد ومين ٤‏ 
فوجدت نفسي في المستشفى . وعامت بعد ذلك أن الشخ (الموزون) احضرني 
بنفسه اله “> وامر بالعناية بى » وكان امره مطاعاً , 

وقضيت في المستشفى اسبوعين كاملين > حتى زال الخطر عني > وسح 
الطبميب بدخول العو“اد على“ . وكان اول الداخلين خادم المسجد . فسألته 
عن الشخ › فبلغني سلامه » واخبرني انه اصيب بنوبة ٤‏ بعد عودته هن 
سمرقند » وانه يلازم فراشه من ذلك الوم . فدعوت الطبيب ورجوته ان 
يسمح لي بالخروج »› فأبى وقال : انت فى اول النقاهة » ومن الخطر علمك 
ترك الفراش قبل انقضاء اسبوع على الاقل . فذكرت له قلقي على الشغ › 
فقال : انه الآن خير ؛ وقد مرت النوبة عله يسلام . وقد حذارته من 
ترك السرر ؛ ومن كل نجدشة نفسبة »> ومنمت أخانا العجوز من اخبار 
اهله مرضه ٤»‏ کی لا تکون زار اولاده له سا لزن قد مدد له النوبة › 
ويقضي عله »> وحذارته من المطالعة والكتابة . 

قال الخادم العجوز الذي يسمم الحديث : ولكنه يكتب طب النهار 
يا سدي ؛› وعشا حاولت ان امنعه . وکل ذلك من احل سىدي اران . 

قلت : من اجل انا ? قال : نعم من اجلك يا سدي . فاني ڪنت 
اختلس النظر اله »> فاقرأ » فما يكتب » امك انت يكر ره... 

فلت : هذا عجسب . وان الكتاب . ولاذا يىعث به الى ? قال لإا 
ادري ؛ انه مکتوب طویل يا سيدي . 
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وبعد ايام جاء الخادم العجوز ممل الي“ ( دفتر الأمالي ) وبلغنى سلام 
الشبخ ٤‏ فالخذت الدفتر وخبأته في خرانتي “ واقفلت على باا. ثم سألت 
العجوز ٤‏ لم بعث الي" الشخ ذا الدفترء فقال لا ادري ٤‏ ولکنه اوصاني 
ان اسلتمه المك بدك ؛ فتناوبتنى المواجس ... واقسمت” على العحوز ان 
بصدقني الخبر عن الشيخ ؛ فاقسم انه خير وعافمة . فقلت : وان مكتوبه 
الدي قلت انه یکته الي“ ? قال لا ادري . 

وانقطع عني الخادم العجوز “٤‏ بعد ذلك »> خسة ايام كاملة »> فقلقت' 
على الشيخ . وللا سألت الطبيب عنه تشاغل عن الجواب . وفي البوم 
السادس دخل علي لخادم العحوز وهو مکفېر الوحه › ملکسن اراس ٬ء‏ 
مقر ح الاجفان . وما سألته عن الشخ حت انفحر بالىكاء وهو يقول 
مولا : انه مات یا حبران ... انه مات وهو یذ كرك کا بذکر اولاده .. 

واعولسا كلانا حى ضج" المستشفى . وجاء الطميب فاخذ يعاتب الرجل 
على أنباني بوفاة الشخ . وبعد ان سكنت نفسي اخبرني ان الشغ اصبب 
بنوبة ثنية م يتحملما قلبه . وانهم دفنوه “ عل بوصيته »> قرب المسجد 
بين الرياض التي کان يقضي با آخر ايام حباته . 

٤‏ سمح لی الدب با روج ٤‏ فارتدت شاب › و حملت دفتر الامالى ء 
ورافقت الخاد الى خرتنك تم الى المسحد» وهناك قعدت الى قبر الشىخ 
الحبيب “ اسقي ترابه بدموعي . وما زلت ابي حت اقبل اللىل ؛ وشعرت 
بأثر البرد ؛ فعدت” الى المسحد ؛ واويت الى غرفة الشخ مع الخادم العجوز 
الذي م يشا ان يفارقني تلك اللمة. 

وبعد ان نام الخادم > اخذت ابحث في خزانة الشخ ؛ عن ذلك 
الكتاب الذي قبل انه كان يكتبه الي » فلل اجد له اثراً. 

واستعصى علي النوم من فرط حزني وغمي ... وضاق بي المسجد٬›‏ على 
سعتّه ٤‏ وصکدت اخرج مله الى العراء لورلا خوق من البرد القارس ... 
وطال علي" ليل الشتاء » فالتمست فى الغرفة كتابا اقطم اللىل بقراءته › 
فلم اجد شيا » لان اهل الشخ قد اخذوا كل متاعه الى بيتهم ... ول 
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اجد امامي ما اتسلى به الا دفتر الآمالي . فتناولته وفككت رباطه الذي 
عقده الشىخ » رحه الله ٤‏ بده . وما انفرجت' دفتاه حت وقم نظري 
على اورافى خط الشخ “ فاذا هي كتابه » الذي عامت' انه كان کته 
الي ... وهذا هو : 


يا ولدي ا حيران بن الأضعف ! 
السلام علبك ورحة اله . والمد ف على شفائك . 
وبعد فاني اشعر بدو“ اجلي منذ اصبت › في غيابك › بأد ني القلب › 
لا ارحو ان انحو من عواقىه ... وقد عز على أن اقضي نحي وأقی ربي 
قبل ان ألقي اليك بآخر امانة لك في عنقي » فكتبت البك هذه الرسالة › 
لشلحقما بدفتر الآمالي ... 


قد جتني » حيران » ضالا » متور“طا في وحول معرفة بتلراء “ وعلر 
طبر › تلاقىا فنك على عقل غرر ؛ متطلم ؛ بفطرته > الى الادراك › 
مستشسرف › دغروره “ ا ما وراأء الادراك ... فىذلت كل ما ي وسعي 
لأهديك الى الحتى الذي لا ريب فه. 
شبابی » فعرفت” من ابن أخذت وعامت من ابن تؤخذ حت ترد" الى 
الحتى . فجاريتك كا جاريت نفسي › وداويتك ا داويتما » ولعلى ابرأتك 
اراتا ... 

با حيران نن الاضعف . 

اعل ان الاممان بالله ( حى ) و (حاحة“ وضرورة ) . فأمًا انه حق 

فقد عرفته ما حدثتك به ف تلك اللىالى الطوال الى عشنا معي . 
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وأمّا اثه حاجة وضرورة فانك تعامه > با حيران » حين تدرك › كا ادرك 
المؤمنون والملحدون قاطبة” » على السواء » ان" الاعمان الله هو : 

س" الفضائل › 

و جام الردائل › 

وقوام الضمائر > 

وسند العزائم في الشدائد ء 

وبلسم الصإر عند المصائب › 

وتماد الرضى والقناعة بالحظوط > 

ونور الأمل فى الصدور › 

وسن النفوس اذا اوحشتلما الحاة .. 

وعزاء القلوب اذا نزل اموت او قريَّت" أامه.. 

والعروة الوثقى بين الأنسانىة ومشلما الكرعة . 

ولا مخدعنثك »> عن هذا يا حبران » من يقول لك ان مكارم الاخلاق 
تغلني > بوازع الضمير » عن الان » لأ مكارم الاخلاق التي تواضعنا 
عليما ٤‏ للتوفق بين غراثزنا وحاجات اتمم » لا بد اء عند اعتلاج 
الشہوات في الشدائد والازمات » ان تعتمد على الاجان . بل ان" هذا الشيء 
الذي نسمبه ضرا انما يعتمد فى سويدائه على الاممان ... 

وانقماد الناس لمكارم الاخلاق » با حیران ٤‏ انما يكور بزاجر من 
السلطان > او وازع من القرآن › او رادع من الجتمم › فاذا کنا في وة 
من سلطان القانون والّين والمجتمم م يبق لنا وازع الا الضمير . وحن 
في معركة الشهوات والغراثز مم الضمائر > قل" ان نرى الضمير منتصراً“ 
الا عند القللة من الناس ؛ وهذه القلة نفسبا لا تستمسك بضمائرهاء؛ علد 
جموح الشہوات > الا اذا كانت تخشى الله يا يران . 

ولو تركنا مكارم الاخلاق جانبا ونظرنا الى حاجتنا الى الامان من 
حمث هو سند ف الشدائد ٤‏ وبلسم لمصائب › وسكن للنفوس › وعراء 
اقلوب “ وعلاج لشقاء الحناة > لوحدا اننا » عند فقد الاعان ؛ نكورى 
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اسوء حظا في الحباة “> وادنى رتبة في سل الحلوقات » من اذل“ الام 
واضعف اشرات وأشرس الضواري : 

فالبائم تجوع کا نجوع » ولكنها في نجوة من م الرزق » وخوف 
الفقر » وكرأب الجاحة ؛ وذل السؤال ... 

وهي تلد کا نلد ٤‏ وتققد اولادها کا نفقد » ولکنہا في راحة من هلم 
المكلة » وجزع المنتمة ؛ وه التامى المستضعفين ... 

وهي ٤‏ في اجسادها »٤‏ تلذ ا نلتن ٤‏ وتال ج نال ء ولكنها فى راحة 
ما يأ كل القلوب » ويقر“ح الجفون ؛ ويقض" المضاجم “ ويقطلم الارحام ٤‏ 
ويفر ى الشمل “ وخرب الوت من المهلكات : كالجسد ؛ والكذب ؛ والنمىمة ؛ 
والفرية “ والقذف ٠‏ والنفاق > والخىانة ء والعقوتى » وكفر النعمة » ونككران 
الجىل . ۰ 

وهي تعرف > بلوع من الادراك ؛ ما يضرها وما ينفعما؛“ ولکنا ف 
نجوة من اعباء التكلمف » واثقال الأوزار » ومضض الشك > وكرب اليرة› 
وعذاب الضمار ... 

وهی تمرض کا رض › وتوت کا نموت »> ولكنما فى راحة من التفكر 
في علقمى المرض » وفراق الأحباب » وسكرات المود 
وراء القىور ... 

والضواري تسفك الدماء لتشم بلا سرف ؛ ولکنما لا تسفكما اتفاً › 
ولا جتفا ء ولا صَلفا » ولا رفا ... ولا علو فى الأرض ولا استكاراً.. 

اما هدا ا ىواتف الفبلسوف ؛ الضعىف › افملوع › الجروع “ لطاع “ 
الحتال “ الفخور » المترّف » المتكتر »> المتحبر »> السافك الدماء » الذي لا 
باتىه شقاء المحباة » اکثر ما يأتىه » الا من تفکره »› فانه لا علاج لشقائه 
٠‏ الا بالامان . فالابعان هو الذي بقويه “ وهو الذي يبعز “يه > وهو الذي 
سله ؛ وهو الدي بمنه وهو الدي ابرضبه ٤‏ وهو الدي حعاه اانا 
سعى الى مله الاعلى لتسحد له اللائكة ... ومن دورن هذا الاان 
بكون هذا الانسان المسكين اتمس اللائق ؛ واسوأها حظا » واءظما 


ت ؛ ومصير ال)وتى 
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شقا > واشّها بلاء » واحطما رتىة” » وارذها مصيراً ... 

وسسل الى الاعان هو ذلك (التفکر) الدي کان سیب شقائه . انه عند 
تفکبره قبل ان بکون عبد لربه » ولا یکون عبدا لربه » حق المد » 
الا بهذا التفكير ... الذي ينسج اكثر خوط سعوده ونحوسه في الحساة 
الدنىا وق الاخرة. 

لقد خلق الل هذا الانلساات ورفعه “ وكرمه ؛ ومزه ذه النفس 
العاقلة المفكرة الى عامه بها الاسماء كلا ؛ وخلتفه ا على الارض > 
وصتره بها فوق اللانكة ٠‏ وكتب القلاح ن زتها والسة لن دساها 
( ونقس وما سوّاها . فالَمَہا فجورها وتقواها . قد افلح من زڪاها 
وقد خاب من دساها ) فکىف نز کا با حیران ...2 

اتنا نزأكڪما بالتفكير حت تتسامى الى مشلا الاعل » وتصل الى 
( البقين ) من الحتى والخير والجال » فترى الله عنده ... وتحد من حلاوة 
الامان ما تدرك به سر شقاما وسعادتا “ وضعفما وقوتيا »> وعحرها 
وفدرعا ٤‏ وعبودیتما وحريتہا ٤‏ بل سر خلقما »> ووضعہا على مفترق 
(السجدين ) ؛ وتر كيبها على هذه الصورة القابلة (للضديّن) › التي من دونه 
ل يفهم معنى ( العودية ) “ ولا بستقىم معنى ( العبادة ) يا حيران ... 

لدلك کان حقا علىنا› من باب ا لحااجة والضرورة؛ ان لم يكن من 
باب الحتق“ والعبادة والتقوى »> ومن اجل سلامة عقولنا > وسلامة قاوبنا› 
وسلامة عماثرنا > وسلامة انسانيتنا ومثلما العلبا “» وسلامة المحتمع “ ار 
ندعو الى الايمان الله »> ونسشره للعقول » ونشرح له الصدور... 

با حيران بن الأضعف ! 

لقد عراني ٤‏ في عد الشباب؛ من كرأ ب الشك واليرة » مثل' الذي عراك . 

واعراني بالفلسفة “ مئل الذي اغراك . 

واولعني بالجدل والسفسطة » مثل العلل الابتر » والنظر الاخزر › الذي 
اولعك . 

وأوجعني ٤‏ من بعض رجال الدين » مثل الود ؛ الذي اوجعك . 
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وقطعني “ عن البحث والدرس » مثل الذي قطعك , 

و کرت بنا الايام والسنون ء والحت علي الحباة پالامماء فى ذات 
نفسي » وفيمن أحب“ فاستشرى بي الشك من جديد » حتى صرت" اقرب 
الى الااد مني الى الاعان 

وما زال سوم الطالم بدفعني يي ظامات الحيرة؛ حن اوقفنی ؛ ف 
عبادة ربي ٠‏ على حرف »> بين الاعان الموروث > والقنوط من رحة الله ... 

ودارت بي الابام » ودخلت في خدمة الامير “ مرافقا اثر عنده ٤‏ 
وصاحسته الى الححاز . وهنالك في المدينة المنورة “ هديت' الى شخ 
جلبل صالح ٤‏ يدعى الشمنع عبد القادر >“ رأيته في المسحد الننوي › يقرا ٠‏ 
بعد صلاة الصبح “ درسا على رهط من شوح المند » الذين جاءوا لاداء 
فرىضة احج . وقعدت ؛ بعد الصلاة ؛“ بينهم في حلقة الدرس ؛ استمم الى 
الشخ ... وطال عجي ۽ حين سمعته يقرا في کتاب »› امامه » سردا لا 
يقف فه لتقرر › او شرح › او ایضاح › او تعلق . وازددت' عحا حین 
رأيت ان الذي يقرأه كلام في تلخبص مذهب الفلاسفة الطسعمين المنكرن 
لوجود الله ؛ فاني ما سمعت” ابد بان مثل هذا يقرأ فى المساجد. 

وما أنتهت ساعة الدرس ؛ وانفرط عقد المتحلقن حول الشىخ ء 
دنوت منه وسالته عن هذا الکتاب . وذکرت له عجی فقال : با ولدي . 
هؤلاء رهط من عاماء المند > كل واحد منهم اعلل مني بإلفقه والحديث 
والتفسير . وقد جرت عادتهم انث يسممعوا » طبلة اقامتهم في المدينة › 
دروسا من عاماما » للتبرك » ثم بطلبون منا الاجازة للتمن ؛ ومحروننا 
على دلك خر الجزاء... 

وما اتوني اول مرة “٤‏ شاورتهم فا اقراً ھم > فترڪوا الامر اي“ 
فذكرت هم كتتاب ( الرسالة الميدية ) للشخ الجسر » وهو شبخي وانا' 
من بلده ٤‏ فقرحوا په ٤‏ وايتېحوا ؛ لانه کار معروفاً لد ٤‏ ومتر ها 
بالاو ردي ؛ فاخذدت اقراہ علہم »> من غير شرح ولا تقرر “› لان کلامه 
واضح جداً؛ ولاني قليل الاطلاع على الفلسفة » فخفت ان يعترضني احدم 
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بسۇال او إشکال لا استطیم له جوابا ولا حلا.. 

وقد انتفعت › برک شخنا الجر ٤‏ من هده القراءة » وما زلت 
اتتفعم منها في كل عام : نما من عالم او طالب عم > يأتي من المند › الا 
ويطلب مني ان اقرأً عليه كتاب الجر » ويشتري منه نسخا؛ يأخذها 
معه ٤‏ هدت الى بلده . 

وبعد اث حدثي الشغ عن اصله وبلدہ ٤‏ وکیف ھاجر منہا الى 
المدينة جاورا > طلست" مله نسخة من ( الرسالة الجىدية ) ٤‏ فاتانى ا . 
فشکرته » وودعته » وعدت الى مأواي » فتفرغت لفراءة الكتاب ف 
لملتين . ثم اعدت قراءته لما رايت من مو" تفكير الجسر »> وسعة عامه ٤‏ 
وسداد نظره ؛ ونفوذ بصارته * وبعده عن الجود › واعټاده على العقل ؛ 
واحترامه العلل “ وبراعته في التوفيق بين حقائق العلل القاطعة و.حقائى 
الدن الساطعة . 

فاما قضى الامير سة الزبارة لمسجد رسول الله »> وعدا بطريق السحر 
الى ديار الشام » استأدنته بزيارة الجسر في بلده “ فاذرن لي . ونزلت في 
طرابلس الشام »> وزرت الشح في جامم يسمى جامع الامير ( طستال ) › 
وهو اشه ٿيء بهذا المسحد ؛ الدي حن فه .. 

وما عرٌفته بنضي »› وذکرت له اصلى ونسى ؛ وقصصت عله حکاية 
طلاعي على كتابه > وقصدي لزیارته > وعرقة ما اشکو ن مض 
الشاك ٬ء‏ و کرٴب اليرة > رحب ب ٤‏ وسال عن عاماء بلادي فردا فرداً ٤‏ 
ثم اكرم مثواي وانزلني في دار له هناك في سفح الجسل › تطل" على 
المسجد والرياض التي حوله . ثم صرت ارافقه » كل يوم ؛ الى الجامع ٠‏ 
استمع ا دروسه ٤‏ مع رهط من اجل العاماء من تلامىذه , 

وبعد ان قضیت' في ضبافته شرا كاملا » استأذنته فى السفر »> والعودة 
ا بلادي » وذ کرت له عذري › وارتىاطی بالأمير » فقال لى : با أبا الور ! 
هذه الايام المعدودات الى معت با الدرس لا تكفيك › ولك انصحك 
ان تكثر من قراءة الفلسفة »> حى لا تترك منبسا شا وتكثر من 
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قراءة علوم الطسعة ٤‏ واتكثر من قراءة القرآن . 

قلت : كمف أكثر من قراءة الفلسفة > وهذا الشك ما اتانى الا متها ? 
قال با ولدي اا أا النور : ان الفلسفة محر » على خلاف البحور › محد 
راكبه الخطر والزيم في سواحله وشطانه » والأمان والايان فى لحه 
واعماقه . فاقرأها يا ابا النور » بصير واناة > ولا تترك شتا ما قال 
الفلاسفة عن وجود الله وأحَديّته . ثم اجم اقوالمم ؛ وقارن بينما ووازن'› 
ثم اجمم من القرآس كل الآيات الدالة على وجود الله » واقرأها بتدر ٠‏ 
على ضوء ما قرأت من الفلسفة والعم . وارجم “ في التوفسق بين العمل 
والدن ؛ الى تحكم العقل . وسوف تحد نفسك » بعد ذلك » فى احضان 
الاماات والمقين ... وأكثر ؛ با ابا النور “ من قراءة سورة الضُحى › 
وسورة الأنبساء . ولا تقنط م رحة أله > ما دمت تطلسا من ابراب 
التوبة والرجوع الى الله ... ولسوف إيعصك ربك فترضى ... ولسوف 
صلع بالك ... وديك الى الطتب من القو“ل “ والى صراط المد .. 


ولا عدت الى بلادي لقت شخ الاسلام في ( طشقند ) » فحدثنه 
عن الجسر وکتابه وزیارتي له في بلده وسؤاله عنه ٤‏ فا انتېست من لامي 
حتى رأيت الدمعم بجول في عينبه › ثم قال لي : ا" كتاب السر 
هذا معروف في بلادنا ومشمور ومترجم بالتركىة ٠‏ فلا تحد عالا عند 
الا ويعرفه » ولا دارا للكتب الا وترى فسا ( الرسالة الجيدية ) مع 
ترجمتہا بالتركىة . وله ايضا كتاب سمى ( اللصون ) فى العقائد مطبوع 
في بلادنا تحت اسم ( العقائد الاسلامية ) . ثم افاض شىخ الاسلام في الحديث 
عن الجسر › وامانه » واخلاصه في الدفاع عن دين الاسلام ؛ ولا استأذنت 
للخروج من حضرته شغي ولداه الى باب الدار » فسألته عن سبب بکاء 
الشخ فقال لى : ان ابي بحب الجسر حة عظمة ؛ وقد بلغ من تعلقه 
به وحسن ظنه ٤‏ انه کل ضاق صدر ه٠‏ وکثراً ما یضتق بعد ان طعن 

ي السن وساءت" صحته ؛ دطلب می أن اقرا عله القصىدة الى نظمہا 
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الجسر في مولد الرسول لقم » فاذا قرأا عليه انت دموعه وقال لي : 
جزاك الله حيرا يا ضباء الدين فقد انشرح صدري وارتاح قلي . وقد 
حفظت ٠‏ وال يا ابا النور» هذه القصدة الطويلة من كثرة ما قرأتهاعله. ' 

ولعك سېران من عودتنا من الححاز استعفست الاممر من خدمته؛ 
يا حبران > وتفر"غت لامطالعة > فقرأت من الفلسفة ما شاء الله ان اقرا ء 
في سنين عديدة » وآلثفت فما . وقرأت من القرآن ما شاء الله ان اقرأً› 
وجمعت منه الآبات الدالة على وجود الله كلما . ورجعت ؛ في التوفق بين 
العم والدين ء الى تحكى العقل »> کا انرني الجسر . وخرجت من هذا 
الج د الطويل ؛ بعد عشر سنوات ؛ الى المدى والىقين ؛ وفتحت" عل 
ابواب الرححمة » کا يثرن الجر » حى رضت .. 

اما المدى والمقين فقد بلغتما : إالموازنة بين كلام الكثرة العظمى من 
اكابر الفلاسفة القائلين بوجود اله > وكلام القلة من الضعفااء الشكاك › 
وبالمقارنة بين ادلة الفلاسفة وادلة القرآن ؛ ومحمم كل ما جاء في القرآن 
من انات النلتى والتكوبن الدالة على الله ء وتدرها»ء على ضوء المحقائق 
القاطعة التي اثبتما العمل “ حى استنار قلي فرأيت الله فيه ... 
فقد دلتنى الموازنة بين اقوال الفلاسفة الأصلاء المستمسكين بشرط 
الفلسفة ( وهو النظر العقلي الخالص اجرد من الهوى ومن كل عرص وغاية 
سوى البحث عن الحتى ) ٤‏ على انه ليس فم ملحدون » بكل معنى كامة 
( الالحاد) التي تعني تعد انكار وجود الله انكارآ مطلقا » او تعش 
وصفه با يناقض احديته وکاله »> ولكن' فم ( شكتاك ) يحون عن 
الحتى من وراء حجب الغسب › فأقهم (الشك" ) الذي لا يتخلص منه 
باحث مفکر متفلسف > ما علا كعنه في الامان » لأنه من طسعة (الىحث) 
عن امجہول المغنب الذي لو كان معلوماً ما كان محث” ولا تفكر › ولا 
نظر ولا تأمل » ولا شك ولا استدلال . ولكن" الىاحثن مختلفون عقلا 
وذ کاء وصاراً وحاںا ٤‏ منم العباقرة الاقوياء الذبن يكابدون ليل الك 
حق يصل ہم التفكير السلم الى صبح ( القن ) » فلا يعبأون “ بعد 
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البقين » بشك مبهم لا بحدث تناقضاً عقلا مم هذا الىقين الذي ادركوه. 
ومنهم الضعفاء الذبن ترزح عقو تحت عبء الشكوك › فقف ہم 
التفكر في المقاب الصعاب وتنةطم ¢ اهمم دون اقتحامما › فىجعلون 
كَل العقل عن (تصوآر) الشي: حجة على عدم امكان ( تعقفل ) › او 
يتخذون من غموض الحكة » في ( فرع ) من فروع الملتى والتدير »> سسا 
لشك في ( الأصل ) الذي يشيد عله البقين »“ فيقفون حائرين بين وميض 
العقل وخبوه ( مثلم" كمتل الذي اسوق ارا فاا اضاءّت" ما 
وال" ذهب ال بثورم وركيم في ظلماتر لا بصرون) . 
( كاد" البراق ميطف" ابصا م كلكا أضاء ثم موا فيه واذا 
اظ علبهم' قاملوا) وجمدو امام شكيم وقالوا لا ندري ... 

ودلني دلك (التلاق ) على الحتى والقين والامان » بين العباقرة » في 
كل ملة وف كل عصر » على ان المحتى واحد لا تختلف عله العقول عند 
قوم (يتفكرون) و ابعامون) و ايعقلون) و ( لوقون ) و (بوأمثون) › 
وصفېم القرآن › با حبران ... 

ودلتي المقارنة بين الادلة القلمة الى ذكرها القرآن على وجود الله 
( الخالى ٠‏ البارى* “ المصور » اللي ء الحكم ؛ القادر > المريد > العدال ۲ 
الرحمن » الرحم ٠‏ الواحد؛ الأحد › الفرد > الصمد؛ الذي لم يلد ول 
ولد » ول یکن له فوا احد ) والادله الي ذكرها الفلاسفة والعاماء“ 
من المسامين وغير المسامين » واستد ؛ بها على وجود الله ووحدانيته ويم 
صفات کاله هذه بذاتها » على أن ال مق“ واحد» وطرق الاستدلال عله 
واحدة » سواء كان اهتداء العقول بالتفكير قداحا في نفسماء؛ او قبا 
من القرآن ؛ فذا التلاق “ بين وني العقل الذي خلقه الله لناء ووسحلي 
القرآن الذي انزله الله علنا » دللل قاطم على ان الدبن المحتى لا تناق 
ولا يتعارض مم العقل في شيء ابد . وهذا اعظم ما هداني اله الجسر؛ 
رحمه اله ٤‏ با حيران. 


ودي التوافتق والتطابق بين ما اشار اله القرآن ٤‏ في آبات الخلى 
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والتكون › هن آثار القصد ؛ والمحكة ؛ والاحسان »؛ والاتقان » والاتزانء 
والتقدر › والتديير “ والعناية › الدالة على الله ء وبين اسرار العل الق عرفا 
العاماء بعد اكش من الف سنة من نزول القرآن » على أن" هذا القرآن من 
عند الله الذي ارانا > بعد حين من الدمر ٤‏ کا وعدتنا ؛ آياته فى الآفاق 
وفي انفسننا حت تبثن لنا انه الحتى ... فعرفت من اعجاز القرآن ما 
م اکن اعرف > من قبل ٤‏ يا حبران , 

2 احصىت اسساب الك وادلة الايمان ٤‏ ومز تا ٤‏ وردد شا أل 
الى مصادرها » على ضوء ما خبرتله في الحاة بنضسى ؛ وما قرأتله وسعته 
من کلام الجادلين في اله » فعامت” واياشت" ان دلائل الاان موجودة ف 
كل ما خلتق الله من صوّر الوجود » ران اساب الشك منحصرة حصراً 
فما 'قدار للناس من اختلاف الحظودل : في الرزق › والمال ؛ والولد › 
والصحة > والمرض ؛ والعز ؛ والدل ؛ والتوفضق » والخذلاس »> والشقاء.ء 
والسعادة ؛ نما من عاقل يتاح له ان رى ٠‏ بنظرة شاملة كاملة > جسم 
ما قي هذا الكون من ابداع ؛ وقدمد» وعناية ؛ وحكة › واتقان › 
واحسان ء وأحكام “ وتقوم “٠‏ وتقدر › واتزان » وتذشق » وجمال › 
وجلال ٤‏ ثم يستطيع » بعد ذلك » ان يصدق ؛ ما استسل الى الشك ء 
وما الح عليه سوأ الطالم ؛ بان" هذا العال 'خلتى وتكو"ن » لنفسه› 
بالمصادفة العمیاء من غير خالق مدر قدیر علم حکے . ک) انه ما من 
مؤمن, ٤‏ مها عظم اانه ٤‏ خلا الصدأيقن » بستطيع ان 'بقصي عن فكره 
العجَّب من اختلاف الحظوط ؛ فعامت” ان البحث فى سر" القدر مرل 
العقول . 

ولکني وازنت" بين هذا السب الاوحد لاشك والحبرة › وهن ما لا 
عل" ولا بحصى »> كثرة » من البراهين اتقاطعة على وجود الله ٤‏ فوحدت”› 
بعد التأمل الطويل ؛› الصادى ؛ امحر د عن كل مسل مم هوی او مع 
التقوى ؛ ان اختلاف الحظوظ يكن تأويله وره الى عل غابت عناء 
او حكة خفيت علينا » او خطأ في فيم معنى القدّر على حقيقته . وهوء 
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على كل حال » غيب ... والشك الآتي من وراء الغنب اضعف” من ارت 
يدم ( البقين ) المشاهّد القام على البرهان القاطم ... 

نعم “ يا حيرا ٠‏ ان المصائب والكوارث ترج“ الايان رجا › 
وتقذهب العقل الى التساؤل عن السر في خلق هذا الانسان الضعىف 
اهلوع الجزوع > فىمد شطان النفس الملعة اصعه لستر عن اعىننا 
رحملة الله وحكته ... ولكن هذا الشك لا يدوم الا ريغا تر" سحابة 
الأمى وتنقشم عن القلب الموجع المزين ... بل لو اردت ات تحتفظ 
لنفسك يشكك › وتعمدت ان ترضاه › وتركن اله ؛ وتغذایه ما شئت 
من سوء الظن بال » فانه لا يدوم اذا كنث موقا الى سارية الاان 
بالف الف حبّل من هذه الادلة الت فتلتما واحلكتما حول عقلك في 
هذه اللمالي الطويلة الى عشتا معي ... 

فده البراهين العقلية القاطمة الدالة على الله هي اكثر› واوضح › 
واظہر » واقوى من ان يستطيم العقل السلم الافلات منها؛ من اجل 
ار من عالَم الغبب يكن تأويله وره الى اسباب عديدة» أو حكر 
كثيرة خفيت" علينا کا خفي عليدا الكشير من اسرار الحسوسات في عال 
الشهادة . وطالب المحتى ؛ اذا تجرد عن الموى › لا يترك القين لىأخذ 
بالشك »> وان" فعل فانما يفعل بلسانه لا بقلبه . والمئمن الذي رسا بالىقين 
على صخرة المحق لا ( يعد الله على حرف فإن' امتابه' خر" اطمان" 
به وإن اصابته' فتتة انقب على وجهه تخسر الدنىا والآخرة ...) 

وقد عل الله »> سبحانه » اننا في شقاء الحباة سنقف > من امانا به “ 
وعبادتنا له > على ( حرف ) >٤‏ فحذارنا. وعل اننا سنقم على كشير من 
الشكوك والشہات فأمرنا ان نستمسك با عرفناه ؛ بالبرهان › من (المقين) ٠‏ 
وان نعرض عن المتشابهات الي لا بعل تأویلہا الا الله وحده »› فقال حلت 
حکته : ( هو الذي انزل علىك الکكتاب مشه آات كات هن" 
ا الكتاب وخر متشابهات“ فاما الذين في قاوهم ريغ" فيتبعون ما 
تشاب مله ابتغاء الفثنة وابتغاء تأويله وما يع تأويله الا اش 
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والراسخون في العم يقولون آمنتا به ک" من عند ربا وما ين“ كر الا 
اولوا الألباب ) . 

فمن الحكات المحكات » با حيران ؛ تلك الآات ١ا‏ الة على وجود الله 
دلالة قاطعة > تجعل العالمين ا » المدركان لأسرار معانما » راسخين على 
صخرة ( المقين ) “ لا ترحزحمم عنما امراج الشك مها توالت" » وتعالت 
وارغت وازبدت » في خض" المحباة وشغاما. وهؤلاء الراسخون في العل 
م الذين يقرأوث بعجز العقول عن اد,اك كير من اسرار الغيب › 
فيستمسكون (بالىقين) الذي دلتهم عله (المحكات') من طريقى البرهان 
العقلى القاطع » وتأبى علمهم عقوم ار يتفلتوا من هذا القن الذي 
عقلوه من اجلل ( متشابہاتر ) قد ابس علمہم فېمہا وتاوياہا »> ول 
یکو نوا منها يقمنا خر يعارض المةل الاول او يناقضه . وهؤلاء ۾ 
( اولوا الالباب ) الدين يقفون عند كبة ( الل ) باحيران ... 

ولكن الادلة التق تنطوي علا هذه ابات المحكات اذا بشت" متفرقة"» 
ول تتکشتف اسرارها في اغوارها › ل بقلو کل“ واحد منہا › بفرده ٤‏ 
على التثبيت والشرسمخ على صخرة الايمأن > والشد" الى سارية المقين . اما 
اذا جعت" مع حقائق العل ٠‏ على صعبد و احد ٤‏ ظبّر الحتى الدى يستحمل 
على الشك ان ينازع فيه البقينة او يزع عه أو إزازله . والى هذا الجم 
قصدت" حين حعت” لك ٤‏ با ران > ادلة القرآن وادلة الفلاسفة ممم 
سشواهد العلل ٤‏ على صعبد واحد “٠‏ لتالهر لك »؛ بكل جالما وحلا لما ء 
الصورة الكاملة الشاملة للحت الذي نطتى به الوحي »“ وايده العقل السلم 

ولطالما تر مت عل الجسر الذي هد نى الى هذه الطرقة يأ ران ٤‏ قان 
جم هذه الادلة القرآنية ؛ مع الشواهد العامة » الى جانب الادلة العقلىة » 
على صعبد وأحد » وفي حزمة واحدة ٠‏ هو الذي بعل هما قوة النداهة 
في الاستدلال ؛ فكلنا ؛ با حيرات »› نقراً القرآن » وكلنا نعرف تلك 
الحقائی العامة » ولكن" تششت هذه الآبات والمعارف ف الدهن مجعل کل 
واحدة منها ضعفة امام ضغط الشك العثيف الدي شد ده علینا شقاء 


(o٠ 


الحياة ؛ فهي كالقطرات من الماء تون اضعف شىء وألْسَته » فاذا 
جحمعت وتدفقت" في مجرین واحت کوّّنذت اسل الجارف الذي ہس 
الجبال » او هي كالصورة التي لا يتر وجودها» ولا يكتمل معناها ؛ ولا 
يظهر جاهما » الا اذا اعرضّت" للناظر بكامل اجزاجا فى اطار واحد. 
فما هد یت" الى جمم هذه المعارف والانات کا ٤‏ جرىی وأحد › 
وطزمة واحدة » واطار واحد ؛ بلغت ؛ بنفضسي » هذا الىقين الذى 
رويت' لك بنوره ( قصة الان ) بلسان الفلسفة والعل والقرآن . 


با حران ن الاضعف : 


إحفظ هذه الأمالي التي امليتلما علبك »> مع هذه الوصيّة الأخيرة › 
وانشر ها بين الناس » لعل" الله يشرح ها للامان > صدور الحسارى › 
ويصلح بالم > ودي من شاء منم الى الطب من القوّل والى 
صراط الجد. 


ان كان في الأجَلر فلحة تلاقينا ... والا فترسحم' علينا 


